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عنوان الدراسة 


توطئة 


الك راسي الأولى ,| الصلات الدعوية بين الرسول BE‏ وبين امد[ 
و نش و كارا وروی 

الد اسح الفاح :| البجرات العريية وانتشار الاسلام د شرق 
آفريقية 2 القرون الاسلامية الأولى 

الد راست الثالشة :| الدور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال 
وغرب آفریقیا 2 العصور الاسلامية الوسيطة . 
لك راست الرابهت: | الاس لام واللفة العربية ب دول الطراز 
الاسلامي خلال العصر الاسلامي الوسیط . | 
جنوب ال سعودية 2 کتاب : " مرتفعات 
الجزيرة العريية " لپاري سانت جون فيلبي " 
EEE ۳‏ 


توطئن : 
الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على محمد خانم الأنبیاء والرسلین 


a 


ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل > يتما Pe 7 spall‏ 3 


5 م 5 4 مغ و ۶ للم 

ولا ewe‏ يُصَلح LET AST‏ ویغفر لکم ذو ٠‏ وتن بطع أله 

pit‏ فَقَدَ فار 343 عَظِيمًا 4 [ سورة الأحزاب , الآيات ۷۰ - ۲۷۱ » ونشهد أن نا 

عبده ورسوله » gh‏ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عن الأمة الاسلامية 
خیرما جازی نبي عن أمته . وبعد : - 


سعی الباحشون .3 شتی آفاق العرفة إلى نشر انتاجهم الفکري Lal‏ 4 صورة 
کتب علمية أي أسلوب وتعالج موضوعات مطولة وأحياناً تکون متشعبة. واما 2 
صورة بحوث ودراسات مرکزة تعالج نقاطاً محدودة + وتحصف 2 معظم الحالات 
بالایجاز والترکیز 


وهذه مجموعة من البحوث والدراسات التي قدمت ‏ هيئة محاضرات بك 
ندوات أو منتدیات أو مجامع علمية أو فكرية وثقافية » ثم نشر البعض منها 2 مجلات 
علمية أكاديمية على مدی عقد من الزمان » وجمیعها تدور ب4 إطار التاریخ الاسلامي 
وحضارته « وکان للقارة الأفريقية وبخاصة شرقها » وشمالپا » وغربها نصيب لا بأس 
به » حيث يجد القارئ الکریم ثلاث دراسات علمية أكاديمية موثقة . آما الدراستان 
الأخریتان فقد تتاولت مواضیع مختلفة عن شبه الجزيرة العريية » وبخاصة البلاد 
eae mee‏ ضمن . ود ed‏ اتوي شاوی مزا ناقشت يعض 
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تاريخية و حضارية 2 المملكة العربية السعودية 2 العصر الحدیث وهي oe‏ 


والأسباب ae‏ ا الیحوث والحاضرات 2 حکتاب واحد 
آسمیناه : " دراسات 2 تا آقریقیا والحذ بية خلال | الاسلامية ".هي : 


۱ ناللتاریخ من أهمية بين العلوم فقد أطلقنا هذا العنوان على هذا الکتاب 
لاحتوائه على مواضیع ومحاضرات جمیعها 2 باب التاریخ والحضارة الاسلامية 
ل آفریقیا والجزيرة العربية . 


-Y‏ تباعد الزمان والکان الذي خرجت فيه هذه الحاضرات gf‏ الدراسات ؛ ولپذا 
أصبح هنن الصعي عاي کر من الدارسين والباحكين الرجوع إليها والإفادة 
منها » وبخاصة ما قدم منها 2 هيئة محاضرة ولم ينشر بعد » أو ما نشر 
منها ك ندوات » أو مؤتمرات › أو مجلات علمية وفكرية محصورة 2 
الوسسات أو المنتديات أو الجامعات التي تتولى الاشراف عليها . 


رت Le]‏ ن ری Up mei tes‏ على ضمح من بعص هده 
الحاضرات أو الدراسات » وهذا ما شجعتي ایضاً علی جمعها ا کتاب 
واحد » مع العلم أن نشرنا لبعض هده البحوث سیکون فقط اعادة لنشرها 2 
وعاء واحد » بعد أن كانت متناثرة 2 آوعية متفرقة ۰ مع الاشارة 2 بداية 
كل در ات او مقاهره إن اة از الحله الى سيق إن شرت به من Ua‏ 


القارئ والباحث الحكريمين › Mal‏ أن أتلقى منهم أي جديد يضيف أو يصحح 
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توملا 5 


Lh‏ غير مقصود » أو فتح مواضيع جديدة لتوسيع دائرة النقاش أو البحث 
والدراسة . 


ه- وآخیراً التشجیع الذي وجدناه من الأخوة الکرام القائمین على نادي جازان 
الأدبي » وعلی رآسهم رئيس النادي الوقر الأستاذ / حجاب الحازمي » ونائبه 
الأستاذ الصدیق / آحمد البهكلي الذین استضافوني مشحورین لالقاء 
محاضرة 3 ناديهم العریق التمیز 2 خدمة الفکر والثقافة ۶ بلادنا الغالية › 
وذلك یوم الأربعاء ۱۶۲۶/۱۲/۲۰ ه الوافق ۲۰۰۶/۲/۱۱ م بعنوان : 
(( ملامح العلاقات الحضارية بين مكة المكرمة وبلاد تهامة والسراة خلال 
العصور الاسلامية البکرة والوسيطة )) ۰ ثم تعاونهم ولبداء استعدادهم لنشر 
بعض انتاجنا الفكري من خلال ناديهم الموقر . وهذا التشجیع جعلني آتفاعل 
مع الوقف وآقدم لهم هذه الدراسات التنوعة لعلها تنال القبول والرضی ۰ ثم 
تحضی بالوافقة من مجلس [دارتهم الکریم فتنشر حتی تصبح متداولة بين 
آيدي القراء الکرام . ولا يسعني هنا إلا أن آقدم جزیل الشکر والتقدیر 
لكل من قدم لي يد العون والمساعدة منذ تدوین هذه الدراسات ونشرها 2 
أوعيتها الأولى » إلى جمعها وترتيبها 2 هذا المصنف » وهم كثر من 
الأكاديميين 2 جامعة اللك سعود / فرع آبها » ثم جامعة اللك خالد › 
وغيرهم من النساخ والمحررين ورؤوساء التحرير 4 بعض المجلات التي سبق وان 
نشرت عدد من هذه الدراسات . 


كما أشكر Last‏ أخواني الكرام 2 نادي جازان الأدبي الذين تبنوا فكرة 


نشر هذا الكتاب . فلهم جميعا - إن شاء الله - التوفيق والنجاح 2 جميع أمورهم › 
ولبم مني الثناء والتقدير والعرقان : 
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و2 الختام 5 أرجو الله العلي القدير أن یوفق الجميع إلى كل خير وصلاح 5 
ole‏ یجعل آعمالنا خالصة لوجهه الکریم > وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين › 
وصلی allt‏ وسلم على سیدنا وحبیبنا محمد رسول alll‏ عليه آفضل الصلاة والسلام . 


واللّه من وراء القصد 


کنبه الفقیرالی رحمم ريه 
غینان بن علي بن عبد الله بن جريس الجبيري الشهري 
في يوم السبت ۱6۲۷/۲/۲ 
الموافق ۲۰۰۱/۹/۱ م 
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زف بحث مقدم 2 اللتقی السادس لجمعية التاریخ والاثار بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العريية » 
والعقود 2 دولة الكويت يومي السبت والأحد VV)‏ ۶۲۳۱/۳/۱۲ ١ه‏ الموافق ۲۰ - ۲۰۰۵/۶/۲۱م) . وقد 
نشر 2 سلسلة مداولات اللقاء العلمي السنوي للجمعية (1) (۱۶۲۷ه /۲۰۰۳م) ص ۱۵۷ - ۲۱۱ . 


الصلاة الد عویش بين الرسول بل وبين أهل تهامة والسراة 


الصلات الدعويت بين الرسول يي وبين آهل تهاميّ والسراة 
( دراسي تاریخیی ) 


تهامة والسراة جغرافياً وقبلياً عند ظهور الاسلام 
تهامة والسراة جغرافيا 
تهامة والسراة قبلياً 
eis‏ 
قبیلة همدان 
قبائل خولان 


القبائل التهامية 
قبائل بلاد السراة 
نصاری نجران . 
استجابة بعض آهل تهامة والسراة للاسلام 2 مرحلة الدعوة المكية .... 
انتشار الاسلام 2 تهامة والسراة خلال مرحلة الدعوة الدنية 
-١‏ الدعوة عن طریق الدعاة والرسائل 
¥- إرسال البعوث والسرایا لنشر الاسلام بين التهامیین والسرویین 
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الصلاة الد عوین بين الرسول BE‏ وبين Jal‏ تهامت والسراة 


مقدمن : 

إن 2 الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام » یجدها مفككة 3 شتی 
مناحى الحياة » فالجوائب السياسية یغلب عليها طابع القبيلة التي تسودها 
الصراعات والحروب الطاحنة . كما أن الناحية الدينية متعددة العقائد 


والاتجاهات من يهودية » ونصرانية » ووثنية » ومجوسية ۰ وصابئة » ومن لا زال 
على ملة الحنيفية . آما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية » والفكرية العلمية 
فلم تكن هي الأخرى أحسن حالا من شر 


هكذا كانت حالة جزيرة العرب قبيل وأثناء ظهور الرسول الكريم لا 
4 مكة المكرمة › ويوم بدأ دعوة قومه BE‏ وأهل مكة إلى هذا الدين العالمي 
الذي جاء به من عند الله إلى عموم الجن والإنس کافة(. كانت بلاد مكة 
المكرمة ممثلة 2 قبيلة قريش أول من تصدى لظهور الرسول BE‏ « فحاربوه» 
ورفضوا الاستجابة له » بل سعوا إلى تشويه صورته وما جاء به إلى عموم قبائل 
الجزيرة العربية » والى كل وافد إلى بلادهم للحج أو التجارة وغيرها!". 


والبلاد الحاذية لمكة المكرمة من الجنوب والممتدة إلى صنعاء وعدن كان 
يطلق عليها اسم بلاد اليمن » وذلك لسبب وقوعها إلى الجنوب من مكة 
المكرمة! ). ولسنا ب هذه الدراسة معنيين بالحديث عن مصطلح بلاد اليمن 2 
التو السايقة لظهور الاسلام ؛ او حتی آشاء عصور الاسلام Oe stat‏ 
ولکننا نسعی إلى الترکیز على وضع بلاد تهامة والسراة الواقعة بين حواضر 
الیمن الکبری ( صنعاء » وعدن » وصعدة ) وبين مدن الحجاز الرئيسة ( مكة 
الکرمة ۰ والدينة النورة » والطائف ) ۰ وبخاصة ب عهد الرسول BE‏ « فندرس 
ما القصود ببلاد تهامة والسراة ؟ شم كيف كانت آوضاعها السياسية 
والحضارية قبل ظهور الاسللام ؟ وكيفية بداية اتصالبم بالرسول BE‏ 2 العهد 
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الکي ؟ وما هي الأساليب التي سلکها الرسول BE‏ معهم لابلاغهم دعوة 
الاسلام؟ وكيف كانت استجابتهم لبذه الدعوة ٩‏ خلال ذلك العهد ٩‏ ثم نرکز 
على آوضاعهم السياسية والدينية 2 العهد الدني ۰ وما هي الوسائل التي اتبعها 
الرسول BB‏ لدخولبم ‏ الاسلام ۰ ویمکننا تحدیدها 2 ثلاثة اتجاهات » هي : 

= دعوتهم عن طریق إرسال الدعاة والرسائل . 

5 إرسال البعوت والحملات والسرایا إلى بلادهم . 

. ذهاب وفودهم طواعية إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامهم‎ a 


تهامة والسراة جغرافياً وقبلياً عند ظهورالاسلام : 
تهامت والسراة جغرافياً : 

تهامة : هي الأرض المنخفضة الواقعة بين ساحل البحر الأحمر من الغرب 
وجبال السروات من الشرق » وتمتد من أرض الحجاز ۰ وربما من بلاد الشام 
حتى بلاد اليمن » وتتفاوت ‏ اتساعها وضيقها من مكان إلى آخر . والذي يهمنا 
2 هذه الدراسة » هو الجزء الأوسط من بلاد تهامة والممتدة من جنوب مكة 
الکرمة إلى بلاد جازان وزبيد وما حولها!". 


آما أرض السراة وجمعها سروات » فهي المرتفعات الجبلية المتدة من 
الشام إلى اليمن > والمطلة على بلاد تهامة » والتي يطلق عليها أيضاً اسم " جبال 
Ska‏ ا هادا ال اروت وها تحال فار جو عدن نمی 
الباحثين 2 التراث الاسلامي ۰ وبخاصة حول تسميتها » وحدودها الشمالية 
الخو ية وا عیاش اتشرفية افر و انوا ره الكلذفات عون مده 
الرتفعات ليس موضوع حدیثنا . وانما الذي يعنينا القسم الأوسط من هذه 
المرتفعات الموازي للجزء التهامن المذكور آنفاً والمتد من الطائف شمالاً إلى 
نجران وصعدة جدويا . وهذا الجزء لا يختلف عليه اثنان فهو واسطة العقد لبلاد 
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الصلاة الدعوية بين الرسول بل وبين أهل تهامة والسراة 


السروات » بل إن عدداً من کتب التراث الاسلامي أطلقت على سكان هذه 
البلاد اسم " السرو " وعلی بلادهم اسم " بلاد السراة " وأحياناً " السروات " لأنه 
یمیش بها عند من القبائل التي استوطنتها من قبل الاسلام(" 
باسم القبيلة القاطنة لبا » فيقال مثلا › من الشمال إلى eRe anes‏ 
يليها سراة عدوان » فسراة فهم ۰ ثم سراة بجيلة » وسراة دوس أو غامد وزهران؛ 
فسراة خثعم » وتشمل بلاد شمران » وعليان » وبلقرن » ثم سرا الحجر 
وتشمل قبائل بنو عمر وبنو شهر > وبللسمر » وبللحمر ۰ وسراة عسير » ويطلق 
عليها قديما ( سراة عنز ) ثم سراة جنب المذحجية » وهي معظم بلاد قحطان 
الجنوب ‏ يومنا الحالي ۰ وسراة همدان وخولان ‏ بلاد صعدة ونجران!". 


‘ وتسمت الأرض 


تهامن والسراة قبلیاً عند ظهور الاسلام . 
إن أرض تهامة والسراة قبیل وأثناء نزول الوحي على رسول الله BE‏ كانت 
مأهولة بالسكان العرب القحطانية والعدنانية . ولو حاولنا تقصي جميع القبائل 
والعشائر التي كانت تستوطن هذه البلاد آنذاك » فالحدیث سوف يطول بنا 
وبخاصة ما يدور حول آنساب وتاریخ مجيء کل عشيرة أو قبيلة إلى موطنها الذي 
استوطنت به ؛ وجاءها الاسلام وهي فيه » ولکن نكتفي بذكر آسماء 
ومواقع القبائل الکبار 2 هذه البلاد » والتي تندرج نحتها عشاثر وقبائل 
صغيرة» ونبداً من الجنوب على النحو التالي : 
قبيلة مذحج بن آدد بن زيد بن عمر بن عریب بن زيد بن کهلان » ویقال 
إن مذحجاً يسمى أيضاً مالک( ۰ وهي إحدى القبائل الكهلانية 
الكبرى › ولبا فروع متعددة وديار واسعة » 0 دیارها من 
الجنوب الشرقي لدينة اه شال وكفيل ان 
جازان Lyd‏ > وکانت ذات بأس ومنعة » فکانت تفیر على آواسط نجد 
وعلی من جاورها من القبائل الکبار » فخشیتها القبائل وهابتها › 
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وکان الشرف والنعة والرئاسة فیها لبني الحارث بن كعب ببلاد 
نجران» ومن عشائرها 2 بلاد السراة ژیید » التي ینتسب إليها صاحب 
الصمصامة »> عمرو بن معد كرب الزبيدي › والتي كانت تقطن 2 
بلاد تثلیث ومتداخلة مع يلاد خولان . وتعد زیید را من ( سعد 
العشیرة) الذین نزلوا بلاد تهامة 2 نواحي جازان وما جاورها(" ۲ كما 
تأتي عشيرة صداء المذحجية بجوار بني الحارث بن حعب بے نجران من 
الشمال(۳. 

قبيلة همدان : وهو على وزن فعلان من قولپم همدت النار إذا سکن 
اشتعالبا وهو همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة » یصل نسبه إلى کهلان 
tases‏ '. كانت من القبائل الکبيرة ‏ الأجزاء الخو اتف 
وتشمل Leb‏ كبيراً من شرق صنعاء وشمالاً إلى بلاد صعدة ونجران ؛ 

تنقسم إلى فرعین رئیسین هما : حاشد وبکیل » وهي تشترك 2 بمض 

TT‏ من القبائل مثل مذحج » وحمیر ۰ وخولان!*". 

قبيلة حمير : وتستوطن جنوب شرق اليمن + وربما أطلق عليها اسم ( سرو 
حمير) وهذه القبيلة لا تدخل ضمن حدیشا ۰ الا آنها تجاور قبائل همدان 
ومذحج من الجنوب وتمتد بلادها إلى آرض حضرموت » وتعد هذه 
القبيلة وارثة للك حمیر القديمة التي كانت تملك الیمن كله ON‏ 

[د-] قبائل خولان : وتتسب إلى خولان بن عمرو بن اسحاق من قضاعة ۰ وهو 
بطن من کهلان القحطانية ويسكنون مجاورین لبمدان ومذحج 
وموطنهم صعدة « وتمتد بلادهم إلى تهامة من ناحية الفرب  se‏ 
deals‏ من Age‏ الشرق » ویطلق علیهم خولان قضاعة خلاف خولان بن 
عمرو » الذي يطلق علیهم خولان العالية القاطنین شرق بلاد صنعاء › 
والمتدة بلادهم إلى بلاد OY Le‏ 

القبائل التهامية : إن معظم آجزاء تهامة الواقعة إلى جنوب مكة تسکنها 
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الصلاة الدعوين بين الرسول BE‏ وبين أهل تهامز والسراة 


قبائل کنانة ویخالطها بعض القبائل العدنانية والقحطانیة(. وکما 
اتجهنا إلى الجنوب ناحية جازان وما يأتي جنوبها نجد انتشار عدد من 
القبائل مثل العكيون نسبة إلى عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد من 
قحطان 2 وادي سهام ورمع « وينسب إلى هذه القبائل مخلاف ( عك ) » 
وتتصل بلادهم ببلاد حكم بن سعد العشيرة ‏ منطقة جازان OY)‏ والتي 
تتصل ببلاد مذحج ونجران بك الجبال! "" ويأتي إلى جنوبهم الأشعريون 2 
Cet‏ واسنعة قم بای یه ونا خو 

قبائل بلاد السراة الواقعة بين نجران جنوباً وبين الطائف شمالاً والمسماة 
بلاد السراة أو آهل السراة نسبة إلى جبال السروات الترابطة بعضها مع 
Ga‏ والتي تمتد إلى قعر بلاد الیمن جنوباً وإلى آطراف بلاد الشام 
شمالاً :وهه الجبال Usable‏ بالسگکان الذین آغلب آصولهم من قبيلة 
الأزد نسبة إلى آزد بن الفوث من کهلان القحطانية . وقبيلة الازد 
هاجرت من بلاد الیمن بعد انهدام سد مأرب ۰ وانقسمت إلى فروع 
عديدة داخل الجزيرة العريية وخارجها ( ۰ ومن الفروع التي استقرت ب 
بلاد السرا: . آزد شنوءة ومنازلبم شرق السراة ‏ آجزاء من آودية 
تثلیث » وبيشة » وتربة » وبعض آعالي هذه الأودية تسكنها قبائل من 
خثعم وبجيلة ۰/۱ وفروع من قبائل مذحج ۲۱ . كما استوطنتها عشائر 
غامد و زهران وهي فرع رئيس من الأزد عرفوا باسم ( آزد السراة ) وربما 
أطلقت عليهم بعض المصادر الإسلامية 3p coat‏ ( آهل السراة ) أو 
( السرو )أو( السرويون  )‏ . وبالتالي فالقبائل القاطنة 4 أرض 
aes reer yore)‏ كانت ا از ها خیم أو 
كهلانية أو غیرها (۰۳۲ ولا تخلو من وجود بعض الفروع العدنانية بینها 
وقد آشار الپمداني 2 کتابه : صفة جزيرة العرب ۰ إلى آغلب مواطنها 
ومسمیاتها وبخاصة ب البلاد المتدة من صعدة إلى الطائف ۰ فذکر 
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قبائل مذحج ومن ضمنها همدان ويام » وكذلك جنب ( قحطان الحالية ( 
وعنز ) عسير ) والحجر ( قبائل بني شهر وبني عمرو ویللسمر وبللحمر) 
ودوس » وغامد » وختعم ( شهران العريضة ) وبجيلة » وبارق» وغافق › 
وألمع » وغیرها OY‏ 


وعند سفوح السروات الغريية » والمتصلة بالسهول التهامية نلاحظ 
استيطانها بعدد من العشائر والأفخاد القبلية التي هي 2 الأساس من 
أصول القبائل الرئيسة ب4 أعالي بلاد السراة » وریما تركوا مواطنهم 
الأصلية وذهبوا إلى السهول التهامية بحثاً عن موارد الرزق » ولازال 
أغلبهم إلى اليوم لبم نواب وشيوخ لكنهم يعودون جميعهم إلى شيوخهم 
الرئيسين ‏ السروات . وكلما اتجهنا نحو ساحل البحر الأحمر نجد 
القبائل أكثر اختلافاً بل نسبها عن القاطنين 2 السهول الواقعة عند 
سفوح السروات الغربية » فنجد آغلبها قبائل عدنانية » بل لبا أحلاف ٠‏ 
واتصالات قبلية فيما بينها » وأحياناً نجد بينها وبين القبائل الداخلية 
صلات نسبية » ولكن - كما ذكرنا - أن القبائل التهامية التي عند 
سفوح السروات تعود 2 أنسابها إلى القبائل القحطانية AO)‏ 

نصارى نجران : كانت بلاد نجران بعامة مستوطنة بعدد من القبائل 
اليمانية المذحجية:» والپمدانية» والحميرية . ولکن الزعامة - كما 
ذكرنا - كانت ید بني الحارث بن كعب ۲۱ . ولدينة نجران 
الرئيسة وضع خاص » حيث كان أهلها يدينون بالنصرانية » وكان 
المسؤولون عنها يستمدون نفوذهم وسير أمورهم من دولة الروم . ورئاستهم 
ك ثلاثة أشخاص ۰ الأول : ويلقب بالأسقف. والثاني : ( العاقب ) وهو 
أمير القوم ولا يعملون Lid‏ إلا برأيه » والثالث :( السيد ) وهو صاحب 
رحلهم أي المتولي شئون الأمن والدفاع فيهم . وكانت دولة الروم 
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الصلاة الد عوین بين الرسول ب وبين أهل تهامة والسراة 


حريصة على رعايتهم وتمویلهم بالأموال والببات والبدايا کي يبقوا 
موالين لهم ويقوموا على بناء الكنائس ونشر الدين النصراني هناك » 
وبالتالي فمدينة نجران كانت بمثابة شبه مستعمرة للرومان 4 جزيرة 
العرب 9 

كا Shes‏ یت امسر و ت هك ماه فا dap Ny‏ 
فالغالب علیها هو البيمنة القبلية » وكل قبيلة منفصلة عن Lape‏ فلا 
یجمعها جامع ولا تربطها رابطة » بل كانت كل القبائل ضد بعضها 
بعضا . والتاريخ القدیم مليء بالصراعات القبلية بين مذحج وما جاورها 
من القبائل کهمدان وحمير والأزد . بل نجد أن بجيلة كانت 2 حروب 
مستمرة مع قبائل خشعم . وكذلك الأزد وختعم كانت لا تتوقف عن 
الکو الا وا 
ومما يؤكد تمزق القبائل 2 بلاد تهامة والسراة » وتعدد حرويها 
وصراعاتها »> كثرة وفود تلك القبائل إلى المدينة المنورة عند توافد 
القبائل العربية إليها لإعلان إسلامها ۰ ثم تعدد السرايا والبعوث التي 
آرسلها الرسول ب إلى سکان تلك البلاد لمحاربتهم وتأديبهم . 


استجابت بعض أهل تهامت والسراة للإسلام في مرحلة الد عوة المكية : 
إن ظهور الاسلام +2 مكة ثم انتشاره حتى وصل سكان تهامة والسراة 
الذين كان آغلبهم يدينون بالوثية » جعل بعضهم يراجعون حساباتهم العقدية › 
فیجدون عدم Cote‏ ما يمتلكون من عادات ومعتقدات ۰ وبدآوا يفكرون بجدية 
2 الدعوة الجديدة . ولكن تصدي قريش لدعوة الرسول BE‏ ومحاربتهم له جمل 
جميع قبائل الجزيرة العربية بما فيهم التهاميون والسرويون ينتظرون ما يسفر عنه 
الصراع بين القرشيين والرسول BE‏ وأتباعه . و2 فترة الدعوة المكية لم تجرؤ آي 
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her ry eran (er‏ سوه کنو قا | هرا عقاو یی لين 
تجاه الدین الجدید » ما عدا آفرادا کانوا پرتادون محة للحج أو التحارة 
وغيرها »> وعند سماعهم بظهور الإسلام اعتنقوه ‘ ويمكننا ذكرهم على النحو 
التالى : 


5 قيس بن نمط الهمدانى : 
منهم النصرة ‘ فأتاه رجل من همدان 2 فقال : ممن أنت 5 فقال الرجل : من 
همدان « قال : فهل عند قومك من منعه ٩‏ قال نعم . ثم إن الرجل BLA‏ أن یخذله 
قومه فأتى رسول BB alll‏ فقال آتیهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل . قال نعم : 
فذهب وجاء 149 الأنصار من بعده فبایعوا الرسول يل ۳ ونجد الپمداني یوضح 
نسب هذا الرجل فیقول : هو قيس بن نمط بن قيس من بني سفیان البمداني ثم 
الأرحبى ۳۳ 
بيعة الأنصار للرسول يلل فسماه رسول الله و ب ( الو ) ©" . 


> وقد ذهب قيس إلى قومه 4 بلاد همدان وعاد إلى الحجاز بعد 


)1( عبد النه بن قيس بن ام غزال . 
عبد الله بن قيس من قبيلة همدان قابل الرسول BB‏ 2 موسم الحج 
وأسلم » ثم وعد الرسول BE‏ أن يوافيه 2 موسم الحج من العام القبل » ولکنه 


قتل وهو 2 طریقه إلى بلاده على يد رجل من زبيد للثارات التي كانت قائمة 
(re)‏ 


آبو موسی الأشعري وبعض قومه : 
كان ا yee‏ اة Gyn‏ على مه گرم (ie‏ :> 
وكان من ضمنهم أبو موسى الأشعري الذي كان حليفا لبعض رجالات بني أمية 
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الصلاة الدعوین بين الرسول بل وبين أهل تهامة والسراة 


بن عبد شمس بن عبد مناف » ويذكر أنه chy‏ الرسول BBB‏ مكة وهو يدعو 
الناس إلى الإسلام » فدخل الإسلام » ودخل معه بعض إخوانه » ثم عاد إلى بلاده 
dol gi 2‏ ينشر الاسلام بين قومه حتى كانت السنة السابعة للهجرة فهاجر لمقابلة 
الرسول يك ومعه أكثر من خمسين رجلاً من قومه OY‏ 


| 4-] الطفیل بن عمرو الد وسي : 

يعد الطفیل الدوسي أحد مشاهیر آزد السراة 2 يلاد دوس (زهران) ‘ 
وله علاقات نسب ومصاهرة مع بعض رجالات قريش > ویتردد كثيراً على مكة 
المكرمة sig)‏ ظهور الرسول BE‏ ومناداة الناس إلى الإسلام » يحدث للطفيل 
ما يرويه Li‏ عندما جاءه بعض القرشيين فقالوا له : (( يا طفيل : إنك قدمت 
بلادنا وهذا الرجل بين أظهرنا قد عضل بنا ( أي اشتد وغلظ ) وفرق جماعتنا » 
وان قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه » وبين الرجل وبين أخيه › وبينه 
وبين زوجه ۰ وإنما نخشى عليك وعلى قومك فلا تكلمه ولا تسمع منه » قال 
فوالله مازالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً » ولا آکلمه ‏ حتى حشوت 
أذني کرسفاً ( اي قطناً ) فرقاً ( أي خوفاً ) أن يبلغني من قوله » وأنا أريد ألا 
آسمعه . قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله BE‏ قائم يصلي عند الكعبة › 
قال فقمت قريباً منه » فابى الله الا أن يسمعني قوله ۰ فسمعت كلاماً حسنا . 
قال فقلت 2 نفسي : واثکل آمي alg)‏ إني لرجل شاعر لبيب ما يخفى علي 
الحسن من القبيح » فما يمنعني أن أسمع هذا الرجل ما يقول !! إن كان الذي 
يأتي به حسناً قبلته وان كان قبيحاً تركته قال Ghee:‏ حتى انضرف رسول 
الله بل إلى بيته فتبعته » حتى إذا دخل بيته دخلت عليه . فقلت :يا محمد إن 
قومك قالوا لي كذا وكذا ۰ فأخبرته بالذي قالوا . ثم إن الله أبى الا أن أسمع 
قولك » فسمعت قولاً حسناً فأعرض علي دينك وما تأمر به وما تنهى عنه . قال : 
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فعرض علي الاسلام > ولا القران » قال فوالله ما سمعت قولاً أحسن منه ولا 
al‏ لعلة أعذل مته اشامت . قلت يا رسول alll‏ إني امرژ مطاع 2 قومي وأنا 
راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام » فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا 
عليهم فيما أدعوهم إليه › > فقال اللهم اجعل له آية .)) . (( ثم قال :ثم دعوت 
دوسا فأبطأوا عن الاسلام فرجعت إلى رسول الله BB‏ بمكة فقلت : يا رسول 
الله . إنه قد غلبني على دوس ( الزنا ) و ( الربا ) فادع الله عليهم فقال : اللهم 
اهد دوسا ء ازجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم )) .۳٩(‏ 


ضماد بن ثعلبت الأزدي : 

ضماد الأزدي من أزد شنوءة من بلاد السراة . كان هو مات نت 
كثرة فدومه إليها « وكان عنده بعض العارف الطبية » وربما ارتیاده مكة 
للتجارة أو الاستزادة من العلوم والعارف الطبية » و4 إحدى رحلاته إلى مكة 
سمع ببعثة الرسول BB‏ » وسمع بعض سفهاء مكة یقولون إن محمداً قد آصابه 
مس ۰ أي جنون! *» فقال (( لو آني رآیت هذا الرجل لعل الله یشفیه على يدي . 
قال فلقیته . فقال :یا محمد إني أرقي من هذا الریح! " وان الله يشفي على 
يدي من شاء فهل لك 5 فقال رسول الله BE‏ إن الحمد لله نحمده ونستعینه » من 
بهده الله فلا مضل له ۰ ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده 
لا شريك له . وآن محمداٌ عبده ورسوله . آما بعد )) فقال : آعد علي كلماتك 
هولاء . فأعادهن عليه رسول الله BE‏ ثلاث مرات . قال : لقد سمعت قول الکهنة 
وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مدل کلماتك هولاء » ولقد بلفن 
ناعوس البحر(" *. فقال هات يدك آبايمك على الاسلام » قال فبايعه ثم قال : 
رسول الله BE‏ وعلی قومك JIBS‏ وعلی AO) ag‏ 
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الصلاة الد عوین بين الرسول ب وبين أهل تهامة والسراة 


ونجد أن دين الاسلام تسلل إلى قلوب بعض السرویین والتهامیین ۰ وهذه 
تعد من البشاثر الأولى التي سوف تمهد الطریق لدخول جمیع سكان تهامة 
والسراة ب2 الاسلام » ولکن ليس قبل هجرة الرسول الكريم BB‏ إلى الدينة » 
وتأسیس العاصمة الأول لدولة الاسلام . 


انتشار الاسلام في تهامن والسراة خلال مرحلن الدعوة المدنین : 

بعد أن هاجر الرسول BB‏ إلى المدينة النورة واستقر بين ظهراني 
الأنصارء حول الدعوة الاسلامية إلى آسالیب تحتاج إلى القوة وجهاد الكفار 2 
كل مكان . وسلك مع أهل تهامة والسراة 3 كما سك مع غیرهم ۰ عددا من 
الوسائل مثل : 


| 4 الدعوة عن طريق الدعاة والرسائل : 

بدأ الرسول يك ينشر الاسلام إلى سکان تهامة والسراة وعموم بلاد الیمن 
عن طريق أولئك الرجال الأوائل الذین دخلوا الاسلام 2 مرحلة الدعوة المكية 
أمثال : الطفیل » وضماد وغیرهما » فکان يأمرهم BE‏ بعد اعلان اسلامهم 
بالعودة إلى قومهم كي يدعوهم للاسلام » ولم تأت السنة السابعة للهجرة إلا 
وطلائع آهل تهامة والسراة قد بدأوا یفدون على الدينة معلنین اسلامهم بين يدي 
رسول الله 4 . وبعد فتح مكة ب السنة الثامنة للهجرة » عزم الرسول BE‏ 
على إرسال بعض صحابته دعاة لدين الإسلام « وکان يرسل معهم كتبأ تقرأ 
على من يأتون اليهم . ويعد معاذ بن جبل من أوائل صحابة الرسول BE‏ الذين 
آرسلوا إلى عموم بلاد اليمن بك آواخر السنة التاسعة للهجرة ۰ وقد ودعه الرسول 
يك ومعه لفيف من الصحابة وأوصاه ‏ کلام طويل بتقوى الله عز وجل وتوخي 
حسن المعاملة والعدل بين الناس ۰ ومما قال BE‏ : (( يا معاذ !! إذا قدمت عليهم 
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6 الد راسم الأولى 


فزين الإسلام بعدلك وحلمك وصفحك وحسن خلقك ۰ فان الناس ناظرون إليك 
وقائلون خيرة رسول الله » فلا تزل لك سقطة يستريب لما أحد 2 حلمك وعدلك 
فان الرسل من المرسلين OC‏ ويذكر 2 عدد من المصادر الإسلامية المبكرة 
بان معاذاً كان مرسلاً إلى بلاد اليمن » وبخاصة إلى قبيلة حمير » وهذا آمر لا 
يتعارض مع مهمة معاذ الرئيسة . حيث كان يحمل كتباً ملوك حمير من رسول 
الله ل يدعوهم فيها للإسلام » لكنه أيضاً كان يحمل كتباً ودعوة عامة إلى 
عموم الأقوام التي سوف يقابلها ب2 الجبال من الطائف حتى صنعاء » فکان 
يتوقف على طول محطات طريقه + أجزاء عديدة من بلاد السراة يدعوهم إلى 
الإسلام ويفقهم ۶ دينهم » بل كان يتنقل من مكان لآخر PLY‏ رسالة الإسلام 
إلى كل الناس الذين يمر عليهه!'*) . 


ونجد أن وضع الدعوة الاسلامية 2 بلاد السراة يوم ذهاب معاذ إلى 
اليمن أصبح أفضل حالا مما كان عليه من قبل ۰ وذلك لأسباب عديدة نذكر 
منها : 
انهزام قبيلة قريش ۰ ودخول آهل مكة ب2 الإسلام مما جمل 
السرویین والتهاميين يعزمون على البادرة والدخول ‏ الاسلام » لأن 
قریشا أصبحت لا تشكل عليهم خطرا لضعف شوكتها العسحکرية 
والادارية وبخاصة عندما كانوا كثيري التردد على مكة لممارسة 
التجارة فيها . 
آصبح آهل السراة مسلمین منذ مرحلة الدعوة الکية + لآن بعض 
رجالهم ووفودهم دخلوا الاسلام قبل فتح مكة ۰ كما سيأتي معنا › 
ولکن عموم سكان هذه البلاد جاءوا إلى الدينة زرافات ووحدانا 
بعد السنة الثامنة للهجرة » ودون clic‏ يذكر مع سرایا وبعوث 
الرسول BE‏ التي أرسلها إليهم بعد عام Oral‏ 
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الصلاة الدعوية بين الرسول ی وبين أهل تهامت والسراة 


واذا کانت الصادر تشیر الی آن معاذاً كان مرسلاً إلى اهل الجبال 
المتدة من الطائف حتی صنعاء ۰ فما هو حال آهل تهامة المتدة من مكة 
الکرمة حتی زبید وربما عدن ٩‏ سبق وأن آشرنا إلى أن الأشعريين کانوا یفدون 
على الرسول و 2 مرحلة الدعوة الکية » وأن آبا موسی الاشعري من أوائل 
الداخلین 2 الاسلام » ومن الوافدین على رسول الله و © المدينة ب السنة 
السايعة للهجرة“ » ولذلك فقد اختاره الرسول BE‏ رسولاً إلى الجزء التهامي › 
وبخاصة بلاد حکم بن سعد العشيرة » والأشعریین » وعك وما حولپا . وقد جاء 
2 الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم من أن رسول الله BE‏ بمث آبا موسی إلى 
الیمن ثم آتبعه معاذا!۰ ويذكر أن الرسول BE‏ بعثهما وأوصاهما بقوله : (( 
ge af‏ الناس ویشروا ولا تتفروا ویسروا ولا تعسروا )) ' ویفهم من الحدیث [نهما 
ذهبا ب > رفک واه وطریق Ooty‏ وهذا غير صحیح ؛ كما ذکر آحد 
Cation Ll‏ التأخرین! '*)؛ وعلل أن آبا موسى أرسل ثم أرسل بعده معاذ ( رضي الله 
عنهما ) » كما ورد 2 الحديث السابق » ثم إن الرسول MB‏ ودع معاذاً عند 
خروجه إلى بلاد اليمن ومشی معه إلى خارج المدينة وهو يسدي له العديد من 
النصائح التي يجب عليه اتباعها ب دعوته » ولم يذكر أن أبا موسى كان معه 
أثناء المغادرة . ونستطيع القول أن كل من معاذ وأبي موسى ( رضي الله عنهما ) 
ذهبا إلى بلاد تهامة والسراة حتى وصلا أرض اليمن » لكن معاذا كانت مهمته 
دعوة Lal‏ الجبال من الطائف حتى صنعاء وصعدة والجند » أما أبو موسى 
فمهمته دعوة أهل تهامة من مكة حتى بلاد جازان وزبيد وعدن وما حولبا » ثم 
إن ذهابهما كان 3 السنة التاسعة للهجرة". الا أن آبا موسى خرج قبل معاذ 
ابن جبل » ومن حرص الرسول BB‏ أنه كان يوصي رسله وينصحهم بما يجب لهم 
وعليهم » ثم | إنه كان يذ معظم الأحيان يرسل يعض صحایته إلى بلادهم 
وأقوامهم » فأبو موسى الأشعري أرسل إلى قومه الأشعريين وغيرهه!؛". 
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كما أرسل الرسول يل كتاباً إلى نصارى نجران وبخاصة أساقفتهم ۰ فقال 
فيه : (( بسم الله من محمد رسول اللّه إلى أساقفة نجران : بسم اللّه فإني أحمد 
اليكم إله إبراهيم » واسماعيل » وإسحاق « ويعقوب ۰ آما بعد ذلكم فإني 
أدعوكم إلى عبادة الله میاه العباد . وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية 
العباد . فان آنتم أبيتم فالجزية ۰ وان آبیتم آذنتكم بالحرب والسلام )) )9 


وبعد وصول كتاب رسول BE‏ إلى نصاری نجران ۰ وعلموا جدية الرسول 
By‏ 2 مطلبه . اجتمعوا وتشاورا فیما بینهم » ووصلوا بك نهاية الأمر إلى ارسال 
وفد من أعيانهم إلى الرسول BB‏ لیناقشوه ویعرفوا حقيقة دعوته( . وقد اختلفت 
المصادر 2 ذحر عدد آفراد الوفد الذين مم > فمنهم من قال إن عددهم 
أربعة عشر رجلا من رؤسائهم وأشرافهم!""), ومنهم من قال بأن عددهم 
ستون OY‏ وآخرون قالوا أربعون!؟*, وابن خلدون يشير إلى أن عددهم ستون 
نصرانياً ('), ومكان من بين آفراد ذلك الوفد رژساژهم الرئيسيون » وهم 
العاقب ؛ واسمه عبد المسيح » والسيد ويدعى الأيهم أو شرحبيل » والأسقف 
واسمه أبو الحارث بن علقمة!''). ویبدو أن بعض آفراد هذا الوفد كان يدرك 
صدق وصحة نبوة الرسول BE‏ » وبخاصة زعيمهم الروحي أبو الحارث بن 
علقمه!" "۰۲ لكنهم لا يستطيعون الدخول 2 دين الاسلام لخوفهم من إمبراطورية 
الروم التي كانت تفدق عليهم الأموال والبدايا » وتعدهم ممثلين لبا بك حماية 
النصارى ودينهم 2 نجران وعموم اليمن"'. 


وصل وفد نجران المدينة والرسول و 2 السجد . وكان عليهم ثياب 
can‏ 2 وي أيدهم وأعناقهم الصليب 2 8 ع كين 07 
sal‏ الثاني وعلیهم زي مب( ثم قابلوا الرسول BB‏ › وناقشوه 1% آمور 
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الصلاة الدعوین بين الرسول SE‏ وبين أهل تهامة والسراة 


عديدة حول السید السیح عیسی بن مریم عليه السلام ۰ ثم دعاهم الرسول كل 
إلى الاسلام » فلم یقبلوا بذلك . ویورد القران الکریم مقابلتهم للرسول BE‏ وما 
دار agin‏ من اختلاف > یقول ابن كثير : (( فأنزل الله 2 قولهم واختلاف آمرهم 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وشانین آية منها )) O°)‏ ووصل بهم النقاش مع 
الرسول يك إلى أن تقام بينهم ( ملاعنة ) أو ( مباهلة ) ۰۱ وبعد مشاورات فیما 
بینهم رآوا أن لا یباهلوا رسول BE alll‏ لعلمهم بصدق نبوته » ie‏ إلى الرسول 
3 وقالوا : (( لا نباملك فأنت على دينك ونحن على ديننا OC.‏ وصالحهم 
Sua‏ ین یه سم همع ان بدا لمآ 
حلة » ألف ‏ رجب وآلف 2 صفر من كل عام ۰ واشترط لهم شروطا كثيرة 
لبم وعلیهم(۰ وقد دخل 3 هذا الصلح الیهود الذین کانوا بنجران فکانوا 
كالاتباع لب(" . 


وبعد کتابة الصلح مع الرسول #6 طلبوا مته أن يرسل معهم رجلاً من 
أصحابه يرضاه لبم ليحكم بينهم ‏ آشیاء اختلفوا فیها بے آموالیم! "» فارسل 
معهم آبا عبيدة pale‏ بن الجراح ( رضي الله عنه ) كي يحكم بینهم ۰ وکذلك 
لیجمع مال الجزية التي فرضت علیهم ۰ وبهذا كان نصاری نجران Sal‏ من 
آعطی الجزية © الاسلام!۲. ثم بقي رسول الله BE‏ يرسل من قبله بعض آصحابه 
لتسلم مال هذا الصلح › أو الصدقة الفروضة على السلمین هناك 2 کل موسم 
من مواسم العام . فقد آرسل الغيرة بن شعبة ( رضي الله (dic‏ »> وكذلك آرسل 
كلاً من على بن آبي طالب » وأبي سفیان ( رضي الله عنهما  )‏ عدد مرات 
مختلفة » وأخيراً عين عمرو بن حزم الأنصاري ( رضي الله عنه ) Lily‏ عاماً على 
نجران وما حولہا ؛وكتب BE‏ كتاباً جامعاً بين له فيه ما يجب عليه وعلى al‏ 


ee te 8 ۳‏ ۷۲ 
نجران من حقوق وواجبات! 
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إرسال البعوث والسرایا لنشر الاسلام بين التهامیین والسرویین ؛ 
إن التركيبة الاجتماعية ‏ بلاد تهامة والسراة لم تتفیر » وان كان 

بعض دعاة الاسلام قد وصلوا إلى بلادهم » وبذلوا logge‏ کبيرة 2 دعوة الناس 
إلى الاسلام ۰ إلا أن الوضع القبلي لا زال هو النظام السائد 4 آرجاء البلاد » بل 
إن بعض القبائل بقیت قبل وبعد فتح مكة تعلن تحدیها لبذا الدین الجدید › 
وتمارس طقوسها الوثنية التي آلفتها وتدافع عنها . وکان الرسول BE‏ يعرف ذلك 
من خلال رسله الذین كان يرسلهم لتبليغ الاسلام 2 صقاع جنوب الجزيرة 
العريية » ولپذا بدأ یتخذ أسلوب إرسال السرایا والبعوث إلى بعض النواحي 
الجاهرة بعصيانها وعنادها . فيذكر الواقدي والمسعودي أن الرسول BE‏ أرسل 
سرية إلى تربة جنوب الطائف › بقيادة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) 2 
شهر شعبان بك السنة السابعة للهجرة ۰ وكان معه من صحابة الرسول ثلاثون 
رجلا ٠‏ فذهبوا إلى بلاد ترية فوجدوا العشائر قد تفرقت من مواطنها فعادوا إلى 
الدینة! ". وارسال هذه السرية إلى جنوب الطائف قبل فتح مكة مما يعد نصراً 
أولياً للرسول و على المشركين وبخاصة قريش التي لم تعد قادرة على مهاجمة 
الرسول BE‏ ذ المدينة » ولا حتى التصدي لأي قوة إسلامية تأتي إليها بك عقر دارها. 
كما أن إرسال قوة صغيرة بهذا الحجم إلى بلاد السراة تعکس قوة الدولة 
الإسلامية التي أصبحت قادرة على مهاجمة أي قوة مشركة تسول لبا نفسها محاربة 
المسلمين ۰ أو مناصرة قريش المشركين بك حروبها القادمة مع الرسول BE‏ . 

كما آرسل الرسول BE‏ السرایا جنوب مكةٍ 1 وكان ممن بعث خالد 
ابن الولید وآمره أن يسير 2 بعض نواحي تهامة Sie Guts Gals‏ > وقد نفد 
آوامر الرسول BB‏ لکن الظروف اضطرته لواجهة بني جذيمة ودارت الحرب 
بینهم فقتل بعض رجالیم!۲۳ . 
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الصلاة الدعوية بين الرسول ب وبين أهل تهامن والسراة 


ثم تتالت السرایا والبعوث التي آرسلها الرسول BE‏ إلى بعض قبائل بلاد 


السراة مثل : دوس » وصداء » وخثعم » وبجيلة » والازد > وبني الحارث بن 


الدوسي ( رضي الله عنه ) إلى قومه كي يدعوهم إلى الاسلام وبقي 
بينهم داعیا حتی السنة السابعة للهجرة ثم خرج ومعه ثمانون رجلا Ley‏ 
فيهم أبو هريرة الدوسي رضي dic alll‏ 3 فقد موا على الرسول BE‏ 2 
المدينة وأعلنوا إسلامهم". والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هل جميع 
بعض الروايات تذكر أن الرسول BE‏ أرسل الطفيل بن عمرو الدوسي 
مع بعض قومه المسلمين بعد معركة حنين + السنة الثامنة للهجرة 
لحارية من بقي على الوثنية ب بلاد غامد وزهران ودوس" "» وأوصاهم 
بهدم صنم عمر بن حممة الدوسي ‘ الذي یعرف بذي الکفین « فلم 
يكن على الطفیل إلا أن يطيع آمر الرسول BE‏ ویطلب النصيحة › فقال 
كما يستحي الرجل ذو البيكة من Oa tat‏ اذا أسأت فأحسن إن 
الحسنات پذهین السیثات ذلك ذکری للذاکرین )) 19 ثم خرج 
الطفیل بمن معه فحارب بعض الشرکین 24 بلاد دوس وما حولپا ۰ تم 
ياذا الكفين لست من Sale‏ میللادنا آقدم من میلادك 
Lif‏ حشوت النار 4 فؤادك 


لللدطغدشسسسس لس Clty‏ في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصورالاسلامین 


© الد زاس الأولسسی 


وبعد ذلك رجع الطفيل وبعض قومه وعددهم أربعمائة فقابلوا الرسول BS‏ 
2 الطائف بعد مقدمه إليها بأربعة آیام وکان معهم )) دبابة ومنجنیق  »‏ . 


ویتضح من هذه السرية التي آرسلها الرسول BE‏ مع الطفیل وكذلك 
السرایا التي سبقتها مع عمر بن الخطاب » وخالد بن الولید ( رضي الله عنهما ) 
ليست الا نذيراً لأهل تهامة والسراة وعموم بلاد الیمن التي يجب علیها الوعي 
بالستوی الذي وصلت إليه الدعوة الاسلامية ‏ الحجاز » ولسان الحال يكاد 
یقول : عليكم بدخول الاسلام » والاً فالحرب والقتل هو مصيركم . 
صداء : وهو بطن من قبيلة مذحج نسبة إلى صداء بن يزيد بن حرب بن 
عله » وكانوا متحالفين مع بني الحارث بن كعب المذحجية » بل 
كانوا يسكنون 2 الناحية الشمالية من بلاد نجران » وقد يختلطون 
ب مساكنهم مع بعض فروع خثعم ۰ والأزد » وبجیلة! *. وتذكر بعض 
الصادر Of‏ رسول الله BE‏ عند عودته من الطائف 3 السنة الثامنة 
للهجرة جهز جيش مكوناً من أربعمائة من المسلمين وعليهم قيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري ( رضي الله عنه ) وأمره ان يتوجه إلى بلاد 
صداء المذحجية ب بلاد السراة من ناحية نجران! ۰ وفيما يبدوا أن 
هذه السرية كان لبا أهداف عديدة عند رسول الله WE‏ 


إشعار جميع القبائل التي لازالت على الوثنية ‏ الحجاز وتهامة 
والسراة واليمن بأن قوة المسلمين أصبحت قادرة على مواجهة أي 
عدو يتصدى لنشر دعوة الإسلام وبالتالي فإرسال قوة عسكرية 
بهذا الحجم الصفیر إلى أطراف بلاد اليمن الشمالية يعد انتصارا 
للاسلام والمسلمين . 


الصلاة الد وین بين الرسول يكل وبين Lal‏ تهامن والسراة 


معظم الأقوام 4 جنوب شبه الجزيرة العريية آصبحت 2 خوف 
شدید من ظهور الاسلام ۰ ووصول جیوشه وسرایاه إلى بلادهم › 
وبالتالي آصبح كثير منهم تراودهم آنفسهم بالدخول 2 الاسلام ‘ 
ما peat‏ فیه او Las‏ من قوة المسلمين › یهت لاب روا Bo‏ 
قول ربيعة بن رواء العنسي الذي سئل عن سبب دخوله الإسلام 
فقال: خُوفت فخفت وقیل لي آمن فآمنت OY‏ 


ومن الثابت أن هذا الجیش الذي آمر الرسول BE‏ بارساله إلى بلاد صداء 
لم یخرج » ولكن إشاعة خبره ‏ البلاد كان له تأثير ايجابي عند عموم 
المشركين » حتى إن أحد أعيان قبيلة صداء » ويدعى زياد بن الحارث الصدائي 
قد سمع بأمر الرسول BE‏ وارسال هذا الجيش إلى بلاده ۰ فجاء إليه » وقال يا 
سول الله إنني (( جئتك وافداً على من ورائي فاردد الجيش وأنا لك بقومي )) 
فردهم رسول الله BE‏ وكتب كتاباً إلى صداء يدعوهم إلى الإسلام وبعثه مع زياد 
ابن الحارث ( رضي الله عنه ) ‘ وبعد مرور بضعة أسابيع عاد زياد إلى المدينة 
ومعه وفد من بلاد صداء ماش كم مشو یهار > فاستقبلهم الرسول BE‏ 
أحسن استقبال وفقههم 2 دينهم ۰ ثم أمّر علیهم آحدهم وأعادهم إلى بلادهم 
كي ينشروا الاسلام بين آقوامهم ۰ فلم تأت حجة الوداع الا ویقدم على الرسول 
ل منهم مائة رجل معلنين إسلامهم!”". 


| ج- ] خثمم : إحدى قبائل السراة الكبرى التي تدين بالوثنية وتقوم على رعاية 
صنم ذي الخلصة .2 بلادها 6 وكان الرسول BE‏ يعرف مدی تأثيرهم 
وقوتهم 4 بلادهم وعلی من حولبم » فجهز سرية © شهر صفر من السنة 
التاسعة للهجرة « ووضع على رآسها الصحابي قطبة بن عامر الأنصاري [" "( 
) رضي الله عنه ) ‘ وکان عددهم عشرین رجلا فذهبوا إلى بلاد بيشة 
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مه ي ي الهم 


وترية ورنية وأجزاء من بلاد السراة لمحاربة وتمزيق قبيلة خثعم . وقد 
آمرهم الرسول 96 أن يشنوا الغارة عليهم فیفرقوهم ویمزقوهم 3 کل 
ناحية . فخرجوا على عشرة آبعرة یعتقبونه | حتی وصلوا بلادهم ثم 
اشتبکوا معهم 2 قتال شدید 2 ٠ ES‏ وقتل 
من قتل وساقوا النعم والشاء والتساء إلى الدینة!. ویظهر لنا من ارسال 
هذه السرية عدة أمور هي : 
قلة عدد السرية المرسلة مع قطبة إلى بلاد السراة وبخاصة إلى 
قبيلة خثعم » ثم إحرازهم النصر عليهم ۰ وهذا لا يمكن 
حصوله إلا بوجود دعم محلي من القبائل المسلمة المحيطة ببلاد 
خثعم » ولا يستبعد أن تكون قبائل دوس وصداء على رأس 
القوى المساندة لسرية قطبة خصوصا أنهم قد أعلنوا إسلامهم 
2 وقت سابق . 
أن هزيمة قبيلة خثعم لا يعني دخولپم الإسلام » وإنما بقوا على 
وثنيتهم لفترة من الزمن ۰ وبعد اشتباكات عسكرية وسرايا 
عديدة كما سوف نلاحظ .2 صفحات تالية . 
أن الرسول لا أدرك أن قبائل بلاد تهامة والسراة مستقلة 
بعضها عن بعض ؛ لبذا كان يرسل قوى عسكرية محددة 
وإلى مواطن وقبائل معينة كي يخضعهم فيدينوا بالإسلام › 
وأحيانا قن يستغين BB‏ ببعض القبائل أو العشائر السلمة على 
قبائل وعشائر مجاورة لبم فیحاربونهم حتى يعلنوا إسلامهم › 
وهذا ما حدث بك بلاد تهامة والسراة » بل 2 جميع نواحي 
الجزيرة العربية . 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربي خلال العصور الإسلامين 


الصلاة الدعوية بين الرسول BE‏ وبين أهل تهامت والسراة 


| د -] قبائل بجيلت وبقین خثعم ؛ 

تذکر بعض الصادر Of‏ جریر ین عبد الله OY) teal‏ ( رضي الله عنه ) 
قدم على الرسول B‏ ببعض قومه بعد فتح مكة المكرمة ۰ فأسلموا وحسن 
إسلامهم » ثم رأ س الرسول ول جريراً على صحبه وطلب منهم RE‏ 
خثعم وهدم صنمهم ذو الخلصة فلج ها امه OMe‏ .وق رواية SST‏ 
أنه وفد على الرسول ف من بجيلة وفدان أحدهما بقيادة جرير بن عبد alll‏ البجلي 
ومعه مائة وخمسون رجلاً من قومه » والآخر بزعامة قيس بن عزرة الأحمسي 
ومعه من OY) onl‏ مان وخمسون زجلا فدخلوا الإسلام Layer‏ ۳ . ويشيرابن 
سعد 3 رواية آخری عن جریر بن عبد الله بأنه قدم على الرسول BE‏ 2 السنة 
العاشرة ومعه بعض قومه من بجيلة فرحب به الرسول BE‏ ومن معه ۰ ثم قال له 
بايعني :)) على أن تشهد أن لا اله الا الله وآني رسول الله ۰ وتقیم الصلاة › 
وتوتي الزكاة ۰ وتصوم رمضان » وتتصح السلمین ۰ وتطیع الوالي وان كان 
عبداً حبشياً )) فقال جرير ۰ نعم ۰ فبایعه الرسول ٠ BE‏ ثم سأله الرسول BE‏ عن 
آحوال ما وراءء ب4 بلاد السراة » فقال : (( يا رسول الله قد آظهر الله الاسلام» 
وأظهر الأذان 2 مساجدهم وساحاتهم » وهدمت القبائل أصنامها التي كانت 
تعبد )) قال : (( فما فعل ذو الخلصة ٩‏ )) قال هو على حاله » قد بقي ally‏ مريح 
منه إن شاء الله  ))‏ ويتضح من لقاء جرير البجلي مع الرسول BE‏ بعض الأمور 
منها : 


آن ممظم Lal‏ السرا: وریم ا آهل تهامة ایضاً صبحوا یدینوا 
بالاسلام » وبخاصة 3 السنة التاسعة ومطلع السنة العاشرة 
للهجرة « وهذا الأمر یظهر واضحاً ‏ قول جریر للرسول وَل : (( 
قد آظهر اللّه الاسلام > وأظهر الأذان 2 مساجدهم وساحاتهم ؛ 
وهدمت القبائل آصنامها التي كانت تعبد )) 
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يدوا آن کو اا و ی ا و 
على الدفاع عن هذا الصنم ۰ والتشبت بعقيد: الشرك » وهذا ما 
جعل الرسول BE‏ یحدد سواله لجریر عن وضع صنم ذي الخلصة » 
وهل لازال على وضعه ترتاده القبائل والعشاثر + فکان كراب 
جرير البجلي ب ( نعم )۰ وهذا مما يوحي أن جمیع العشائر والقبائل 
السروية لم تعتنق الاسلام « وانما لا زال منهم من dads‏ آتفاسه 
الأخيرة آمام انتشار الدعوة الاسلامية .2 بلادهم . 


ونجد الرسول BB‏ بعد حجة الوداع یقول لجریر بن عبد alll‏ البجلي ( رضي 
الله عنه ) HD):‏ تريحني من ذي الخلصة (( » وكذلك من القبائل الدافعة عنه 
كخثعم وغيرها » فاستجاب جرير لأمر الرسول BE‏ وعقد له لواءاً ومعه مائتان من 
قومه » وآوصاه أن يسير إلى خثعم فيدعوهم ثلاثة أيام ۰ فان أجابوا إلى الاسلام 
قبل منهم ۰ وهدم صنمهم ( ذا الخلصة ) Vg‏ وضع فيهم السيف" . وذهب جرير 
إلى بلاد خثعم فاشتبك مع الخثعميين ومن انضم معهم من القبائل والعشائر 
المجاورة المشركة فهزمهم 5 وأخضعهم للإسلام . ثم هدم صنمهم ( ذا الخلصة )2 
ورجع إلى الرسول BE‏ » فقال : (( يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد هدمته . 
وأخذت ما عليه » وأحرقته بالنار» وتركته كما يسوء من يهوى هواه ... )) فسر 
الرسول BE‏ وبرّك على جرير Oa agg‏ . ويذكر أن الحارث بن عبد شمس 
الخثعمي خرج إلى المدينة بعد هدم جرير لصنم ذي الخلصة فأسلم وأخذ الأمان 
لأصحابه من الرسول 4" . وكتب رسول الله ل كتاباً لخثعم « لسكان 
الحضر والبادية وضح لهم ترك دماء الجاهلية » وما يجب عليهم من الزكاة › 
وأشهد على هذا الكتاب ۰ جرير بن عبد alll‏ البجلي ( رضي الله عنه ) » ومما 
ذکر BE‏ 2 ذلك الكتاب ؛ قوله : (( هذا كتاب من محمد رسول الله لخثعم من 
حاضرة بيشة وباديتها » أن كل دم أصبتموا 2 الجاهلية فهو موضوع » ومن أسلم 


الصلاة الد عوي بين الرسول 2S‏ وبين أهل تهامز والسراة 


منكم طوعاً أو ڪرها ي يده حرث من خيار أو عزاز تسقيه ال 0 
وأكله « وعلیهم 2 کل سیح العشر › Neg‏ یه اس VN‏ 


| ه-] قبائل الأزد في بلاد جُرش ( عسير حالياً ) : 

قدم على رسول Be all‏ ب السنة العاشرة للهجرة ة من بلاد جرش ce)‏ 
صرد بن عبد alll‏ الأزدي فأسلم وحسن اسلامه ۰ وکان معه وفد من قومه » وقد 
مكثوا 2 الدينة عشر: أيام » وکانوا 2 ضيافة فروة بن عمرو البياضي › 
ویحضرون مجلس الرسول BB‏ باستمرار » ثم poh‏ الرسول BE‏ صرد على قومه 
وأعادهم إلى بلادهم ينشرون الاسلام بين آهلهم 2 بلاد جرش EAE)‏ 
ویجاهدون من لا زال منهم على ال 


وعند عودة صرد إلى آرض جرش اجتمع حوله بعض من دخل الإسلام 
سابقاً » وجاعوا إلى مدينة جرش فإذا بها مغلقة » وقد تحصنت بها بعض القبائل 
المشركة من الأزد وخثعم ومذحج قدعاهم sl‏ الاسلام فلم يستجيبوا لدعوته » 
وأعلنوا عنادهم وتصديهم له ولد عوته › فأحكم الحصار عليهم قرابة الشهر › 
الا أنهم لم پستسلموا ¢ فتراجع عنهم وفك الحصار 2 وأوهمهم أنه سوف 
يتركهم » » فنزلوا من حصونهم وفتحوا آبواب المدينة 8 aly‏ وقاتلهم قتالاً 
شديداً وهزمهم وغنم الشيء الکثیر من أموالبم وخیولهم("" 


وقد أخبر الرسول 6 أصحابه بهذه الحادثة + وقت وقوعها ۰ وکان 2 
الدينة رجلان من أهل جرش « آرسلهما قومهما لیستطلعا الخبر ویتجسسا لهم » 
وقد سمعا ما قال الرسول و عن الواقعة التي حدثت بين آهل جرش وصرد بن 
عبد al!‏ الأزديل' "۲ » وعند عودتهما إلى أرضهما آخبرا قومهما Ley‏ سمع يك 
المدينة من رسول الله BE‏ » فاتضح أنه وقع لبم ما حدث مع صرد 4# نفس الزمان 
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والکان » وعندئذ علموا بصدق هذه الرسالة . وخرح وفد آخر حتی قدموا علی 
الرسول ٠ BE‏ فقال لهم الرسول BE‏ :)) مرحباً بكم آحسن الناس وجوهاً : 
و ضدفه لقاء » واطیبه ڪلاما ؛ واعظمه آمانة » آنتم مني Lily‏ منكم )) O99)‏ 
وجعل شعارهم مبرورا و ی ce‏ لطت انط 
وآنعامهم « ولا يحق لغیرهم الرعي فيما حمی لهم )) (۱ 


25 اعتقادنا أن آهل جرش ( عسير حالیا ) لم یسلموا جمیعهم بمقاتلة 
صرد بن عبد الله الأزدي لهم » بل لم يتم اسلامهم الا بعد عودة ذينك الرجلین 
اللذین سمعا ما قال الرسول BE‏ عن قومهما لأن بمض الصادر تذکر أن أهل 
قال + وجوش اسلموا من غیرفتال ۰ فترکهم الرسول 4# على ما أسلموا 
عليه » وجعل على کل حالم ممن بهما من أهل الکتاب دیناراً واشترط edule‏ 
Gala‏ | لن ۲ . 


بنو الحارث بن كعب الوشنیون بنجران ؛ 

يعد بنو الحارث بن کعب معظم سکان بلاد نجران ۰ وکانوا على دين 
الوشية بخلاف نصاری نجران الذین سبق ذکرهم ۰ والذین کانوا آقلية بالنسبة 
لعموم النطقة النجرانية » وكان الرسول 5 يعلم ببقائهم على وثنيتهم حتی السنة 
العاشرة للهجرة › ثم جهز لهم سرية قوامها آربعمائة رجل وآرسلها الیهم تحت 
قيادة خالد بن الولید ( رضي الله عنه ) ۰ وآوصاه أن یدعوهم إلى الاسلام قبل أن 
یقاتلهم ثلاثة أيام » فان استجابوا له فلیقم بينهم یعلمهم ویفقههم آساسیات ما 
cle‏ به الاسلام من تعالیم » کالتوحید » والصلاة ۰ والصیام وغير ذلك من 
آرکان وقواعد الاسلام ۰ وان لم یستجیبوا فلیحاربهم( ۲ . 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامین 


الصلاة الد عوین بين الرسول بلا وبين أهل تهامت والسراة 


وعندما وصلت سرية خالد J]‏ تجران » بعث الرکبان یضریون ‏ کل 
وجه » یدعون الناس إلى الاسلام » ویقولون : (( يأيها الناس اسلموا تسلموا )): 
فأسلموا ۰ لاسیما بعض بني الحارث بن كعب .۰ ولحقت بهم القبائل والعشائر 
النجرانية الأخرى ۰ ثم قام خالد بن الولید ومن معه من السلمین بینهم یعلمونهم 
شرائم الاسلام » بل أخذوا الصدقات من أغنيائهم وردوها على فقرائهم( ۲ . 


ging‏ الحارت بن کعب قد دخلوا .3 الاسلام » وکانوا قبل ذلك عازمین 
على القتال » وآعدوا لذلك العدة والعتاد . لکن ما لذي جعلهم يُغَيّرون موقفهم 
ویقبلون على اعتتاق الاسلام 2 فترة وجيزة جدا ۰ وبدون قتال ۰ وربما پرجع ذلك 
لعدة أسباب منها : 
عدم فدرتهم على مواجهة جيوش المسلمين التي استطاعت القضاء 
على قبيلة قريش › المرهوبة الجانب » ونجاحهم © مكة المكرمة 
التي كانت بمثابة المرحلة الأولى 2 رحلة الجيش الاسلامي التجه 
إلى بلاد تهامة والسراة ۰ وعموم أرض اليمن › لنشر العقيدة 
الإسلامية . وبالتالي نظروا للأمور بنظرة حكمة وتعقل فدخلوا 
الإسلام بدون حرب إدراكا منهم أنه الدين الذي ستؤول له السيادة 
على جزيرة العرب . 
Pee ae‏ عات تیوک اا رها re eee‏ شید قا 
نجران › وبالتالي رأوا أن دخولہم 2 الإسلام قد ینقدهم من slic.‏ 
الحروب وشظف العيش © وبخاصة أن خالد بن الوليد عندما ple‏ 
إليهم وضح ما يجب لبم وما عليهم فوجدوا 2 الإسلام ضالتهم 
المنشودة . 
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ان فا اليم ا ایو | لخادت وخ Pee al‏ عمقو اوا انوا 
من الوثنیین » وبالتالي فالعامل الديتي لعب دوره 4 سرعة دخولهم 
بان Sealed + Sod aga‏ وان Avge Gb‏ 
والنصرانية ۰ كان لا یزال هناك من يدين بهما 2 نجران . آما 
الوثنیون فربما لاحظوا مدی تخلفهم العقدي مقارنة بأصحاب 
الدیانات السماوية السابقة » وبالتالي رآوا 2 الاسلام فرصة ثمينة 
عند ما جاءتهم الدعوة الاسلامية الداعية إلى وحدانية الله › 
فاستجابوا لہا ودخلوا الاسلام 2 آیام معدودة لیکونوا بدورهم 
آصحاب رسالة سماوية فیتمانلون هم ویهود ومسیحو نجران . 


وبعد نجاح خالد بن الولید 2 مهمته سلماً واقناعاً لأهل نجران بالدخول 
3 الاسلام بعث بکتاب إلى رسول اللّه BE‏ یخبره بذلك » وأنه مقیم بينهم تلبية 
لأوامره یعلمهم شرائع الاسلام ۰ وهو 2 انتظار الجدید من تعلیماته ORE‏ 
فأجابه الرسول BE‏ برسالة يعلمه من خلالپا بوصول کتابه الحاوي لنبأ اسلام 
أهل نجران ويأمره بالعودة إلى الدينة » وبصحبته وفد من مسلمي نجران(۲ . 
فلما وصل کتاب رسول الله BE‏ إلى خالد بن الولید ۰ أخبر بني الحارث بن كعب 
برغبة رسول اللّه ‏ بمقابلة وفدهم فشکلوا الوفد من آشرافهم ۰ ثم جاء خالد 
إلى الدينة وبرفقته وفد نجران(" ۰۲ ویمدنا الطبري بأسماء أعضاء الوفد 
النجراني وکان عددهم ستة آشخاص هم : قيس بن الحصين بن يزيد بن فنان 
ذي الفصة oO)‏ ويزيد بن عبد الدان الحارثي › ويزيد بن الحجل » وعبد الله 
بن قريظ الزيادي ۰ وشداد بن عبد الله القن‌اني » وعمرو بن عبد الله 
الضبابی(! ۰ فلما رآهم الرسول BE‏ قال : (( من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال 
البند » قيل يا رسول الله » هولاء بنو الحارث بن كعب )) ۲۱۱ ۰ وريما شبههم 
الرسول BE‏ برجال الپند بسبب سمرة بشرتهم أو بسبب ملابسهم وآزيائهم التي 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامین 


الصلاة الد عوین بين الرسول يك وبين أهل تهامة والسراة 


يرتدونها . أو بهما معا . وعندما وقفوا أمام الرسول BE‏ سلموا عليه ۰ ثم قالوا : 
)) نشهد آنك رسول الله وأن لا اله الا الله ۰ فقال رسول الله Gig:‏ آشهد أن لا اله 
إلا الله وآني رسول الله » ثم قال رسول الله BE‏ آنتم الذين إذا زجروا استقدموا ۱ 
فسكتوا » فلم يراجعه منهم آحد ))7''') ثم آعاد الرسول ‏ علیهم هذه العبارة 
آربع مرات » وهم لا يردون عليه . و2 الرابعة قال يزيد بن عبد الدان : (( نعم 
یارسول الله » نحن الذین إذا زجروا استقدموا OC‏ قالبا آربع مرات فقال 
رسول الله BE‏ : (( لو أن خالد بن الولید لم یکتب إلى فيكم أنكم أسلمتم › 
ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم )) ۲۱٩‏ . 


ويتضح من هذا اللقاء الذي حدث بين الرسول BE‏ ووفد نجران » ومن 
العبارات التي دارت بينهما بأن الرسول BE‏ كان غاضباً عليهم وبخاصة ما ورد 
العبارة الأخيرة . ولا ندري ما هو السبب ۰ فان كان غضب الرسول ب بأنهم 
کانوا يعملون بالزجر والكهانة » فهذا لم يكن غريباً على الرسول BE‏ وإنما 
كان يعرف أن هذه العادات كانت سائدة عند العرب قبل الإسلام » وإن كان 
غضبه بأن الوفد لم يتجاوب معه عندما سألبم لول مرة » ولم يردوا عليه إلا بعد 
أن سألبم أربع مرات » ثم ردوا عليه إجابتهم أربع مرات أيضا . فهذا الأمر حدث 
مرات عديدة مع الرسول BB‏ ؛ بل كان هناك من عرب الجزيرة من يأتي إلى النبي 
الكريم ويهاجمه بالكلام ويشتد عليه 2 القول ۰ والرسول BE‏ كان لينا رفيقاً 
2 معاملته وتجاوبه مع مثل Og‏ . ونجد ابن هشام » والطبري ۰ وابن كثير 
يوردون هذا الحوار الذي دار بين الرسول BB‏ وبين وفد نجران » دون أن يذكروا 
سبب غضب النبی وق ۲۳۱ 
آشارت إلى سرية خالد بن الوليد إلى اليمن » وإلى هذه المقابلة مع الرسول BE‏ مع 
تجنب ذكر هذا الحوار الذي يتصف بشدة اللهجة 2 کلام الرسول BB‏ ۰ وريما 
آن هذه الصادر شکت 2 صسة اسناد هذا الحوار الی رسول الله of BE‏ زنها 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصورالاسلامين 


الد راسم الأولى 


تحاشت ذكره » فاليعقوبي وابن خلدون ذکرا بعض تفاصیل تلك السرية › 
وذلك اللقاء + لکنهما لم یوردا الحوار الذي دار بين الرسول BB‏ وود نجران ON)‏ 
. كذلك ابن سعد 2 الطبقات لم يشر إلى هذا الحوار ۰ مع أنه ذكر أن رسول 
الله 5 أكرم وفد نجران ووزع عليهم الجوائز » فأعطى کل واحد منهم عشر 
آواق > ما عدا قيس بن الحصین فأعطاه اثني عشر آوقية › Qn gine‏ عليهم . 

وابن الأثير , الذي بصت 2 نقله علیالطبري + تجتب Leal‏ ذکر :هوا الحوار مغ 
أنه أشار إلى حديث الرسول يل مع هذا OO) sgl‏ 


وإذا كان الطبري › وابن هشام » وابن كثير هم الذين تحدثوا عن هذا 
اللقاء والحوار بين الرسول BE‏ ووفد نجران ۱۷" ۰ فنجد أنهم يواصلون بقية 
الحوار › بعد أن رد علیهم الرسول لك ردا فيه عنف وحدة ‘ ال يرك كن Mae!‏ 
امداق 4 5( افا وله با وسول الله ع ما جات ول Gaga‏ تخالا + Mies,‏ سول 
الله Be‏ فمن حمدتم ٩‏ فقالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله « قال : 
صدقتم )) )907 عرف بنو الحارث 2 الجاهلية بالشجاعة والإقدام » وشدة 
الباس > والصبر ‏ الحروب ۰ فما حاريهم أحد إلا انتصروا عليه » كذلك 
اشتهروا بالکرم ۰ والعدالة » وطیب الأخلاق والتعاون فیما بینهم » والرسول ME‏ 
يعرف ما تواتر عنهم من تلك الصفات فاراد أن يقف على ذلك بنفسه ویعرف سر 
انتصارتهم 3 الحروب ۰ فواصل الحدیث ممهم بقوله (( بم کنتم تقلبون من 
قاتلکم 2 الجاهلية ؟ قالوا : لم نکن نغلب أحداً فقال رسول الله BE‏ بل قد کنتم 
تغلبون من قاتلكم › قالوا : يا رسول اللّهء كنا نغلب من قاتلنا مكاي 
عبید . وكنا نجتمع ولا نتفرق » ولا نبدأ أحد بظلم » قال : صدقتم )) ON)‏ 


ومن هذه العبارات التي قالبا وفد نجران للرسول BE‏ تتضح لنا عدة دروس 
منها : 
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الصلاة الد عوین بين الرسول يكل وبين أهل تهامت والسراة 


[1-_] علم الرسول SE‏ بما کان یتصف به اهل نجران من صفات حمید: 
حث ue‏ الاسلام » لذا آصر على سوالهم واشتد معهم ب2 القول 
حتی يتأكد من تواتر هذه الصفات فیهم » وبخاصة ك انتصاراتهم 
ضد آعدائهم . 

آراد الرسول BE‏ آن یسمع السلمون (جابة هولاء القوم » الذین کانوا 
عصبة واحدة فلا یتفرقون ۰ بل یتغلبون على مشاکلهم الداخلية من 
أجل الوحدة والتحاتف Lege‏ بینهم حتی یتصدوا لأعدائهم » ومن 
يتربص بهم الدواثر ۰ ثم إنهم کانوا أصحاب عدل واستقامة » فلا 
یسعون إلى ظلم أحد ۰ وهذه قیم رفيعة اتصفوا بها 2 الجاهلية 
فسادوا ۰ وعندما cle‏ الاسلام نادی بها وحث جمیع السلمین على 
الاتحاد والتکاتف فیما بینهم على کتاب الله وسنة رسوله ل › 
كما حذر الاسلام من الظلم » وأخذ حقوق الناس بالباطل وحث 
السلم على العدل والاستقامة 2 آموره كلها . 


| ۲ | دخول وفود أهل تهامت والسراة في الإسلام ٠‏ 


منذ فتح مكة 2 السنة الثامنة للهجرة » وعموم قبائل الجزيرة العربية 
أصبحت ترى أنه لا محيص من دخول الإسلام » وبخاصة بعد سقوط قریش التي 
كانت fied‏ رأس حربة الشرك للإسلام والمسلمين ۰ وكي نطلع القارئ الكريم 
على وضع سكان تهامة والسراة » فإننا سوف نذكر 2 الصفحات التالية الوفود 
التي قدمت من هذه البلاد علی الرسول BE‏ معلنة 4سلامها بین یدیه طواعیتاً ‏ 
وتأخذ الأمان من رسول الله BB‏ لأقوامها من بعدها » وهم على النحو التالي : 
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0 الد راس الأولى 


| | قدم من يلاد ية إن رسول BE alll‏ . بعد فتح مکه الکرمة ۰ مطرف 
بن الکاهن الباهلي ۰ فأعلن اسلامه وطلب الأمان لقومه ۰ فأمنه الرسول BE‏ 
ا كنا ةودن سم فيه Gate‏ اسیافات كان فيه Wx)‏ بان من 
محمد رسول الله لطرف بن الكاهن » ولن سکن بيشة من باهلة ۰ أن من أحيا 
أرضاً مواتاً بيضاء فيها منافع الأنعام ومراح فهي له وعليهم 2 كل ثلاثين من البقر 
فارض » By‏ كل أربعين من الغنم شاة » وذ كل خمسين من الإبل ثاغية مسنة › 
وليس للمصدق أن يصدقها الا 2 مراعيها » وهم آمنون gals‏ الله )» OY‏ 


كما قدم على الرسول BE‏ نهشل بن مالك الوائلي من باهلة 2 بيشة › 
فكتب له الرسول يل كتاباً له ولقومه من بعده قال فيه : باسمك اللهم ۰ هذا 
كتاب من محمد رسول alll‏ » لنهشل بن مالك ومن معه من بني وائل » لمن أسلم 
وأقام الصلاة » وآتى الزكاة » وأطاع الله ورسوله » وأعطى من المغنم خمس الله 
وسهم النبي ۰ وأشهد على إسلامه وفارق المشركين › فإنه آمن بأمان الله » 
وبرئ إليه محمد من الظلم كله » وأن لبم لا يحشروا ولا يعشروا » وعاملهم من 
أنفسهم OT)‏ 


| با وقود غامد ودوس : ۱ 

بدكر این مدد أنه قدم وقد غامد على ردول الله 8 به شور ران من 
السنة العاشرة » وهم عشرة › فنزلوا ببقيع الغرقد . ثم لبسوا من صالح ثيابهم › 
وانطلقوا | إلى رسول الله يه فسلموا ليد (ably‏ بالاسلام › ers‏ الرسول BE‏ 
کتاباً فيه شرائم الاسلام » وآتوا آبي بن كعب فعلمهم قرآنا » وأجازهم رسول 
الله كما يجيز الوفد وانضترفو۱ ۲۳۹ 
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الصلاة الدعوية بين الرسول بل وبين أهل تهامت والسراة 


وتشير بعض المصادر إلى أن الرسول BE‏ كان قد كتب إلى أبي ظبيان الأزدي 
الغامدي يدعوه ويدعو قومه إلى الاسلام» لكننا لم نعثر على نص هذا الکتوب(۲۳. 
و كتاب آخر آرسله الرسول و آیضا إلى أبي ظبيان عمير بن الحارث الأزدي 
الفامدي! ‏ " قال فيه ( Lol‏ بعد : فمن أسلم من غامد فله ما للمسلم» حرم ماله ودمه 


ولا یمشر ولا یحشر ؛ وله ما اسلم عليه من آرضه OY.‏ 


وکما آشرنا سابقاً أن بعض الدوسیین الجاورین للفامدیین 2 مواطنهم 
ببلاد السراة قد أسلموا مع زعیمهم الطفیل بن عمرو الدوسي منذ السنة السابعة 
للهجرة » وکان آبو هريرة وعبد الله بن آزیهر الدوسي من ضمن الذین وفدوا 
على الرسول BE‏ 2 الدينة » لکنهم وجدوه خرج إلى بلاد خیبر لمحارية الیهود 
هناك فلحقوا به « وأعلنوا إسلامهم بين يديه فقسم لهم الرسول BE‏ من غنيمة 
خيبر ۰ ثم عادوا معه المدينة فقال الطفيل : يا رسول الله لا تفرق بيني وبين قومي 
فانزلیم حرة VoL‏ . وقال gil‏ هريرة 2 هجرته حين خرج من دار قومه بے 
بلاد دوس بالسراة : 

يا طولبا من ليلة وعناء‌ها ‏ على أنها من بلدة الكفر نجت ON)‏ 

وقال عبد الله بن أزيهر : (( يارسول الله إن لي قومي سطة ومکانا 

فاجعلني عليهم ۰ فقال رسول الله BB‏ يا آخا دوس إن الإسلام بدأ غريباً › 
وسيعود غربياً » فمن صدق alll‏ نجا ومن آل إلى غير ذلك هلك ۰ إن أعظم قومك 
واا اعظمهم Vues‏ » ويوكتك الحق Sl‏ یغاب الباطل )) AY‏ 


وفود بعض العشائر المذ حجین وال زدين من الأجزاء التهامین والسروین : 
هناك بعض الوفود المذحجية والازدية القاطنة بين نجران والطائف وزبید 
ومكة » كانت قد جاءت لاعلان إسلامها آمام رسول الله BE‏ 2 العامين التاسع 
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0 6 الد ly‏ الأولسی 


والعاشر البجريين » ثم عادت إلى أقوامها كي تنشر الإسلام بينهم » و 
آشهرهم » كما ذكرنا سابقا » بنو الحارث بن كعب 4 نجران › والآزديون 
الجرشیون 3 بلاد عسیر ۳۱ لا أن هناك وفود وكتب أخرى بين رسول AL‏ 
B‏ وبين فروع مذحجية وآزدية GUS‏ آهل نجران وجرش نذکرهم على النحو 
التالي : 
ومن وفود بعض البطون المك حجیم النهامین والسرويي : 
| | -] وقد ژیید : 

قدم عمرو بن معد يكرب الژييدي ۰ من نواحي تثلیث ۰ ومعه عشرة نفر 
من عشيرته ژبید الذحجية إلى الدينة » فنزلوا على سعد بن عبادة الأنصاري 
(رضي الله عنه) فاستقبلهم وأحسن استقبالبم ۰ ثم ذهب به مع قومه إلى الرسول 
3 ۰ فأسلم هو ومن معه وأقام آیاما 2 الدينة » ثم أجازه الرسول BE‏ بجائزة 
وانصرف إلى بلاده وأقام مع قومه على الإسلام » حتى توي رسول الله 5 OT)‏ 


| ب-] وقد مراد : 


مراد آحد بطون مذحج » وکانت تجاور قبيلة همدان aging‏ حروب وثارات 

من أيام الجاهلیة(" » وکان زعیم مراد فروة بن مسيك الرادي وعندما ظهر 
الاسلام » وآصبح فروة لا يجد من یناصره على قبيلة همدان ترك الشرك واهله ‘ 
وذهب إلى المدينة لاعلان اسللامه آمام رسول ali‏ وذکر ذلك شعرا فقال : 
یممت راحلتي أؤم محمد آرجوا فواضلها وحسن ثرائها 


(۱۳۶( 


وقد خرج معه 2 هجرته إلى المدينة بعض قومه ۰ فوصلها + السنة 
التاسعة » فاستقبله سعد بن عبادة ( رضي الله عنه ) حيث آنزله عنده » وبقي 
یتردد على مجلس الرسول BE‏ یتعلم فرائض الاسلام ۰ ثم آجازه الرسول BE‏ بائني 
عشر آوقية » واستعمله على مراد وعنس وزبيد OT)‏ و رواية تشير إلى أن ولایته 
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الصلاة الد عوین بين الرسول بلا وبين أهل تهامت والسراة 


۳۰( 


كانت على عموم بلاد مذحج 9" وأرسل معه خالد بن سعيد بن العاص على 
الصدقات » وكتب له كتابا فيه فرائض الصدقة ۰ ولم يزل بتلك البلاد حتى 
وفاة الرسول 5 ON)‏ 

|ج F‏ وفد الرهاویین : ۱ 

قدم على رسول الله ء2 السنة العاشرة. خمسة عشر رجلا من الرهاويين؛ 
وهم من مذحج ٠‏ فنزلوا دار رملة بنت الحارث ۰ فأتاهم رسول الله BE‏ فتحدث معهم 
طويلاً » وأهدوا الرسول يل هدايا » منها فرس يقال له المرواح ۰ ثم أسلموا وتعلموا 
القرآن والفرائض « وأجازهم كما يجيز الوفد ۰ أكثرهم أثني عشر أوقية › وأقلهم 
خمس أواق » ثم عادوا إلى بلادهم Bg.‏ حجة الوداع قدمت منهم طائفة اشتركوا مع 
الرسول يل 2 الحج ؛ ثم ذهبوا معه إلى المدينة للإقامة معه » وقد أوصى لبم الرسول 
ل بحمل بعير من مزروعات خیبر » وكتب لبم كتاباً بذلك OT)‏ 


| د -[ وفد سعد العشيرة : 

سعد العشيرة أحد بطون مذحج التي نزحت من السراة إلى تهامة وجاورت 
الأشعريين والعكيين 2 بلاد جازان وژبید وما حولبا » وعند ظهور الاسلام 
کانوا على دين الوثنية » وكان لبم صنمٌ يسمى ( فراضٌ ) » فوثب رجل من بني 
آنس الله بن سعد العشيرة ۲۳۷ ۰ ويدعى عبد الله بن ذياب الأنسي › على ذلك 
الصنم وحطمه » ثم يمم تجاه المدينة للدخول 2 الإسلام » وقال : 
يث رِسُوْلَ الله إذ Ld‏ بالبدی lished aby‏ بدارِهَوان 
شددت عليه شير ره ...كان لم يكن واد هر دو خدگان 
LS‏ رات الله أَظْمَرَدِيتَهُ أجِبْت رَسُول الله مین دَعَانِي 
CALE‏ پلاسلام G‏ عشت تاميراً ‏ وألقيتفِيهًا bes dels‏ 
فْمَنْ مُبِْعٌ سعد الک شیر يي شريت الذي يَبْقَى باخرّفانيه( 
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).0( الد ly‏ الأوالى 


وقد چهیش بن أنيس المك حجي 

وفد على رسول الله BE‏ من آهل مذحج جهيش بن آنیس النخعي الذحجي 
4 نفر من Jal‏ مذحج فقالوا : (( اسلامنا على أن لنا من آرضنا ماژها ومرعاها 
وهدلپا )) فقال رسول الله BB‏ (( اللهم بارك على مذحج وعلی أرض مذحج من 
حشد ورفد زهر ... ) ثم کتب لبم رسول الله يل کتاباً آورد فیه شهاد: أن لا اله 
الا alll‏ « وآقام الصلاة لوقتها « وایتاء الزکاة بحقها » وصوم شهر رمضان ثم 
قال : (( فمن آدرکه الاسلام و2 يده آرض بیضاء سقية الأنواء فالعشر ۰ وما 
كان من زره قفن نال GN‏ مضق al‏ © ويذكر أذ حييقا افد 
feed jak‏ 


Satta AS a اا يحول‎ 
نما‎ seagate 


با خی مدعی ويا خر مُرْسَلٍ 


فبورکت مَهُريًا وبورکت ماديا 
Gite‏ كَامْيِالَ الحمیر الطواغیا 
من الانس والجتّان Lets LS‏ 


olay GST‏ من ply alll‏ فأصبَحْت فینا صادق القول زاکیا 
أفتاك ی نو ان نهية المارت 
إا لفحت حرب شیب الوَاصیا 
وبُوركت مهيا وبُوركت هاري ٩۳۱‏ 
ومن وفود بعض البطون الأزدينّ في تهامن والسراة : 
L-i]‏ وقد بارق : 

قدم من الأزديين على رسول الله BE‏ وفد بارق ۲۳۱ ۰ قدعاهم الرسول يِل إلى 
الاسللام » فأسلموا وبایعوا » وکتب لبم رسول الله BE‏ : (( هذا کتاب من محمد 
رسول abit‏ لبارق . لا jad‏ ثمارهم ۰ ولا ترعی بلادهم © مریع ولا مصیف إلا بمسالة 


مه ه 34 ىو 2010 ry‏ 
ونجن فبيل من ذؤابة مدحج 
جود ب تفس لا یج Lies‏ 
Mies ig at‏ ۳ مق ٩‏ مر لام ٩‏ 


ty) 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربین خلال العصور الإسلامين 


الصلاة الد عوین بين الرسول ی وبين أهل تهامن والسراة 


من بارق » ومن مر بهم من السلمین 2 عرك أو جدب فله ضيافة ثلاثة أيام » ولذا 
آینعت شمارهم فلاین السبیل اللقاط يوضع بطنه من غیریقتسم ...)) OE)‏ 
| ب وقد Gale‏ + 
وقدم جليحة بن ioe‏ بن صحار الفافقي الأزدي على رسول الله BB‏ بذ 
رجال من قومه ۰ فقالوا : يا رسول الله نحن الکواهل من قومنا » وقد آسلمنا › 
وصدقاتنا محبوسة بأفنیتنا . فقال : نكم ما للمسلمین وعلیگم ما علیهم + 
فقال عوز بن سرير الفافقي . آمنا بالّه واتبعنا الرسول ٠“‏ 
[a]‏ وفد سلامان : سلامان : 
ویذکر أن وفد سلامان الأزدي قدموا علی رسول الله BB‏ 2 المدينة 2 
شيو رال هن السنة العاشيرة وکانوا سبعه كفو وعد FN‏ كان خارها 
من المسجد إلى جنازة دعي إليها ۰ فقالوا السلام عليك يا رسول الله ۱ فقال 
وعليكم » من أنتم ۰ فقالوا : نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على الإسلام » 
ونحن على من ورائنا من قومنا » فقال : الرسول BE‏ لفلامه ثوبان أنزل هؤلاء الوفد 
حیث يتزل الوفود Lola‏ صلی الظهر اجتمع بهم فعلمهم شرائع الاسلام ۰ واعظى 
کل واحد منهم خمس آواق » وعادوا إلى بلادهم ۲۳٩‏ . 
| د -[ وفود أزديتّ آخری ؛ 
تشیر بعض الصادر إلى آسماء بعض رجالات الأزد 2 بلاد تهامة والسراة 
الذين تلقوا رسائل من رسول الله BE‏ يقرهم على بلادهم بعد إسلامهم » ویشرح 
لبم بعض شرائع الاسلام ۰ ولم تذکر هذه الصادر قصة وفودهم على رسول AU‏ 
ل 2 الدينة + لکنها تشیر إلى بعض نصوص خطابات الرسول B‏ الیهم » ولا 
نستبعد آنهم آرسلوا منهم رسلا إلى رسول الله BE‏ یعلنون له اسلامهم » ویرغبون 
الاستزادة من علوم الشرع التي تعینهم على فهم دينهم »ومن آولئك الأزديين : 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة Pagal!‏ خلال العصور الاسلامین 


(or)‏ الد راس الأولی 


-١[‏ ]خالد بن ضماد الأزدي « وهو ابن ضماد الأزدي الذي أعلن اسلامه آمام 
رسول الله BB‏ ذ فترة المرحلة المكية ‏ وتشیر بعض الروايات إلى أن رسول 
الله ل کتب لخالد بن ضماد : (( إن له ما أسلم عليه من آرضه › على أن 
يؤمن باللّه لا شريك له » ویشهد أن محمد عبده ورسوله ۰ وعلی أن يقيم 
الصلاة » ويؤتي الزكاة » ویصوم شهر رمضان » ویحج البیت ‏ وألا 
يؤوي محدثاً > ولا یرتاب ۰ وعلی أن ينصح لله ولرسوله ۰ وعلی أن يحب 
أحبار alll‏ ويبغض أعداء الله )) والتزم له الرسول BE‏ بقوله : (( وعلى 
محمد النبي أن يمنع die‏ نفسه وماله وأهله » وأن لخالد الأزدي ذمة الله 
وذمة محمد النبي إن وفی بهذا )) ۲۳۳۷ . 

5 أبو راشد عبد الرحمن الأزدي > الذي Sods‏ : (( قدمت آنا وآخي > من 
شوواف الأو + فاا ها ٠‏ وكتب لي رسول الله BB‏ كتاباً | إلى جهة 
الأزد )) » ولم يذكر نص ذلك الكتاب )0 

جنادة الأزدي من أهل السراة ۰ الذي كتب له الرسول BE‏ كتاباً قال 
فيه (( بسم اللّه الرحمن الرحیم .هذا کتاب من محمد رسول الله لجنادة 
الأزدي وقومه ومن تبعه : ما آقاموا الصلاة ‏ وآتوا الزكاة › وأطاعوا الله 
ورسوله وأعطوا من الفانم خمس الله ۰ وسهم النبي BB‏ › وفارقوا 
ent‏ فاق یه مه ر ا وميد DON CAN‏ 


Fs |‏ وفد ay‏ وقد الاشعریین : 
قدم الأشعريون من تهامة على رسول الله BE‏ وهم خمسون رجلاً » وفیهم 
آبو موسی الاشعري © وبعض إخوانه ۰ ومعهم رجلان من عك ۰ ویذکر آنهم 
البحر من بلاد الأشعريين حتی نزلوا بجدة » فلما دنو من الدينة جعلوا 
یقولون : (( غدا نلقی الأحبه » محمد وحزیه )) ثم قدموا فوجدوا رسول الله 4 
2 خیبر ۰ غذهبوا لقابلته ومبایمته علی الاسلام ۰ فتال رسول الله له : 
gig)‏ ك اناس یه is‏ مشک ENP) CG‏ 
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الصلاة الدعوین بين الرسول 3 وبين أهل تهام والسراة 


| خامساً | الخاتمت 


وخلاصة القول أن أهل تهامة والسراة كانوا من أوائل مجتمعات الجزيرة 


التي علمت وراقبت الأحداث 2 الحجاز أثناء مرحلتي الدعوة المكية والمدنية » ثم 
تدرجوا 2 الدخول 2 الإسلام منن ظهوره 2 محة المكرمة حتى وفاة 
الرسول BB‏ ویمکننا الخروج بكثير من النتائج والتوصیات فنذکرها على 
النحو التالي : 


لحا 


أن اتصال بلاد تهامة والسراة جغرافياً بارض الحجاز كانت من 
الأسباب التي جعلت سكان هذه البلاد یطلعون على أحداث ظهور 
الدعوة الإسلامية ‏ مكة ثم المدينة » بل كان البعض منهم يذهب إلى 
مكة ويشاهد الغضب والصراع الذي استحدثته قريش للرسول BE‏ 
ودعوته ۰ وبالتالي SU‏ بعض السرويين بهذا الدين الجديد فدخلوا فيه 
قبل أن تقوم عاصمة الدولة الاسلامية 2 المدينة . 

الصبغة القبلية كانت المتحكمة 4 حياة عموم سكان الجزيرة 
العربية» فهذه قريش 3 مكة؛ وتلك قبائل الازد. ومذحج › caning‏ 
وبجيلة » وهمدان » وخولان » وحمير . وغيرها 4# بلاد تهامة والسراة 
وأجزاء عديدة من أرض اليمن » وقد أدرك الرسول BE‏ مكانة القبائل 
وأهمية شيوخها وأعيانها فكان يرسل رسله وخطاباته إليهم فيشرح لبم 
أهداف الدين الإسلامي » وما يسعى إليه لإخراج الناس من الظلام إلى 
النور » ومن الباطل إلى الحق . وكانت نتائج الدعوة السلمية للرسول 
يه قد أثمرت » فدخلت بعض العشائر أو بعض آفرادها 2 الإسلام » ثم 
صاروا فيما بعد رسلاً لرسول الله ي إلى أقوامهم يدعونهم إلى 
الاسلام» ويستخدمون القوة أحياناً إذا عجزوا عن تحقيق ما يسعون إليه 
عن طريق السلم واللين . بل كان الرسول ME‏ يرسل من قبله السرايا 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيمٌ خلال العصور الإسلامين 


© الد زاس الأولى 


التي تذهب إلى قبيلة محددة أو مكان معين فتجاهد وتؤدب الكفار 
الذين أصروا على عنادهم 2 محاربة الإسلام ومن ينتمي إليه . 

نجاح الرسول BE‏ وصحابته » وكثير من مسلمي تهامة والسراة 2 
ترسيخ عقيدة الاسلام 2 هذه البلاد « وبالتالي فلم تأت السنتين 
التاسعة والعاشرة من البجرة إلا وجميع سكان تهامة والسراة يعلنون 
إسلامهم أمام رسول BB alll‏ ۰ أو أمام رسله وصحابته الذين كان 
يرسلهم إليهم لتبليغهم وتعليمهم أمور الدين . 

كما نتج من انفتاح بلاد تهامة والسراة للاسلام أن كان لكثير من 
سكانها السبق 2 البجرة من بلادهم › والانخراط 2 منظومة 
الجيوش الإسلامية التي خرجت تجاهد 3 سبيله » وتشارك بك المعارك 
الإسلامية الفاصلة التي أدخلت بلاد الشام ومصر وفارس والعراق 2 
حوزة الدولة الإسلامية . ومن يستقرئ المصادر التاريخية فإنه يجد 
التأثير الواضح للسرويين التهاميين الذي نتج عن انخراطهم وتغلفلهم ك 
المجتمعات المختلفة داخل وخارج الجزيرة العربية . 


من خلال دراستنا لهذا الموضوع نرى أهمية دراسة فترة صدر الإسلام» 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربين خلال العصور الاسلامین 


الإسلامية . ولا يكف الحديث عن الجانب السياسي الجهادي الذي 
اتصف به هذا العصر ۰ ولكن الدراسة بالشرح والتحليل للآثار 
الاجتماعية والاقتصادية واللغوية والفكرية التي ترتبت عليه . فهذه 
الجوانب وغیرها من الجوانب الحضارية جديرة بالدراسة والبحث 
افخادين 2 قافن وراه eae‏ 


الصلاة الدعوين بين الرسوا 


له وبين أهل تهامن والسراة 


الحواشي والتعليقات 


0) 


۲) 


(۳ 


(2) 


(0) 


(10 


(VY) 


لزید من التفصیلات عن آحوال عرب الجزيرة العريية قبل الاسلام ‘ انظر : جواد علي . اللفصل 2 


تار يخ العرب فيا الاسلام ( بغداد ONE‏ ور ة مجلدات ) » السيد 
عبد العزيز سالم . دراسات ے تاريخ العر ب قيل الإسلام ( الأسكندرية : مؤسسة شياب الجامعة 


للطباعة والنشر › د Cos.‏ 5 
الراجع نفسها « وك عمومية رسالة الإسلام ۰ قال الله تعالى Lag}‏ آزستاك إلا 5 للْعَائَمِينَ ) (۱۰۷) 
سورة الأنبياء 
انظر : أبو محمد عبد الملك بن هشام . السيرة النيوية . تحقيق مصطفى السقاف وآخرين ( بيروت :دار 
القلم » د .ت ) » ج ۲ » ص ۲ وما بعدها » شمس الدین : أبو عبد الله محمد » المعروف ب ( ابن القيم 
الجوزية ) . زاد المعاد 2 هدي خير العياد . تحقيق شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط ( بيروت : 
موسسة الرسالة › ۰ هه / ۰ م ) ط (V8)‏ »> ج ۲ » ص 1۹-۱۲ . 
شهاب الدین آبو عبد alll‏ ياقوت الحموي . معجم الیلدان ( بیروت :دار صادر » ٤‏ ۰٠ھ‏ / ۶ م( 
ج ۵» ص 1:۷ - ٤٤4‏ » عبد الله بن عبد العزیز البكري . معجم ما استعجم من آسماء البلاد 
والواضع ( بیروت : عالم الکتب » ۱۶۰۳ ه ۱۹۸۲ م ) ط (۳) » مج (۲) » ج ٤‏ » ص ۱۶۰۱ . 
لللاطلاع على تاريخ بلاد الیمن قبل الاسلام وبعده انظر : جواد علي » الفصل ۰ ج ۲ ۰ ص ۷۳ وما 
بعدها ¢ السيد gee see ie‏ 1 دراسات 2 تاريخ العرب ۰ ۱۵۰-۸۵ > عصام الدین الفقي . الیمن 
2 ظل الاسلام منذ فجره حتی ald‏ دولة يني رسول ( القاهرة :دار الفکر ۰ ۱۶۱۶ ها ۱۹۹۶7 م ) ص 
۸ وما بعدها . 
tal‏ صیلات تفر سن اة وياقوت الي eae‏ جا ف WOW‏ و الیصري:: 
معجم› مج (۱) ۰ جا > ص ۰۳۲۲ جمال الدین آبو الفضل بن منظور . لسان العيرب ( بیروت :دار 
إحياء التراث العربي » ۸ ۰ھ / ۱۹۸۸ م ) › ج ۲ ص OX‏ فعل ( تهم ) . 
للإطلاع على العديد من المصادر والمراجع التي تعرضت لبلاد السراة من حيث المسميات والتركيبة 
الجغرافية والبشرية 2 انظر الل ر مان الماك مالك . تحقیق al‏ . جي . دي 
غوي ( لندن : مطبعة بريل › > ۹ Ca‏ ص ۱۳۳ - ۱۶6 « الحسن بن أحمد الپمداني . صفة جزيرة 
العرب. تحقیق محمد بن علي الأکوع ( الریاض : منشورات دار الیمامة ۰ ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م ) ص 
۸- ۱۰۰-۹۸۰۵۹ ۰ شهاب الدین آحمد بن فضل alll‏ العمري . مسالك الابصار .2 ممالك الأمصار 
. تحقيق أيمن فؤاد سيد ( القاهرة : المعهد الفرنسي للآثار الشرفية » د Co.‏ ص ۱۶٩۹‏ — 1۷° 
مج١‏ 08 جا ؛ ص 236 As‏ > غيثان بن علي بن جریس . " بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة 
العرب للهمداني " مجلة الدارة 3 » عدد OW)‏ سنة (V8)‏ ۱۶۱۶ ه / ۱۹۹۲ م) ص171- 1١١‏ ۰ للمؤلف 


نفسه . دراسات 2# تا 1 ۱ 
ه/ ق ۷ م " 1م . الرياض : مطابع العبيكان › ٤ھ‏ / ۲۰۰۳ م ) جا» ص ۲۱ وما بعدها . 


عبد اللّه الوهيبي . " الحجاز كما حدده الجفرافیون العرب " مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض . ( 
ا لور Sie x‏ ات ae‏ " تحديد الحجاز عند المتقدمين " 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيم خلال العصور الاسلامین 


)01( الد راسم الأولسسی 


(A) 


(A) 


(V0) 


(۱۹0 


(VV) 


(VA) 


(VA) 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العريييّ خلال العصور الاسلامین 


ضن WE‏ وما ها pails‏ اس 8 3 

ق ٠١‏ م) ( الریاض : مطابع العبیکان ۰ ۱:۲۵ ه / ۰ ame ae‏ 

عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع . الیمن 2 صدر الاسلام ( دمشق :دار الفکر » ۱۶۰۸ ۵ / ۱۹۸۷ 
م ) ص YY‏ وما بعدها . 

آبو النذر هشام بن محمد السائب الکلبي . نسب معد والیمن الكبير . نحجم نحقیق ناجي حسن ( بیروت : 
عالم الکتب › > ۸ هھ / ۱۹۸۸ م ) ج ۱ ۰ ص ۲۱۷ » عبد الرحمن بن خلدون . تاريخ ین خلدون . 
تحقية تحقیق خلیل شحادة وسهیل زكار ( بیروت :دار الفکر للطباعة والنشر › ۱ ۰ ه / ۱۹۸۱ Ca‏ 
کاک ای خرن نخان Vee‏ ص ۳۱ » عبد الرحمن الشجاع ؛ اليمن » ص ۲۱ . 
الصادر والمراجع نفسها . 

الصادر والمراجع نفسها . 

ع ان . حاشية رقم (۲) » آبو محمد علي بن آحمد بن حزم . حمهرة أنساب العرب 
تحقيق لجنة من العلماء باشراف الناشر ( بيروت :دار الکتب العلمية » ۲ ۰ھ / ۱۹۸۲ (a‏ ص 
c1۳‏ محمد علي الأكوع . الوثائق السياسية اليمنية من قبیل الاسلام إلى سنة ( ۲۳۲ ه)( بغداد :دار 
الحرية ۰ ۱۲۹۲ ۱۹۷۱/۵ م ) ص ۸٩‏ . 

ابن منظور » لسان ۰ ج ۱۵ ۰ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ ۰ آبو محمد الحسن بن آحمد الپمداني . الإكليل . 
تحقیق محمد الدین الخطیب ( القاهرة : المطبعة السلفية ۰ ۱۳۱۸ ه ) ج ٠١‏ ۰ ص ۱۰-۱ . 

الپمداني » صفة ۰ ۹٩‏ ۰ ۰۲۲۹ ۲۶۷ ۰ المؤلف نفسه › الإكليل ۰ ج١٠‏ ۰ ص 10 ۰ ۰۷۲ ۰۱۹۰ ۲۲۷ 
۸ ۲۲۵۲ . 

قبيلة حمير ريما سميت ( سرو حمير ) . والسرو بفتح آوله وسکون ثانيه على وزن الفزو . والسرو من 
الجبل ما ارتضع عن مجری السیل وانحدر . انظر : ياقوت الحموي » > معجم » ج23 ۲۱۶ ۲۱۸ ۰ 
للمزيد انظر : البمداني » صفة ۷۱ > ۷١‏ وما بعدها » أحمد بن عبد اللّه الرازي . تاريخ مدينة صنعاء 
. تحقیق حسين عبد الله العمري » وعبد الجبار زكار ( بيروت : د .نغ ۱۹۷۶ م )ص ۱۶۶ وما بعدها 
> أبو محمد الحسن البمداني . الإكليل . تحقيق محمد الأكوع ( القاهرة : مطيعة السنة المحمدية » 
1 هھ /۱۹۱۱م) » ج ۲ > ص VEY‏ ( الحاشية ) . 

للمزيد انظر : أبو عبد الله بهاء الدين محمد الجندي . السلوك 2 طيقات العلماء والملوك تحقيق 
محمد الأكوع ( صنعاء : مكتبة الارشاد ۰ ۱۶۱۶ ۵/ ۱۹۹۳ م ) جاء ص leads 14s‏ صف 
ص ۰۲۳۵ ۲۵۰-۲۶۸ » الولف نفسه ۰ الاکلیل ج ۰۲ ۰۲۷۵ ج Ve‏ ص ۰۷۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۱ 
الرازی » تار يخ مدينة elaine‏ > ص ۲۷ . 

للإطلاع على أسماء القبائل النتشرة 2 تهامة انظر : البمداني » صفة ۰ ص۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۶ ۰۷۵ 
ياقوت » معجم . ج ۲ » ص ۲۳۲ ۰ وج ۲ ۰ ص ۰1۸ ۲۸۹ ۰ و ج ۵ » ص 1۷ ۰ عمر رضا کحالة . 
معحم قبائل العرب القديمة والحديثة (بیروت : مؤسسة الرسالة ۰ ۱۳۹۸ ه/ 2۱۹۷۸) ط (۲) ج ۱ ۰ ص 
عا لكوك اع ض ۲و ۴ ص 

البمداني ۰ صفة »> ص 10 ۷١ ۰۸ ۰ We‏ - ۷۷ » ۲۵۹ ۰ عرام بن الأصبغ السلمي . أسماء حباا 
تهامة وسكانها وما فيها من القرى . تحقيق عبد السلام هارون ( القاهرة : مكتبة الخانجي » ۱۳۷۶ 


ه / 15100 م ) ص ۶۰۱ وما بعدها O OAS a eee‏ 
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للمزید انظر :ياقوت » معجم ۰ ج ۲ ۰ ص 588 ۰ ٤١‏ ۰ البمداني » صفة ۰ ص ۷۱ ( الحاشية ) » 
۸ عمر كحالة » معجم » ج ۰۱ ص ۲۸۱ ۰ محمد علي الأکوع . الیمن الخضراء مهد 
الحضارة ( القاهرة : مطابع السعادة ۰ ۱۳۹۱ ۱۹۷۱/۵ Ca‏ ص ۱۸۲ . 
الأشعریون : هم ولد الأشعر وهو نبت بن آدد من کهلان بن سباً » منهم آبو موسی الأشعري . وللمزید 
انظر :ابن حزم » جمهرة ۰ ص ۰۲۳۹۷ ياقوت » معجم ۰ ج ۲ ۰ ص ۰۱۶۲ ۱۶۳ ۰ ج ۲ ۰ ص ۰۲۸۹ 
ج ۵ . ص 1۷ . وزبید : بفتح الزاي وكسر الباء كان آسما لواد فيه قرية تسمی الحصیب . ثم غلب 
علیها اسم الوادي فلا تعرف الا به . ثم أصبح هذا الاسم یطلق على مدينة عظيمة قريبة من البحر 
الأحمر وأ صبحت فيما بعد عاصمة الدولة الزيادية . انظر ياقوت » ج ۰۲ ۰۱۳۱ عبد الرحمن بن 
الديبع . بغية الستفید 2 تاريخ مدينة زييد . تحقیق عبد الله محمد الحبشي . ( صنعاء : مركز 
الدراسات والبحوث titel‏ هن ۳ VO‏ 
انظر : البكري ۰ معجم ۰ مج ۰۱ ج ۰۱ ص ۰۹۰ ابن حزم » جمهرة » ص ۰۳۳۰ 2/7 ۰ ابن 
الكلبي ۰ نسب معد ۰ ج ۱ ۰ ص ۰۱۳۱ 511 ۰ ابن خلدون ۰ تاريخ » ج ۲ ۰ ص ۲۸۵ وما بعدها . 
والأزد تنسب إلى أزد بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يعرب بن يشجب بن قحطان › 
انظر :ابن حزم » ص ۳۲۹ ۰ ۶۸۶ » أبو الحسن علي المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر . ترتيب 
يوسف داغر ( بيروت :دار الأندلس ۰ ۱۶۰۶ ه / ۱۹۸۶ م ) مج ۱ ۰ ج۲ ۰ ص ۱۷۰ وما بعدها . 
بجيلة : بفتح الباء وسكون الياء » قبيلة من ولد أنمار من قحطان وسمو بأمهم بجيلة بنت صعب بن 
سعد العشيرة وكانوا متحالفين مع ولد أمهم خثعم . ابن حزم » جمهرة > ص ۳۸۷ ۰ البكري › 
معجم مج ۱ ۰ ج ۱ › ص 1١-08‏ ۰ كحالة » معجم » ج ١‏ ۰ ص ۱۳ . 
عبد الملك بن قريب الأصمعي . تاريخ العرب قبل الإسلام . تحقيق محمد حسن آل ياسين ( بغداد : 
مطبعة دار المعارف ۰ ۱۳۷۹ ه / ۱۹۵۹ م ) ۰ ص ۷۷ وما بعدها ۰ ابن الكلبي ۰ نسب معد ج ۰۱ ص 
۸ وما بعدها . ابن خلدون » ج ۲ ص ۲۰۱ ۰ المسعودي » مروج » مج ۱ ۰ ج ۲ » ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ 
ابن حزم › . ص ۰۳۳۰ ۶۷۳ ۰ كحالة » معحم 6 ج ١‏ ۰ ص ۱۵ ۱۸ . 
الپمداني ۰ صفة » ص ١١5‏ وما بعدها ۰ ابن حزم » أنساب » ص ۲۳۰ ۰ ٤١١‏ » الشجاع » اليمن .2 
صدر الإسلام » ص OF‏ - 08 ؛ ابن جريس ۰ دراسات -2 تار يخ تهامة والسراق» (Vom‏ ص ۱۳۲ وما 
بعدها . 
البمداني » صفة »> ص ۱۱١‏ - ۱۲۰ ۰ كحالة » معجم » ج ١‏ ۰ ص ۲۲ . ابن جريس › دراسات NG‏ 
ص ۱۳۰ وما بعدها . 
الصادر والمراجع نفسها . 
الصادر والراجع نفسها . للمزيد انظر : عاتق بين غيث البلادي . بين مكة وحضرموت ( مكة 
الکرمة :دار مكة للطباعة والنشر ۰ ۱۶۰۶ ه / ۱۹۸4 م ) » ص ١١‏ وما بعدها . 
السعودي ۰ مروج ۰ مج۱ ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ الپمداني » صفة ۰ ص VOL‏ . الأکوع الیمن › 
ص ۱۵۳ ۰ ابن جریس » نجران » ج۱ ص ۳۶ وما بعدها . 
محمد بن سعد . الطیقات الكيرى ( بیروت : دار صادر ۰ ۱۶۰۵ ه / ۱۹۸۵ Ca‏ » ج ۱ ۰ ص ۱۱۵ ۰ 
جواد على » الفصل ؛ ج ” . ۰۵۳۲ ۰.۵۳۲ ج ۶ » ص ۰۱۰۰ عبد الجید عابدین . بين الحيشة 
والعرب. ( القاهرة :دار الفكن» د .ت ) ».ص 15 وما Staley‏ 

ابن حزم » جمهرة »> ص ۰۳۸۷ البكري » معحم 6 ١‏ ص ۰۶۰ ۰۱ ۰۱۱-۵۸ ج21 ١5584‏ . 
عماد الدين إسماعيل بن كثير . اليداية والنهاية » ( بيروت : محتبة المعارف ۰ ۱۳۹۶ ه/ ۱۹۷۶ م ) ج 
۳ ص١٤۱‏ . 
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دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيت خلال العصور الإسلامية 


البمدانى » الاکلیل » ج ٠١‏ ۰ ص ۳۶۰ ۰ ۲۶۱ ۰ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن حجر . الاصاية 2 
تمییز الصحاية ( القاهرة : مطابع السعادة »> ۱۲۲۸ CB‏ » ص ۲۱۲ ۰ الشجاع » اليمن ‏ صدر 
الإسلام . ص ۱۰۱-۱۰۰ . 

المصادر والمراجع نفسها . 

ابن سعد » ج ١‏ » ص ۲۶۱ ء الشجاع » ص ۱۰۱ . 

. القاهرة :دار الشعبد‎ ١ الحسن عز الدين على محمد بن الأثير . أسد الغاية 2 معرفة الصحاية‎ gil 
` PI جص‎ g(a 

الصدر نفسه › للمزید انظر :ابن حجر » الاصاية »> ج٣‏ » ص ۰۳۵۹ للمؤلف نفسه . فتح الباري 
بشرح صحیح اليخاري ( القاهرة : مکتبة الکلیات الأزهرية ۰ ۱۳۸۹ ۵/ ۱۹۷۸ ) ۰ ج ۰۱1 ص VW‏ 


- 1۹ . 
ابن الأثير » أسد الغاية » ج ” . ص ۸١-۷۸‏ » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر . الاستيعاب 
4 أسماء الصحاية ( بهامش كتاب ) : الإصابة 3 تمييز الصحاية لابين حجر » ج ۳ . ص ۲۳١‏ وما 


بعدها » ابن جريس ؛ دراسات» ج۱ ص ۲۹ ۰ الشجاع ؛ اليمن ‏ صدر الاسلام» ص 1١8-1١5‏ . 
المصادر والمراجع نفسها . للمزيد انظر :ابن هشام » السيرة » ج ۲ . ص ۲۵-۲۱ ۰ محمد بن 
حبيب البغدادي . كتاب ١‏ لمنمق ے آخبار فريش . تحقيق خورشيد أحمد فاروق ( بيروت : عالم الکتب 
> هم/ ۱۹۸۵ م)ص ۱۹۹ - ۲۱۱ ۰ جمال الدين بن الجوزي . صفة الصفوة . تحقيق محمود 
فاخوري ومحمد رواس قلعجي ( حلب :دار الوعي ۰ ۹ ھ / ۱۹۱۹ م) ج ۱ كن ۱۰۰ - ۱۶ . 
ابن حجر › الاصاية » ج ۲ ۰ ص ۲۱۰ . 

الراد بالريح هنا الجنون ومس الجن وسمي بالأرواح أو الریح لأنهم لا پبصرهم الناس فهم کالروح 

والریح . محي الدین آبو زکریا النووي . صحیح مسلم بشرح النووي ( القاهرة : المطبعة الصرية » د . 
ت ) ج ا » ص ۱۵۷ . 

ناعوس البحر آي : قاموس البحر » وهو وسطه والجتة . انظر : ابن منظور › اللسان » ج ۱۶ ۰ ص 
Pan Oo a as‏ 

النووي » صحیح مسلم » ج 5 ۰ ۱۵۸-۱۵7 ۰ ابن عبد البرء الاستیعاب » ج ۲ » ص ۲۱۷ . 

انظر :ابن حجر ء الاصاية > ج ۱ ۰ ۱۷۰-۱۱۹ . الولف نفسه ۰ فتح الياري ۰ ج ۰۷ ص ۰۷۸-۷۳ 
السعودي » مروج » ج ۲ › ص ۲۹٦‏ » ابن الأثير » أسد الفاية »> ج ١‏ › ص ۰۶ . 

أبو الحسن على بن الحسین الخزرجي . الكفاية والأعلام . تحقیق الفصول الخمسة من هذا الکتاب. 

تحقیق راضي دغفوس تحت اسم : الیمن 2 عهد الولاة ( تونس : منشورات الجامعة التونسية ۰ كلية 
الاداب ۰ ۱۹۷۹ م) » ص ۲ - ۳ . 

الصادر نفسها « وللمزید انظر :ابن حجر ۰ فتح الياري ۰ ج ۷ .ص ۱۲۶ ۰ ابن عبد البر » الاستیعاب 
> ج ۲ » ص ۲۵۸ ( بهامش الاصابة ) » الأکوع . الوثائق » ص ۱۲۸ . 

محمد بن عمر الواقدي . کتاب الفازي . تحقیق مارسدن جونس ( بیروت : عالم الکتب , د . ت ) ج 
۲ . ص ۰۷۲۲ علي بن الحسن السعودي . التنبيه والاشراف ( بیروت :دار الپلال > 2۱۹۸۱)) ص 
۳ . خليفة بن خیاط . تاريخ خليفة بن خياط . تحقیق آکرم clue‏ العمري ( الریاض :دار طيبة › 
0ه / ۱۹۸۵ م ) ص VA‏ ۰ ابن هشام » السيرة » ج ۲ . ص YOY)‏ ابن القیم الجوزية › 

زاد العاد » ج ۳ » ص 1۲۸-۹۱۲۶ . 

ابن الأثير » أسد الغاية »> ج ۳ ۰ ص ۰۳۱۷ ابن عبد البر › الاستيعاب_ (يهامش الاصاية ) ج ” ,2 

ص ۳۷۱ ۰ ابن حجر ء فتح الياري  »‏ ج6١‏ » ص 1۹-1 . 
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انظر : ابن حجر » الاصاية » ج ۲ ۰ ص ۲۰۰ ۰ للمؤلف نفسه » فتح الباري » ج ١5‏ ۰ ۱۷۹ ۰ النووي 
> شرح صحيح مسلم » ج ۲ ۰ ص ۷ ۲۰۹-۰ . ويذكر ابن حجر قوله (( كان gal‏ موسی والياً على 
الجهة السفلى من اليمن )) ويقصد بذلك الأجزاء التهامية النخفضة الطلة على البحر الأحمر والمتدة 
من جنوب مكة المكرمة إلى عدن » انظر :ابن حجر Bee‏ ج ۲ » ص 51١0‏ › وللمؤلف 
نفسه ۰ فتح الباري » ج ۱۸ ۰ ص ۱۷۹ ۰ ج77 ۰ ص ۱۰۵-۱۰۶ . 

النووي » شرح صحیح مسلم ۰ ج ۱۳ > ص ۱۷۰ - ۱۷۱ » اين حجر » فتح الباري > < ۱1 Go‏ ۱۷۹ . 
الصادر نفسها . ۲ 

انظر : محمد الأکوع › الوثائق السياسية اليمنية ۰ ص ۱۲۹ .و2 رواية (( أن معاذا وآبا موسی 
خرجا Les‏ فکان طریقهما علی الطائف ۰ فترية ۰ فبيشة .كم افترقا فظزل آبو موسی طریق التهائم ؛ 
ومعاذ طریق الجبال )) . وهذا القول غير ممکنا لبعد السافة بين الناحیتین » والصحیح أن آبا موسی 
بالق ظررى لهال اوا سلا طريق اال 

ابن حجر « الإصابة » ج ۲ هن ۳۵ وللمؤلك نمه gee Vass ee‏ و اوه توق 
علي اليمني » تاريخ البمن المسمى المفيد 2 أخبار صنعاء وزييد . تحقيق محمد الأكوع ( القاهرة : 
مطابع السعادة ۰ ۱۹۷/۵۱۳۹۲ م ) ص ۷۲ ۰ الرازي » تاريخ صنعاء » ص ۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰ البمداني » 
صفة 384 الحزرحن + الكفادة »صن PEN‏ 

رت انس "أبن حجر + ف اا WIS Wee We‏ ابرع د الیو عفانم بو 
ص ۲۷۲ ( بهامش الإصابة ) أبو جعفر محمد بن حبيب . الحیر . آخرجه وصححه محمد حميد اللّه › 
وإيلزه لي فتن شتيتر ( صورة المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بحيدر آباد البند » ۰ ه/ 
۲ م) ۰ ص ۱۳۱ . 

آحمد بن یعقوب . تاريخ اليعقويي ( بیروت :دار بیروت ؛ ۰ مه / ۱۹۸۰ م ) ؛ ج ۲ ۰ ص ۰۸۱ 
الفقي » ص ۲۵۶ ۰ الشجاع ۰ ۱۳۸-۱۳۹ . 

محمد سعد . الطيقات ۰ ج ١‏ ۰ ص ۲۵۷ » السعودی › التنييه والاشراف ‏ ص YOO‏ » ابن خلدون › 
تاريخ » ج ۲ ۰ ص ٤۷۷‏ . 1 

ابن سعد » ج ۱ ۰ ص ۲۳۵۷ . ۱ 

الحافظ شمس الدين الذهبی . العبر 2 أخبار من غير . تحقيق حسين عبد الله العمرى ( بيروت :د .ن» 
۶ م) ج ۱ ۰ ص OVA‏ © 1 

محمد حميد الله » مجموعة الوثائق السياسية ال خلافة الراث ( بیروت :دار 
النفایس» ۵۱:۰۵-/ ۱۹۸۵ م ) ۰ VAT‏ ۰ انظر أيضا أبو الفداء إسماعيل ابن كثير . تفسير القران 
الكريم ( بيروت :دار المعرفة ۰ ۵۱۶۱۲ / ۱۹۹۱ م ) › ج ۱ ۰ ص ۳۷۱ . 

ابن خلدون » تاريخ » ج ۲ » ص 1۷۷ . 

ابن سعد . ج ١‏ ۰ ۳۵۷ ۰ ويذكر ابن خلدون 2 تاريخه (( ان اسمه آبو حارثة بن بكر بن وائل )) ج 23 
ص ٤٤١‏ » للمزيد انظر : الذهبى » العير » ج ١‏ » ص OVA‏ » ابن كثير › التفسير » ج ٠۷١ 2 ١‏ . 
لمصادر نفسها . 1 

للمزيد انظر : ابن سعد 1 > ص ١160-1١14‏ » الذهبى . ج ۱ ص OAV‏ > ابن كثير » التفسير » 
ج ۰۱ ۳۷۲ ابن جريس »› نجران » ج۱ ۰ ص 78-14 . للمزيد عن علاقة نجران بالروم » انظر : 
عابدين» ص £4 وما بعدها » جواد علي » ج ۲ » ص ٤٤۹‏ ۰ فاطمة مصطفی pale‏ . نجران » جا ۰ 2 
العصر الجاهلي وعصر النيوة ( القاهرة :دار الاعتصام ۰ ۱۹۷۸ م ) ۰ ص ۲ . 

اليعقوبي › تا تاريخ » ج ۲ ۰ ص AV‏ ابن سعد » ج ١‏ ۰ ص ۳۵۷ YOA—‏ » اين جريس › نجران » ص ۷۷ . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربین خلال العصو الاسلامین 
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دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربين خلال العصور الاسلامي 


ابن كثير » التفسير » ج ١‏ » ص ۳۷١‏ » وللمزيد انظر : اليعقوبي » تاريخ » ج ۲ » ص ۸۲ » ابن 
سعد » ج ١‏ » ص ۳۵۷ » آبو الحسن أحمد البلاذري ۰ فتوح البلدان . تحقيق رضوان محمد رضوان ( 
بيروت :دار الكتب العلمية . ۱۹۸۲/۵۱۰۳ م )» ص VO‏ ۰ محمود بن عمر الزمخشري . تفسير 
الكشاف . تحقيق محمد مرسي عامر ( القاهرة :دار الصحف ¢ ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ م ) ۰ ج ۱ ۰ ص 
۷ وما بعدها . 

الباهلة » جاءت من فعل (بهل) والبهل هو اللعن » يقال بهله الله بهلاً أي لعنه . وعليه بهلة الله أي 
لعنته ٠‏ ويذڪر 2 حديث آبي بكر الصديق رضي الله dic‏ أنه قال : (( من ولي من أمور الناس شيئًا 
فلم يعطهم كتاب الله فعلیه بهلة الله " أي لعنته . والمباهلة هي الملاعنة ۰ ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم 
إذا اختلفوا ‏ شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا . ابن منظور ۰ ج ١‏ ۰ ص ۵۲۲ . 

ابن كثير » التفسیر ۰ ج ١‏ ۰ ص ۲۷۷ - ۳۷۸ » الزمحشري › تفسیر ۰ ج ١‏ ۰ ص ۱۷۸ . والنصارى 
آقرب 2 مودتهم للمسلمین من اليهود والمشركين قال الله تعإلى BTID‏ لاس عَدَاوَة للذین 
gist‏ \ اليَهود والنرین آشُرکوا ولتجدن آقربهم مودة للنرین آمَنُوا النرین قالوا انا تصارَّى ديك OL‏ منهم 
قسیسیین ورهبانا وآلهم لا یستکیرون 4 . سورة الائدة ۰ آية (۸۲). 

اليعقوبي » تاريخ . ج ۲ ۰ ص ۰۸۲-۸۲ البلاذري » فتوح » ص۷۱-۷۵ ۰ ابن سعد ج١ء‏ ص ۳۵۷ - 
TOA‏ الزمخشري» تفسیر ۰ جا ۰ ص ۱۷۸ ۰ علي بن آبي الکرم بن محمد بن الأثير . الکامل .2 التاریخ 
. تحقیق نخبة من العلماء ( بیروت :دار الکتاب العربي ۰ ۱۶۰۵ ه / ۱۹۸۹۵ (a‏ ج۲ » ص ۲۰۰ . 
المصادر نفسها . 

المصادر نفسها . 

الصادر نفسها » للمزید انظر : محمد حميد اللّه . ص ۱۷۱-۱۷۵ ۰ ابن جریس » نجران » ج۱ ۰ ص VA‏ 
A=‏ 

المصادر والمراجع نفسها . 

الواقدی ؛ الفازی » ج ۲ . ص ۷۲۲ » السعودی . التنييه . ص ۶۳ . للمزيد انظر :ابن خياط » 
تاریخ» ص ۷۸ ۰ ابن جريس « دراسات 2 تار بخ تهامة والسراة » ج ۱ ۰ ص ۳۱ . 

انظر : محمد بن جرير الطبري . تاريخ الأمم والملوك ( تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم ( بيروت :دار 
سویدان » د Ca.‏ ج ۲ » VA— Woe‏ وؤ جذيمة ن عامس بن غبد مناة بن كتانة :كانوا يسكنون 
lace ys‏ حمق ( التفيضاء ) عل مقرية من مكة .انى : باقوته ال مج عجشن ۳۱۸ : 


ابن هشام » السيرة » ج ۲ . ص ۲۱ - 50 . ابن الجوزي » صفة ۱ لصفوة » ج ١‏ ۰ ص CVE 1٠١‏ 
ابن جریس » دراسات » ج۱ ۰ ۲۹ ۰ ۲ الشجاع . ص ۱٩۱‏ - ۱۰۲ . 
الضادر والمراجع نفسها . 


ذو البيكة : أي ذو الصورة والشكل الحسن 8 أو ذو الوقار 8 وتقول هنت للأمر أهي ¢ هيئة 8 وتهيأت» 
تهيوا . والبيئة : الشارة » فيقال GMS‏ حسن البيئة . انظر : ابن منظور » اللسان Jad.‏ ( هيأ ) » ج ۱۵ ۰ 
ص ۱۷۰ ۰ ( طبعة بيروت ) . 

الواقدي » ج ۲ ۰ ص ۹۲۳ . 

لزید من التفصيلات عن محاربة الطفيل للوثنيين 2 بلاد غامد وزهران وما جاورها من بلاد السراة » 
انظر :ابن سعد . ج ۲ . ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ء ابن هشام »> ج ۲ . ص 1۲ - ۲۵١‏ . ابن الجوزي › 
صفة. ج ١‏ . ص ٠١"‏ . محمد بن اسماعيل البخاري . صحیح البخاري ( بيروت : دار العريية للطباعة 
والنشر › د . ت ) مج ۲ ۰ ج ۵ » ص ۱۲۳۳ ۰ ابن جريس › دراسات » ج۱ ۰ ص ۲۲ ۰ 15 . 


الصلاة الد عوین بين الرسول بل وبين أهل تهامن والسراة 
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البمداني » صفة ۰ ۵٩‏ ۰ ۰۱:۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹ ۰ ياقوت » ج ۳ ۰ ص ۰۲۹۰ ۳۹۷ + أبن حزم © 5 
ee Sh‏ 

الصادر نفسها » كما انظر : ابن حجر » الاصاية » ج ۳ » ص ۲٤۹‏ ۰ الشجاع ۰ ص ۱۹۲ - ۱۹۲ . 
اين ice Ate‏ 4 ص NET‏ 

ابن سعد . ج ۱ ۰ ص ۰۳۲۰ ۳۲۷ ۰ محمد بن عبد الباقي الزرقاني . شرح المواهب اللدنية للقسطلان 
( بيروت :دار العرفة »> ( ۵۱۳۹۳ /15175م)ء ج ۲ EN‏ ج و ١ . ۱۱ 2-٩۰‏ 
لزید من الاطلاع على صنم ذي الخلصة وحماية خثعم له » انظر :ابن هشام » ج ۱ ۰ ص ۰۸۸ ابن 
الجوزي » صفة » ج ۱ ۰ ص ۰۷:۱ البخاري » الصحیح > مچ ۲ Ome‏ » ص ۰۱۱۱ مج ۵ » ج ۰۸ 


ص ٠٠١‏ . محمد بن عبد اللّه الأزرقي . أخبار مكة وما clo‏ فيها من الآثار . تحقیق رشدي ملحس ( 
مكة المكرمة : مطایع دار الثقافة » ۰۳ ۰ ۵ ۱۹۸۲ Vaca‏ > ص ۳۸۹-۳۷۶ (الحاشية ). 


یر ار سای سان فى اسان ام « وشهد المشاهد مع رسول 
الله علد > وكان معه راية بني سلمة یوم الفتح .توي 2 خلافة poe‏ ( رضي الله عنه ) ۰ أو 2 خلافة 
عثمان ( رضي allt‏ عنه ) » ابن حجر › الإصاية » ج ۳ ۰ ص ۲۳۷ . 

ان سد ۱۳ > ص ۱۱۲ ۰ ابن القیم » زاد c shall‏ ج Ove , ٣۳‏ . للمزيد انظر : الزرقاني » شرح 
الواهب . ج ۲ . ص 1۸ . 

جرير البجلي » الصحابي الشهير . اختلفت المصادر 4 وقت إسلامه » | إما قبل السنة العاشرة › أو 2 
العاشرة . قال الرسول و (( انه خيرذي یمن » على وجهه مسحة ملك )) اث شترك مع الرسول 3 2 
حجة الوداع » > وشارك 2 الفتوحات الاسلامية 2 بلاد فارس ¢ ومات سنة ( ۱۵۱ ه ) وقیل سنة ) 
۶ ه / ) . انظر :ابن حجر › الاصاية ۰ ج ١‏ ۰ ص ۲۳۲ . 

ابن هشام » ج ۱ ۰ ص ۸۸ » البخاري » الصحیح ۰ مج ۲ ۰ ج ۵ . ص ۱۱۲۱۱۱ .۰ ابن الجوزي © 
صفة » ج ١‏ اص ۷۶۱ . 

أحمس : بفتح البمزة وسكون الحاء وفتح الميم » بطن من الغوث بن أنمار » وهم بطن من بجيلة . 
انظر: ابن حزم » 8 »> ص ۲۸۸ ۰ ۶۷۶ . 

ابن سعد . ج ۱ 2 ۰۲۶۷ ۳۸ ۰ ابن حجر › > فتح | لباري » ج ۱۱ ۰ ص .١5١ VAS‏ 


الأزرقي » ج ۰۱ ص ۰ ابن سعد » ج ۱ ۰ ص ۲۶۷ - ۲١۸‏ » البخاري . الصحيح > مج ۲ › ج 
۵ ص ۱۱۲-۱۱۱ . 


اختلف 2 العدد الذي كان معه 3 ففي رواية البخاري ) فتح الباري VV‏ »> ص ۱۹۰ ) Lis‏ وخمسون 
رجلاً من آحمس  Beg‏ رواية ( فتح الباري (VAV/V‏ عامة من كان معه وندب معه ثلاثمائة ثة من الأنصار 
.و2 رواية ضعيفة عن الطبري : آنهم كانوا سبعمائة » و2 رواية أخرى : كانوا أكثر من ذلك : 
خمسمائة من أحمس ومائة وخمسين أتباع جرير GLOW:‏ من الأنصار » وهذا غير مستساغ › ٠‏ لأنه لم 
يلق Lym‏ ذات بال » وقد يكون الصحيح أنه لم يضم اليه من الأنصار أحد OY‏ رسول الله و حينما 
بلغه خبر الإحراق دعا لجرير وقومه ولم يذكر الأنصار بشيء . 

انظر : البخاري » الصحيح » مج ۲ 3 o>‏ »> ص ۱۱۲-۱۱۱ 2 ابن سعد ج ۱ ¢ ص ۳۲۸-۲۶۷ ۰ 
الأزرقی » ج ۱ ۰ ص ۳۸۰ . 

محمد حمید الله . لوثائة > ص YAY‏ . 

جرش : بضم الجیم وفتح الراء ‏ من مخالیف الیمن من جهة مكة . معناها مأخوذ من جرش الحبوب 
أي طحنها بدون تنعیم » وقیل نسبة إلى جرش بن أسلم الذي یعود نسبه إلى حمیربن سباً » والذي 


دراسات في تاريخ أفريقيا ولجزيرةالعربين خلال العصور الاسلامي 
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دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربين خلال العصور الاسلامی 


كان أول من سكنها فسميت باسمه » وغير ذلك من التعليقات والآراء . للمزيد انظر : ياقوت » ج ۲» 
ص ۱۳۱ ۰ البڪري » مج ۰۱ ج ١‏ . ص ۳۷۱ ۰ ابن حزم » ص EVA ۰ EN‏ . غيثان بن علي بن 
جريس. (( تاريخ مخلاف جرش ( عسير ) خلال القرون الإسلامية الأولى )) مجلة العصور ۰ مج (A)‏ جا 
(۱۹۹۶م ) ص ۰۳ - ۷۸ ۰ للمؤلف نفسه . دراسات .2 تاريخ تهامة والسراة »> ج>۱. ص ۱۲۱-٩۲‏ . 
الطبري » ج ۲ . ص ۰۱۳۰ ابن جريس (( تاريخ مخلاف جرش ... )) > ص ۱۵ وما بعدها . 

ابن هشام . ج ٤‏ . ص ۲۳۶-۲۲۳ ۰ ابن سعد ج ۱ ۰ ص ۲۳۸-۳۳۷ ۰ ابن القیم الجوزية » ج ۳ ۰ 
ص 1۲۰ - 1۲۱ ۰ الطبری ٠.‏ ج ۳ ص ۱۳۱-۱۳۰ . 

المصادر نفسها . ١‏ 

أبن سعد ۰ ج ١‏ ۰ ص ۲۳۸ . 

المصدر نفسه ؛ للمزيد انظر : محمد حميد الله » ص ۲۸۹ - ۲۹١‏ . وعن الحمى وأهميته منذ بداية 
عصر الإسلام » انظر : صالح أحمد العلي . (( الحمى 4# القرن الأول البجري )) مجلة العرب 
(a ۱۹۹/۵۱۳۸۹ (‏ » ج ۷ ص ۲ وما بعدها . 

الطبري » ج ۳ » ص ۱۳۰- ۰۱۳۱ أبن سعد » ج ١‏ » ص ۳۳۸-۳۲۷ ابن عبد البر . الاستیعاب , 
ج ۲ ص ۲۰۶ » ابن هشام » السيرة » > غ > ص ۲۲۲۳ . تبالة : بفتح التاء والباء موضع ببلاد اليمن » وبين 
مكة وتبالة انان وخمسون فرسخا ( حوالي ۰ كيلو متر) » وسمیت بتبالة بن جناب بن مکنف من بني 
عملیق ۰ وقیل غیرذلك ‏ ياقوت . ج۲ ۰ ص ۱۰-۹ . البلادي » ج ۱ ۰ ص ۳۰۱ . 

البلاذري . فتوح البلدان » ص ۷۰ - ۷۱ . وللمزید انظر :ابن هشام » ج ۶ » ص ۲۳۳ ۰ ابن سعد » 
جاء ص ۳۳۷ » الطبري ۰ ج ۳ ۰ ص ۱۳۰ ۰ ابن القیم الجوزية » ج 7 , 1۲۱-۲۰ . 

الطبري » ج ۲ ۰ ص ۱۲۱ . 

المصدر نفسه »› للمزيد انظر : أبو الحسن أحمد بن يحيى . أنساب الأشراف . تحقيق محمد حميد Yall‏ 
القاهرة : معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالإشتراك مع دار المعارف » د .ت ) ج ۱ ۰ ص 584 . 
الطبري ۰ ج ۲ > ص ۱۲۷ » ابن هشام » السيرة ۰ ج ٤‏ > ص ۲۳۹ . 

ابن سعد » ج ۱ ۰ ص ۰۳۳۹ الطبری ج ۳ › ص ۱۲۷-۱۲۱ . 

الطبري ؛ ج ۳ ۰ ص ۱۲۷ . ١‏ 

سمي بذي الغصة > لغخصة كانت 5 تعتریه 2 حلقه حين يتكلم ۰ وکان فارساً من ذوي الریاع « أي 
TAGS‏ لح رودو سر اله ا لي 
انظر :ابن هشام » ج ٤‏ » ص ۲۶۱ » عبد الواحد محمد راغب دلال . البيان 3 تاريخ جازان وعسير 
ونجران ( القاهرة : مطابع دار التعاون للطباعة والنشر ۰ ۱۶۱۳ ه / ۱۹۹۵ م ص ۱۲۵ ۰ حاشية (۲) 
الطبري » ج ۲ » ص ۱۲۷ . للمزيد انظر :ابن سعد » ج ١‏ . ص ۲۳۳۹ ۰ ابن جريس » نجران » جا ۰ 
ص 10-74 » جواد علي » ج ؛ »> ص ۱۸۸ وما بعدها . 

ابن هشام » ج ٤‏ ۰ ص ۲۶۰ ۰ الطبري » ج ۳ » ۱۲۷ . 

الطبري » ج ۳ . ص ۱۲۸-۱۲۷ ۰ ابن هشام » ج ؛ » ص ۲۶۰ ۰ ابن سعد ۰ ج ١‏ ۰ ص ۳۰-۲۳۹ . 

ابن alas‏ ‘ ج٤‏ > ص Yee‏ ۲۶۱ الطبري » ج ۲ > ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ويقصد بالزجر هنا 0 أي نوع 
من الكهانة والعيافة » والزجر للطیور هو التیمن والتطیر بها › انظر :ابن منظور »> جاء ص ۰۱۲ 
فعل ( زجر ( . وعادة الكهانة كانت من العادات السائدة عند العرب قيل الإسلام 8 ویتضح من سياق 
الحديث انها كانت موجودة عند أهل نجران . 

الطبري » ج ” ۰ ۱۲۸-۱۲۷ ۰ ابن هشام » ج ٤‏ » ص ۲۶۰ = ۲۶۱ . 


الصلاة الد عوین بين الرسول بلا وبين آهل تهامت والسراة 
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ونجد القران الكريم يذكر آيات كثيرة ة یوضح فيها لين الرسول BE‏ .مع المسلمين, > آثناء قيامه 
بالدعوة » قال تعالی (فیما en)‏ مّنَ الله لنت لَهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضواً من حَوْلِكَ ) 
)104( سورة آل عمران . 

ابن هشام ‘ ج ۶ 2 و ¢ الطبري » ج ۲ > ص ۱۳۸-۱۲۷ > آبو الفداء إسماعيل بن 


كثير . البداية والنهاية 0 تحقیق آحمد آبو ملحم وآخرین ( بیروت : ۱۶۰۵ ه / ۱۹۸۵ م ) مج ۳ » ج ۵ ۰ 
ص ۸۸ - ۸٩‏ . 


اليعقوبي » تاريخ » ج ۲ ۰ ص ۷۹ ۰ ابن خلدون ۰ تاريخ » ج ۲ ۰ ص 575 . 
ابن سعد ۰ ج ١‏ . ص ۲۳۹ - TE‏ ابن الأثير » الكامل ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۰۰-۱۹۹ . 

الطبري » ج ۲ » ص ۱۲۸ ۰ ابن هشام » ج ٤‏ » ص ۲:۰ ۰ ابن كثير ء البداية » مج ۲ ۰ ج ۵ » 
ص ۸٩۹‏ . 

المصادر نفسها . 

اللصادر نفسها . 

اتن عد 0 Ak‏ هن ON‏ محمد میا الله صن ۲۱۱۳ 

حمید الله > ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ۰ ابن جریس ‏ دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة » ج ۱ ۰ ص ۲۵ . 

ابن سعد › ج ١‏ > ص ۲۶۵ » ابن الأثير » آسد الفاية » ج ٤‏ > ص ۲۸۸ » الزرقاني » ج ٤‏ > ص 1۳ . 
الأکوع > الوثائق > ص AV‏ ۰ ويذكر ( أنه كتب الرسول و إلى آبي ظبيان الأزدي الغامدي يدعوه 
ویدعو قومه الى الاسلام فأجابه +2 نفر من قومه بمكة منهم مخنف وعبد الله وزهیر بنو سلیم » وعبد 
الله بن عفیف » وجندب بن كعب 6 وهولاء بمكة « وقدم عليه بالدينة الحجن بن الرقع » وجندب بن 
زهير » وجندب بن كعب » ثم قدم بعد مع الأربعين ين الحکم بن مففل ۰ فأتاه بمكة آربعون رجلا )) 
المرجع نفسه 6 ص ۸۷ . 

المرجع نفسه . ويدعى هذا الصحابي آبو ظبیان الأزدي الغامدي » وكذلك أبو ظبيان عمیر بن الحارث 
الأزد الفامدي » انظر : المرجع نفسه . 

المرجع نفسه » ص ۸۷ . 

ابن سعد ج ۱ ۰ ص ۲۵۳ . حرة الدجاج » إحدى نواحي المدينة 2 عهد الرسول BE‏ 

ابن سعد » ج ١‏ ۰ ص ۲۵۲ . 

المصدر نفسه 

لزید من التفصيلات عن وفود جرش ونجران » انظر : اليعقوبي » ج ۲ ۰ ص VA‏ ابن سعد » ج ۱ ؛ 
ص ۳۳۹-۳۲۳۸ ۰ الطبری » ج ۰۳ ۰۱۲۷ ۱۳۰ ء ابن الأثير » الكامل ۰ ج ۲ ۰ ص ٠٠١‏ ۰ ابن 
خلدون ۰ ۲ ۰ ص ۶۷۳ » ابن القیم الجوزية » ج ۳ ۰ ص ۱۲۱-۲۰ . 

ابن سعد » ج ۱ ۰ ص ۳۲۸ . عمر بن معد كرب الزبيدي دخل الاسلام .2 عهد الرسول SE‏ » ذ ثم ارتد 
ا را ای کر ا مس یل نت عازن ارس ره 
آخری » ثم شارك 2 الفتوحات الاسلامية 2 جبهتي الجهاد ضد الروم والفرس . للمزید انظر : آبو عبد 
الله عمر الواقدي . فتوح الشام ( بیروت :دار الجیل . د .ت ) ج ۱ ۰ ص ۲۷ ۰ ابن هشام » السيرةء 
ج ۶ « ص ۲۳۰ YYY—‏ ‘ البلاذري > فتوح « ص ۱۳۱ - ۱۲۷ < ۱۳۸ . ابن جريس . دراسات ے تار يخ 
تهامة والسراة »> ج ۱ ۰ ص 00 وما بعدها . 

وقعت بين همدان ومراد حرب طاحنة 2 مكان یسمی الردم » ونسبت المعركة إلى هذا الکان » 
فسميت ب ( یوم الردم ) » أو ( یوم الرزم ) » وقد توافق حدوثها مع غزوة بدر الکبری 2 السنة الثانية 
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من البجرة » وأسفرت هذه المعركة عن هزيمة مراد . للمزيد انظر : ابن هشام » ج »٤‏ ص ۲۲۸ 2 
ياقوت › معجم . ج ” ۰ ص ۶۳ ۰ الشجاع › اليمن 2 صدر الإسلام > ص ۲۱۷ . 

(۱۳۶) ابن عبد البر » الاستيعاب » ج ۳ » ص ٠٠١‏ ( يهامش الاصاية ) الطبرى » ج ” ۰ ص ۱۳۵۹ . فروة بن 
مسيك المرادي :من ( غطيف ) قال البخاري له صحبة » وقد وفد على رسول الله و » واستعمله على 
مراد ومذحج كلها . وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص » وبقي حتى تو رسول الله BE‏ » وكان له 
دور 2 مقاومة المرتدين » ثم استعمله poo‏ بن الخطاب على صدقات مذحج » سكن الكوفة › وهو 
من وجوه قومه » ولا نعرف تاريخ وفاته .ابن حجر » الاصاية » ج ” ۰ ص ۳۰۵ . 

(۱۳۵) ابن سعد » ج ۵ . ص ۵۲٤‏ » الطبرى » ج ۳ ۱۳١»‏ . 

0 ابن شغد بح 8 IO ee‏ 0 +88 :ان عينن اتر لافطا ج :صل ee‏ ای 
الإصابة ) » الطبرى » ج ۲ ۰ ص ۱۳۱ . 

۷) المصادر نفسها . ` 

(۱۳۸) ابن سعد » ج ١‏ . ص VEE‏ ۳۶۵ » ابن حجر » الاصابة » ج ۲ ۰ ص ٥۳۷‏ » ابن الأثير » آسد الفاية» 
ج ؛ . ص ۲۲۷ . للمزيد عن بلاد الرهاويين الذين تتداخل بلادهم مع بلاد حمير » انظر :ابن حزم › 
الجمهرة » ص ۱۲ » البمداني » صفة » ص 18١‏ ۰ ۱۸۲ ( الحاشية ) . 

. ۲۲ ص‎ ۰ ١ ابن سعد . ج‎ (VTA) 

)>16( المصدر نفسه . 

. محمد حميد الله‎ )۱١١( 

. ۱۳۹ الأکوع › الوثائق « ص‎ (VEY) 

. بارق : بطن من الأزد » واسم بارق سعد بن عدي منازلهم 2 جبال السراة » ونزلوا » الكوفة بعد ذلك‎ (VEY) 
. OV ص‎ > ١ كحالة » معجم قبائل العرب » ج‎ . EVV ابن حزم» جمهرة ۰ ص‎ 

(۱۶۶) ابن سعد . ج ١‏ › ص ۲٥۲‏ . 

(۱۶0) المصدر نفسه » ج ١‏ ۰ ص 307 . 

(۱۶۷) الصدر نفسه » ج١اء‏ ص۲۳۳۲- 377 . انظر : غيثان بن جريس . بلاد بتي شهر ويني عمرو خلال 
القرنين ۱۶/۱۳ ه أبها : مطابع مازن » ۱۶۱۳ ه ) ص 1۶ . 1 1 

. ۲۳۸ الأكوع ؛ الوثائق « ص ۸1 ۰ محمد حميد الله > ص‎ (VEY) 

(۱۶۸) حميد All‏ « ص ۲۳۸ . 

. ۸1 المرجع نفسه ۰ ۲۲۳۹-۲۳۸ , الأكوع › الوثائق » ص‎ )١49( 

(۱۵۰) ابن سعد › ج ١‏ ۰ ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 
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في القرون الإسلامية الأولى 


الهجرات العربيم وانتشار الاسلام 3 


الهجرات العربية وانتشار الاسلام في بلاد شرق 
أفريقية في القرون الاسلامية الأولى 


أثبتت الحشوف والبحوث التاريخية والأثرية أن تحخشف عن وجود 
صلات قديمة ومستمرة بين شعوب شرقي أفريقية وشعوب العالم الخارجي مند 
أقدم العصور التاريخية لأسباب تجارية واقتصادية ودينية . ومن بين هذه الشعوب 
التي اتصلت بشعوب الساحل الشرقي لأفريقية نذكر على سبيل الشال لا 
الحصرء الصينيين والبنود والفينيقيين وقدماء المصريين وشعوب الرافدين . إلا أن 
العرب كانوا آهم تلك الشعوب التي اتصلت بهذا الساحل منذ القدم» وساعد 
على ذلك عامل القرب الجغراي ۰ ونظام الرياح الموسمية الذي ساعد الملاحة بج 
المحيط البندي وخليج عمان وسواحل الجزيرة العربية الجنوبية نحو الساحل 
الأفریقی( . والثابت تقدم العرب 2 فنون الملاحة منذ زمن دول معين وسبا 
وحمير. والمعروف أن نفوذ المعينيين قد امتد إبان تفوق سلطانهم إلى شواطئ البحر 
التوسط 2 الشمال» والخليج العربي ب4 الشرق» والبحر العربي وسواحل آفريقية 
الشرقية 2 الجنوب . ویرجع هذا النفوذ الواسع إلى نشاط المعينيين التجاري» 
فأنتشرت طرقهم التجارية 2 آواسط شبه الجزيرة » و البحار المحيطة بها › 
إلى أعماق الحیط البندي . وفیما یتعلق بنشاط دولة سباً » فیلاحظ آیضا أن 
امتداد نفوذهم وبسط سلطانهم ۰ ومهارتهم البحرية ۰ وتفوقهم التجاري » لم يأت 
نتيجة الفزو أو الفتح » إذ آنها لم تكن دولة حربية ۰ إنما يرجع هذا النفوذ إلى 
نشاطهم التجاري وتفوقهم 2 مضمار الاقتصاد . ويعد السبأيون بحق أقدم 
الشعوب العربية التي خطت خطوة واسعة نحو الحضارة » ويرجع ذلك إلى ما 
حبتها به الطبيعة من خصوبة التربة » ومن نصيب موفور من الأمطار » ومركز 
BI yee‏ ممتاز على الطريق التجاري بين الشرق والفرب » وما تنتجه بلادهم من 
حاصلات وجدت لبا طريقا إلى أسواق pall‏ ولعل أهمها البخور والعطور 
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والتوابل » فضلاً عما كان يرد إليها من حاصلات بلاد الشرق مثل اللولو من 
خليج العرب والأنسجة والسيوف من البند والحرير من الصين ۰ والرقيق والعاج 
وريش النعام والذهب من ساحل أفريقية الشرقية . واستطاع السبأيون أن 
يحتكروا التجارة الشرقية بفضل مهارتهم 2 ركوب البحر › ومعرفة مسالكه 
وموانئه ورياحه ۰ وكانت متاجرهم تنقل من باب المندب بالمراكب عبر البحر 
الأحمر بوادي الحمامات » ومنه 2 النيل إلى البحر المتوسط » ومنه تأخذ طريقها 
إلى موانئ الغرب . ومن باب المندب كذلك ۰ تتجر المراكب جنوبا 2 المحيط 
البندي إلى سواحل شرقي آفريقية وموانيه Bog. Mall‏ العصر الحميري الأول 
) 6اق.م ‏ ٠١٠1م‏ ) توسعت العلاقة مع بلاد أفريقية الشرفية . وتشير المراجع إلى 
أن 2 هذا العصر نزحت جماعة من الیمن وحضرموت إلى الساحل الأفريقي . 
ووضعوا أساس الحضارة التي ازدهرت 2 بلاد الحبشة » وکان يفذيها وفود 
جماعات عربية 2 آزمنة متعددة . ویرجع تأسیس دولة أكسوم الحبشية 2 القرن 
الأول اليلادي إلى هذه الجماعات العربية الهاجرة » وکانت آکسوم نواة الدولة 
الحبشية فيما بعد . ولم يقتصر نفوذ العرب الجنوبيين على الحبشة ۰ بل توغلوا 
إلى جنوب وادي النيل الأوسط . والمعروف أن الحميريين أسسوا مجدهم على 
آساس تجاري » فكانوا الوارثين لأسلافهم المعينيين والسبأيين ‏ احتکار 
التجارة الشرقية» ودأبوا على جمع حاصلات بلادهم وحاصلات أفريقية الشرقية 
والبند والصين » ثم تأخذ هذه المتاجر طريقها إلى الفرب!" . 


فيمكن أن نجمل القول 4# أن هذه العلاقة تتجه 2 محورين » الأول :هو علاقة 
العرب ببلاد الحبشة أما الثاني : فيتصل باتصال العرب بشعوب أرض الزنج المطلة 
على المحيط البندي () . 
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في القرون الإسلاميت الأولى 


الهجرات العربية وانتشار الاسلام في ب 


أما عن اتصال العرب ببلاد الحبشة قبل الإسلام » فتدل المعلومات التي 
أوردها الكتّاب والمؤرخون من اليونان والرومان » على أن البلاد التي نعتوها 
بكلمة (آثیوبیا) تعني الساحات الشاسعة المتدة جنويي مصر من آفر یقیا غريا 
إلى آسیا » وهي النطقة التي تسكنها العناصر من ذوي البشرة الحترقة أو 
السوداء أو الزيتونية اللون. Lal‏ کلمة الحبشة» ومنها الأحباش» وهما اللفظان 
اللذان صارا 2 اللفة الأجنبية (Abyssinia)‏ فیرجع أصلها إلى قبيلة عريبة هي 
"حبش" السامية التي عبرت البحر الأحمرء مهاجرة من جنوب بلاد العرب» 
واستقرت ب أفريقية . ویرجع أن ذلك تم الفترة بين القرنین العاشر والسابع 
قبل الیلاد » والغالب أن الوطن الأصلي لبذه القبيلة هو بلاد الیمن . ولا كانت 
اليمن خلال تلك الفترة على درجة کبيرة من التقدم والعمران ‏ ظل ملوك سباًء 
فان هذه القبيلة لاشك كانت آرفع حضارة ومدنیه من الوطنیین المقيمين 2 
أفريقية AGL]‏ وهم الذین استقر الأحباش بینهم . ولم تلبث قبيلة حبش حتی 
سادت ے موطنها الجديدة وصبفت البلاد بالصبغة الحضارية التي تميزت ches‏ 
غير أن الوطنیین لم ينظروا بعین الارتیاح أو الرضا لسيادة هؤلاء الأجانب . ومع 
ذلك لم يكد القرن الرابع الميلادي يطلع حتى غلب اسم هذه القبيلة السامية على 
المنطقة التي استوطنتهاء وعلى الوطنيين آنفسهم. ففدا الجميع أحباش ۰ 
وأصبحت كلمة الحبشة ترادف Vg ST‏ . وحدود هذه المنطقة قديماء بين النيل 
غربا والبحر الأحمر شرقاء ومن النوبة شمالاً إلى ما وراء خط الاستواء جنوبا. 
بمعنى آخر أن الحبشة أو أثيوبيا 2 تلك لفترة» تشمل ما هو معروف Lule‏ باسم 
السودان والحبشة وإرتيريا والصومال!" . 


آما المحور الثاني الذي يتصل بکلمة "الزنج' والقصود بها ساحل شرقي 
أفريقية› فالثابت أنها المنطقة الممتدة من رأس جوردافوی 2 شمال الصومال إلى 
رأس دلجادو 2 موزمبيق أو سوفالا 2 روديسيا. وبعبارة آدق هي المنطقة التي تحتل 
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مساحة کبيرة 2 شرق آفریقیا . وتمتد بين خطي عرض [ ۵ ] شمالاً و1 ۲۱۰ 
جنوبا. والفرب هم آهم الأمم التي اتصلت بأرض الزنج منذ القدم وآبقاهم آثرا 2 
تلك البقعة . وکان ذلك قبل فجر الاسلام قرون عديدة. وساعد على ذلك عامل 
القرب الجغراي » ونظام الریاح الوسمية ب الحیط الپندي كما سبق القول . 
هذا بالإضافة إلى العامل الأساسي الذي دفع العرب لارتیاد سواحل أفريقية 
الشرقية » وبعض آجزائها الداخلية » وما فیها من سلع وثروات . هذا فضلا عن 
دور العرب ب نشر الدعوة والحضارة الاسلامية بعد ظهور السلام . وقد تعاقبت 
بعد ذلك البجرات العريية والاسلامية التي كان لپا الفضل الكبير ‏ نشر 
الإسلام والثقافة الإسلامية . لذلك يمكن القول بأن دوافع هذه البجرات إلى 
الحبشة وارض الزنج كانت لأسباب دينيه وسياسية فضلا عن العامل الاقتصادي 
الذي كان بارزا 2 جميع البجرات (. 


لقد قامت الدغوة للدين الاسلامي ف افوا chia‏ ظهوره + ویمکن آن 
يؤرخ لدخول الاسلام 2 أثيوبيا بهجرة السلمین الأول واظهار النجاشي أرماح 
(أصحمه) للاسلام » ثم كثر توافد السلمین بعد ذلك للأهداف التجارية بعد أن 
دانت لبم بلاد المرب » وأضحوا يتحكمون ‏ طرق القوافل داخل الجزيرة 
العربية ولاسيما بين عدن وصنعاء « كما آسهموا بنشاط كبير 2 التجارة 
الشرفية بين مصر والبند عن طريق البحر الأحمر . وعبرت مجموعات قليلة من 
تجار المرب J]‏ الساحل الفريي للبحر الأحمر ۰ کما اخترق عدد من هولاء 
الحدود الحبشية وأسسوا لبم مراکز استقرار بالتدریج بل إن العرب السلمین 
استطاعوا بنشاطهم أن یتحکموا 2 ميناء عدولیس (19ال۵۵) وهو ثفر الحبشة, 
gale‏ ذلك إلى حرمان الحبشة منه ۰ Sly‏ قطع صلاتها بالعالم الخارجي الا عن 
طریقهم ۰ فلم يعد هناك مخرج للمنتجات الحبشية ¢ مما آدی 2 النهاية إلى 
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بلاد شرق أفريقية في القرون الاسلامین الأولى 


الهجرات العربية وانتشارالإسلام ذ 


القضاء على تجارة الحبشة الخارجية وإلى قلة عدد التجار الأجانب من غير العرب 


وي الوقت الذي أخذت فيه مملكة أكسوم طريقها إلى الانحطاط › 
كان الإسلام يسير بخطى واسعة من الساحل إلى الداخل . فاعتنقته القبائل التي 
تسكن شواطی ارتيريا » ثم انتشر بين بعض القبائل الناطقة بلغة التيجرى » وچ 
جزء من قبيلة البلين و4 معظم قبائل البحر كالبني pole‏ والبدندوة » وكذلك 
انتشر الاسلام بين كل القبائل المتفرقة المسماة الجبرته" ب4 ارتيريا » وقبيلة 
الدناقل (الدناكل ) 2 آثیوبیا والصومال . وتكونت على أثر ذلك مراکز 
استقرار عربية إسلامية على طول الساحل الشرقي لأفريقية امتدت من سواكن 
على الساحل الغربي للبحر الأحمر )2 السودان حاليا) إلى مقديشو ومركه 
وبراوه )2 الصومال ) » وممبسه وما لندى )2 كينيا حاليا )» وزنجبار وكلوه 
La 3)‏ خاليا) على التحيظ اندي : 


وق الداخل لأثيوبيا امتزج ال سلمون بالوطنیین وصاهروهم ۰ فأخذ 
الاسلام ينتشر تدریجیا ۰ واعتنقته عناصر الساهو والعفر ك شرق بلاد الحبشة » 
كما امتد إلى مناطق السیدامو وشوا الشرقية 3 جنوب الحبشة!"" . ولقد ساعد 
سيطرة العرب السلمین على تلك الجهات ۰ آنهم تمکنوا من احتلال الناطق 
الاستراتيجية .3 البحر الأحمر والحیط الپندي » ومن آهم تلك الناطق مجموعة 
جزر الدهلك 2 زمن الخليفة الأموي سلیمان بن عبد الملك (1*- ۹۹ه/ 7۷۱۵ 
۸ وتتکون هذه الجموعة من عدة جزاثر آهمها: دهل وحرات وكياري 
ودرکه ونوره ونقره وکمران , والأخيرة کبری جزر هذه الجموعة " . کذلك 
تمكن العرب من احتلال جزر مافیا ویمبا وزنجبار ‏ الحیط البندي!۳ . ومن 
المناطق الپامة التي استقر فیها العرب» ونشروا فیها الاسلام منذ ظهوره. منطقة 
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البجه علي الساحل الغربي للبحر الأحمر» ومن البجه الذين اعتتقوا الاسلام 
وتحمسوا له قبيلة بني pole‏ وقبيلة البدندوة والبشاريين والأمرار . فقد كثر 
المسلمون 2 بلادهم وشجعهم على ذلك غنى منطقة البجه بمعادن الذهب والزمرد 
والفضة والنحاس والرصاص والحديد . وامتزج العرب بالبجاويين وصاهروهم › 
وكان من نتيجة هذا دخول كثير من آهل البجه 2 الاسلام . وقد تزايد عدد 
المسلمين المهاجرين والمقيمين 2 منطقة المعادن بالبجه . وأشهر القبائل العربية التي 
استقرت بها قوم من deny‏ وقحطان » إلا أن قبائل ربيعه كانت أقوى العناصر › 
حتى سادت وغلبت على من جاورها من العرب القحطانيين ۲٩‏ . 


29 داخل الحبشة + تأسست مملكة إسلامية ‏ عرفت باسم شو نسبة 
إلى المنطقة التي سادت فیها وتعرف باسم شوا الشرقية . وقد شارت انصادر إلى 
أن تلك المملكة قامت 2 نهاية القرن الثالث البجري ونهاية القرن التاسع الميلادي 
( ۲۸۲ه -1٩۸م‏ ) بزعامة آسرة عربيه تتتسب إلى قبيلة مخزوم القرشية ‏ وهي 
التي ینتسب إليها خالد بن الولید » ویقال أن أسلاف هذه الأسرة هاجروا عبر 
البحر الأحمر على عهد خلافة عمر بن الخطاب برئاسة ود بن هشام لتستقر 
هناك 2 منطقة من أخصب مناطقها وهي منطقة شوا' .كذلك قامت ك 
الحبشة مشیخات اسلامية آخری 2 مناطق عدال Adal)‏ ) ومورا ( Mora‏ ) 
وهوبات ( Hobat‏ ) وجیدایا ( Widaya‏ « غير أن هذه جمیعا لم تعمرطویلا نظرا 
للخلافات والتتافس فیما بینها « فضلا عن أن عنایتها كانت منصبه على شون 
التجارة» ولاسیما تجارة الرقیق فسرعان ما طوتها آقوی الامارات الاسلامية ‏ 
الوطن الحبشي وهي آمارة أوفات OY)‏ 


ولعل الضترة البارزة 2 التوسع الاسلامي 2 آثیوییا » تضع بین coy BN‏ 
الرابع والسادس البجريين (العاشر والثاني عشر الیلادیین) »> قهده فترة التوسع 
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الهجرات العربية وانتشارالاسلام في بلاد شرق أفريقية في القرون الإسلامية الأولى 


النظمة للاسلام Liss‏ ودولة من ناحية نشر العقيدة الاسلامية 2 وتدعيم سلطان 
المالك الاسلامية ولو على حساب بعضها البعض داخل الحبشة. فمثلا تحولت 
منطقة نهر جوبا للاسلام حوالي عام ( 2۱۱۰۸) » وامتد نفوذ pall‏ حتی منطقة 
ad er a‏ 


لذلك يمكن القول أن الرقعة الاسلامية داخل الحبشة 6 قد امتدت 
ery PEN ery‏ خا فسعت تفيل بال هة میم الا خی | a fOr‏ كك أفريقييا 
الشرقية . وتقابل الیمن 2 الجزيرة العريية » لذلك وصفها الورخون بمنطقة " 
الطراز الاسلامي " لأنها على جانب البحر کالطراز at‏ . واشتهر 3 منطقة 
الطراز الاسلامي سبع ممالك هي : آوفات. دواروء أرابيني» هدیه. شرخاء 
بالي» وداره ۷ . وارتبطت هذه المالك الاسلامية بالعالم الاسلامي الخارجي, 
وتوطدت صلتها به عن طریق التجارة والحح وانتقال طلاب العلم والدراستة بج 
الدينة النورة ودمشق والقاهرة. وتعتبر سلطنة اوفات أقوى سلطنه اسلامية قامت 
4 آثیوبیا بسبب تحکمها 4 الطریق التجاري الذي يريط الداخل بمیناء زیلع » 
وقد آسسها قوم من قريش من بني عبد الدار أو من بني هاشم من ولد عقيل بن 
آبي طالب. وسلطنة آوفات هي التي تزعمت حركة الجهاد ضد الحبشة 
السیحیة! ۲ . على ذلك یمکن أن نقول أن الرقعة الاسلامية ‏ الحبشة تفوق 2 
مساحتها آراضي مملكة الحبشة السيحية » وقد آدی هذا إلى عزل مملکة 
الحبشة عزلا تاما عن العالم الخارجي › ولاسیما بعد استیلاء العرب على میناء 
عدل قرب مصوع )2 ارتیریا حالیا) » وهو مخرج أثيوبيا الوحید إلى البحر الأحمر 
مما cat‏ إلى تدهور آحوال الحبشة ۲۷ . 


آما عن آهم العوامل التي آدت إلى انتشار الاسلام 2 أثيوبيا » فالعروف 
أن أثيوبيا تواجه جزيرة العرب ولا يفصل بینهما إلا البحر الأحمر » واللاحة ‏ 
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البحر الأحمر سهلة طول العام » فلا تهب به زوابع وأعاصير الا بضعة ali‏ 2 
السنة ولا تستمر هذه الریاح طویلا. يضاف إلى ذلك ظروف الحياة القاسية 2 
جزيرة العرب» فهي بلد صحراوي یعتمد آهلها على الرعي ونقل التجارة. بینما 
كانت الحياة على الساحل الفريي انعم وآهداً لخصب الأرض وكثرة الطر 
واشتفال عدد كبير من السكان بالزراعة! ۳ . وکانت أثيوبيا منذ القدم الهجر 
الطبيعي لسکان الجزيرة العربية » أضف إلى هذه العوامل عامل آخر وهو كثرة 
الحروب 2 الجزيرة العربية التي كثيرا ما دفعت بالفلوبین إلى حيث الأمان 
والحرية» كذلك كانت أثيوبيا الأسواق البامة التي یقصدها العرب لحمل 
التجارة منها وإليها » فأزدحم البحر الأحمر بالسفن التي تنقل تجارة أثيوبيا إلى 
المراكز dy pall‏ التجارية» وكانت اليمن أهمهاء ومنها تنقل التجارة عبر الجزيرة 
العربية إلى الشام والعراق وفارس والبند. وبفضل هجرة المسلمين إلى الحبشة زمن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم), والعلاقات التجارية التي كانت قائمة ومستمرة 
بين أثيوبيا وبين جزيرة العرب» حمل المهاجرون والتجار الجدد إسلامهم معهم › 
ومن ثم ابتدأ الإسلام يظهر 4 أثيوبيا paling‏ فيها بمقدار ما یتغلفل هؤلاء 
التجار» ويستقر فيها بمقدار ما يستقرون. ثم تقدمت الحضارة وازدهرت ك الدولة 
الإسلامية تحت حكم الأمويين والعباسيين » فنشطت الحركة التجارية› 
ونشطت المراكز التجارية وازدحمت بالعرب النازلين فيها والذين توغلوا 2 
الداخل بے طلب مواد التجارة » فازداد عدد العرب المسلمين . وثمة عامل هام آدی 
إلى انتشار الإسلام 2 أثيوبيا » وظهور الإمارات الإسلامية فيهاء هو تلك الأحداث 
امتتالية 2 الدولة الاسلامية ¢ سواء آکانت rat‏ سياسية gf‏ افتصادية دعت 
الناس إلى الپجرة. وأول تلك الأحداث التي تعرضت لبا الدولة الاسلامية 32 بدء 
تحوینها هي حركة الردة . وکان الیمنیون والحضارمة Joi‏ هولاء الهاجرین إلى 
أثيوبيا نتيجة لحروب الردة التي أخضعت جزيرة العرب لسيادة قریش . وحمل 
هولاء إسلامهم ages‏ ولم پرتدوا dic‏ . و آیام الأمويين هاجرت جماعات عربیه 
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کبیره ]لخ ساحل شرقي آفريقية آهمها جماعة الزيدية ill.‏ سیرد تفصیلها - 
الأمر الذي جعل الأمويين یستولون على جزر الدهلك لمراقبة الجماعات العريية 
التي قصدت أثيوبيا وغیرها فرارا من بطش بني آمیة!"" ولا تمکن العباسیون 
من طرد الأمویون ۰ هاجر الأخيرون إلى مناطق مختلفة ۰ فاستقرت جماعات منهم 
2 بلاد النوبة ۰ وواصل بعضهم السیر إلى أعالي النیل ۰ وذهب آخرون إلى 
مصوع. واستقر |خوان لهم 2 آثيوبيا والصومال(۲ . وکانت الفتن التي انتشرت 
خلال حكم العباسیین کالصراع بين الأمين والمأمون والنزاع بين الشيعة 
والعباسيين من جهة » والعباسيين والخوارج من جهة أخرى » فرصة لبجرة بعض 
القبائل العربية إلى أثيوبيا حيث الأمن والاستقرار بالإضافة إلى الخصب ووضرة 
الوارد . وقد نمت العلاقات بين مسلمى الحبشة والعواصم الإسلامية الكبرى بد 
ذلك الوقت . وید مسلمو الحبشة 2 إرسال أبنائهم إلى المدينة المنورة ودمشق 
والقاهرة وغيرها لاتمام تعليمهم 2 الجامع الأزهر أو الجامع الأموي . وقد ساعد 
انتشار الاسلام 2 أثيوبيا ب بعض المناطق عوامل هامة منها انسحاب أثيوبيا 
ومعها المسيحيين عن بعض المناطق الساحلية الصحراوية الجافة الحارة ليحتلها 
السلمون» ومن ثم نشأت فيها الإمارات الإسلامية واعتنقت شعوب تلك المنطقة 
الاسلام عن رضى وعقيدة واقتناع » وقد رأت أن ك الإسلام دين المساواة 
والحرية؛ بالإضافة إلى آنها رات الإسلام منقذا لبا من الرق والوقوع ‏ آيدي 
تجار الرقيق» وأصبحت تلك الشعوب بجانب العرب دعاة للدعوة الإسلامية وحملة 
لواء الثقافة الاسلامیة(۲ . 

آما ساحل شرق أفريقية ۰ الشهور بساحل الزنج › فالراجح أنه عرف 
الاسلام 2 حياة الرسول (صلی alll‏ عليه وسلم ) ۰ فقد آشارت بعض الروایات أن 
جعفر بن آبي طالب حینما خرج مهاجرا سس © طریقه مراکز للدعوة بے ارتیریا 
والصومال + امه القباكل العريية امسر ةة هتاك لذلك حبار الضومالیون 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربي خلال العصور الإسلامين 


0 الد زاس الثانيان 


من ای اجان تحشر ادنكو ةه وبل ا هة الا 
إسلامية خالصه منذ فجر الاسلام » وبداية Yo LESH‏ ومنذ ذلك الحين » ومع 
ازدياد قوة العرب المسلمين وتفوقهم البحري ۰ وسيطرتهم على الملاحة 2 المحيط 
البندي » توافدت على ساحل الزنج الأفريقي مجموعات ضخمة من دعاة المسلمين 
العرب › فأنشأوا المراكز العربية للتجارة ونشر الدعوة التي آصبح من آهمها 
مقديشو وممبسه وبراوة ومركه ومالندی وكلوة وزنجبار » وكانت الپجرات 
العربیه التي حدثت 2 زمن الفتنة الکبری و2 أعقاب fide‏ الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان وخلاطة علي بن آبی طالب من آهم البجرات العريية التي استقرت 2 
ساحل أفريقية الشرقية »والراجح أنهم من الخوارج الذين هزمهم علي بن أبى 
طالب 2 موقعة النهروان . و2 أيام دولة بني أميه هاجرت جماعات عربيه من 
سوريا والعراق والجزيرة العربية »وآسسوا لهم دولة صغيرة بالقرب من لامو 2 
الصومال) »وقد حدثت تلك البجر: 4 خلافة عبد املك بن مروان» وسبب تلا 
البجرات » هو الاضطرابات التي سادت 3 البلاد الاسلامية بسبب خروج عبد اللّه 
ابن الزبیر وحرکة الخوارج وحركة عبد الرحمن بن الأشعث اللقب بأسد 
الفرات . وقد آرسل عبد اللك بن مروان 2 أعقاب تلك البجرات ۰ فرقا عربيه 
یقودها آخوه حمزه » وقد نجحت تلك الفرقة 2 تأسيس مدن تطورت وآصبحت 
[مارات عربیه هامة مثل بيت ومالندي وممبسه وزنجبار » وقامت بدور كبير 2 
نشر الاسلام بين القبائل الافريقية التي كان من آهمها البانتو والزولو 
والبوشمن("" . 

Bg‏ زمن عبد اللك بن مروان )810 - ۵۸۵) ) 1۸۵ ۷۰۵م) كذلك 
كانت هجرة سلیمان وسعید » وهما شیخان عربیان من عمان من العبادية من 
قبيلة الأزد . وقد تحركت هذه البجرة من ساحل البحر العربي 2 عمان عبر 
الحیط البندي خلال الفترة من VO)‏ إلى ۵۹۵ / 144- ١٠۷م‏ ) بقيادة سلیمان 
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وسعيد ابن عباد الجلندی من قبيلة الآزد »وهما من شیوخ العرب الذين حكموا 
عمان 2 أيام الدولة الأموية »وثاروا 2 وجه الخليفة عبد الملك . وقد وصل هؤلاء 
المهاجرون إلى أرخبيل لامو (على ساحل الصومال ) الذي يتمتع بخصائص هامة 
منها خصوبة الأرض» وصلاحية ميناته العظيم للرسو والإقلاع » بجانب الوفرة 2 
منتحات تلك البلاد المتمثلة 2 العاج والذهب والصوف والجلد والتوابل والأخشاب 
بالاضافة الي عنصر الرقیق الذي یساعدهم 3 آعباء 2 التجارة واللاحة OY‏ 
.لذلك آصبحت منطقة آرخبیل لامو من آهم مناطق الدعوة الاسلامية على طول 
الساحل» ومن ثم إلى الداخل الأفريقي 2 کینیا ویوغنده وتتجانیقا(۲ . 

ومن البجرات العربية البامة التي ساعدت على نشر الاسلام والثقافة 
الاسلامية 2 آرض الزنج الاسلامية 2 الساحل الأفريقي الشرقي ۰ هجرة العرب 
الزيدية التي حدثت 2 آواخر آیام الدولة الأموية 2 زمن هشام بن عبد اللك بن 
مروان وهؤلاء الزيدية هم آتباع زيد بن علي زين العابدین الذي هزمته جیوش 
الأمويين زمن خلافة هشام بن عبد اللك (۱۲۵.۱۰۵ه / ۷:۳۷۲۶) » وانتهی الأمر 
بمقتله عام NYY)‏ ) وفرار اتباعه إلى جهات كثيرة من آهمها ساحل افريقية 
الشرقي . فوصلت هذه الجماعة إلى مقدیشو ۰ وححموا 2 منطقة بنادر بعد أن 
کونوا لبم دولة عاشت 3 الساحل أكثر من مائتي سنه» فنشروا الاسلام وزرعوا 
الأراضي بعد أن استفادوا فائدة كبيره من مياه نهری جوبا وشبيلي . إلا أن 
الظروف قد اضطرتهم للانسحاب من الساحل إلى الداخل بسبب مجی هجرة 
عربيه أخرى » هي هجرة الأخوة السبعة من ساحل الأحساء فرارا من أعمال 
القرامطة الوحشیه 2 الجزيرة العربية » فجاء الأخوة السبعة إلى ساحل أفريقية 
الشرقي وهم شافعية الذهب » فاصطدموا عام ( 2٩۱۳‏ ) بجماعة الزيدية الشيعة 
الذين انهزموا وانسحبوا إلى الداخل الأفريقي » حيث وجدوا جماعات أفريقية 2 
داخل الصومال وكينيا » هي جماعات قبائل الجالا التي رحبت بهم » واعتنقت 
الإسلام على يديهم" . 
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3 إليهم » قد حدشت‎ LAM هجرة الأخوة السبعة الذين سيقت‎ Lal 
› العصر العباسي الثاني » وهي من البجرات البامة 4 ساحل أفريقية الشرقي‎ 
وقد تحركت إلى هناك 2 بداية القرن العاشر 2 حوالي عام ( ۲۰۱ه ۱۳٩م ) من‎ 
الفريينة‎ spall دول الفرامظة ابن نالرت انسام‎ tats las الا‎ 
وسوریا والعراق . وقد تمكن الأخوة السبعة  فترة وجیزه من الاستیلاء على‎ 
معظم الساحل وعلی الا خص ساحل بنادر الذي يسيطر على معظم بلاد الصومال‎ 
الطلة على الحیط البندی . وقد امتد نفوذ هذه الجماعة العريية إلى جنوبي‎ 
ممبسه» كما وصلوا إلى جزيرة مد غشقر » ولم تمضي فترة قصيرة حتی آصبح‎ 
کل الساحل شافعیا على الذهب السني  . وتمکن الأخوة السبعة من‎ 
, ) ۹۷۵ إلى عام‎ -*٩۱۳( تكوين دولة 4198 عاصمتها مقدیشو استمرت من عام‎ 
. حيث جاءت جماعة إسلامية أخرى قضت على تلك الدولة » والجماعة الجديدة‎ 
هي جماعة فارسیه» كونت لپا دولة استمرت منذ ذلك التاریخ حتی مجی‎ 
. ۳۲۱۸۱۶۹۷ البرتفالیین لبذا الساحل 3 عام‎ 


ومن خلال هذا المرض السریع لوجات البجرات العريية التلاحقة 3 
أثيوبيا آرض الزنج » يمكن أن نقول أن الاسلام واللفة العربية » قد ظفرا بنجاح 
كبير 2 هذه البلاد » الأمر الذي آدی إلى تقدم تلك البلاد وتطورها بسبب انتشار 
الاسلام واللفة العربية. فقد أصبحت هذه البلاد عن طريقة الاسلام والعلوم 
الاسلامية العريبية عظيمة الحضارة والتقدم › لأن الاسلام شكل عادات 
السکان وطور آحوالهم . لأن الدن والراکز والامارات التي آمها أو أسسها 
السلمون 2 شرقي آفريقية ظلت لقرون عديدة مراكز نشاط ومدنیه » وقواعد 
hat‏ الثقافة الاسلامية فين الشاكل الأفريف :ف السائخل وداخله وتي ت هر 
المدن والمراكز الإسلامية بفضل تجمع العلماء والفقهاء الذين وفدوا إليها من 
مكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة والقيروان وفاس وغيرها . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربييّ خلال العصور الاسلامین 


الهجرات العرپین وانتشار الاسلام في ب في القرون الإسلاميت الأولى 


وأدى هذا كله إلى تجاوز شهرة هذه الدن الاسلامية الزاهرة حدود الساحل 
آمثال: aby‏ ومقدیشو ویراوه ومرکه ولامو وممبسه ومالندی وکلوه وسوفالا » 
يضاف إلى ذلك جزر زنجبار وبمبا ومافیا » التي ازدهرت فيها الحضارة 
الاسلامية» وظلت الصبغة العريية هي البارزة والمميزة © هذا الساحل خلال فترة 
العصور الوسطی . فأسهم العرب 2 هذه البلاد بالآداب والعادات التي اتصفوا 
بهاء وشاعت هذه الآداب بين بقية المجتمعات التي تعيش 2 هذا الساحل الأفريقي 
وك داخله . ولقد بقيت الثقافة والحضارة الاسلامية » بل ظلت تعيش وتنتشر 
حتی ذهاب نفوذ العرب السياسي عند مجيء البرتغاليين للساحل 4 القرن 


الخامس_ عشر الیلادی(۳۳ : 


ولابد من القول أن آعلام المسلمين 2 أثيوبيا وبلاد ساحل الزنج» فکروا 
بالعقلية العريية الاسلامية ۰ وکنبوا باللفة العربية » وهم 2 انتاجهم ونشاطهم 
إنما یعبرون عن حضارة عريية واسلامية . ولا غرابة 4 ذلك وهم الذين نبتوا 2 
ظل ادارة إسلامية > وعاشوا دق رخات الدولة الاسلامية وکنفها . 


فالدین الاسلامي عامل هام من عوامل الانسجام بين الشعوب التي تدین 
به . والدین الاسلامي فضلا عن أنه عقيدة » فانه كذلك نظام اجتماعي کامل» 
ومجموعة من الأخلاق والقواعد والأنظمة التي ی ستطیع الناس أن يعيشوا 
بمقتضاها . لقد كان ومازال الجتمع + ساحل شرفي آفريقية يتكون من 
آجناس متعددة » وآمم مختلفة 2 صفاتها وعاداتها وثقافاتها « ولکنها بعد 
إسلامها ویسیبه آخذت تتصهر جمیعها 2 بوتقة الحضارة الاسلامية . واختلطت 
الدماء والنظم اختلاطا رائعا ساعد عليه التزاوج بين العرب وآهل البلاد الحلیین » 
ومن هذا الاختلاط والدماء نشأ جيل جدید عرف 2 التاریخ باسم العنصر 
السواحيلي > يتكلم اللغة السواحيلية ویدین بدین واحد هو الاسلام الذي وحد 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربین خلال العصور الاسلامین 


© الدراسة الثانيان 


تشگ لاسر انس وك ون مها ا تس كنا مضي از 
يسمى أمة واحدة » لپا آداب واحدة » وتقافة واحدة » يفسر ذلك جهاد المسلمين 
eas‏ على طول الال نوش يوقا دوي ك ا قا لاد 
gai Naples.‏ الان تخاولوا عبرب RSA eo oN‏ ف هدو abil‏ 
مشاه AVN gle:‏ 


ومنذ آن تأسست الدن المريية بج فلك النطقة » استمر تعلم اللفة العربية 
> وقامت هذه الدن بجهود مضنیه 2 نشر الاسلام بين قبائل الدناقل والجالا 
والبانتو الوثنية . ووجدت اللفة العربية + تلك البلاد ترية خصبه » بل ظلت 
کذلك حتی عصر الاستعمار البرتفالي . وعندما وصل فاسکو داجاما الي 
الساحل الأفريقي الشرقي عام ( 2۱۶۹۷ )» وجد معظم آهل هذه البلاد يتكلم 
Lal!‏ العربية» كما وجد القرآن الکریم شریعتهم . كما وجد البرتفالیون 
والآوروبیون من بعدهم عددا کبیرا من امدارس التي تعلم القرآن الکریم واللفة 
العربية ‏ مقدیشو وممبسه وکلوه وزیلع . كذلك وجد البرتفالیون ثم الانجلیز 
من بعد ذلك ۰ وجدوا جماعات من القبائل الأفريقية تتقن اللفة العريية ۰ وتعني 
بانشاء الدارس الخاصة لتعلیم القرآن الکریم ولفته . ورغم الجهود التي بذلا 
الأوروبيون للقضاء على اللغة العريية 2 تلك الجهات » وتحویل آنظار الأفریقیین 
عن مكة الکرمة والدينة النورة ودمشق والقاهرة وبفداد وغیرها من عواصم 
العالم الاسلامي الکبری « فانهم فشلوا فشلا ذریها» إذ كان السلمون 
والستعریون من الافریقیین یعدون إلى إنشاء مدارسهم ومؤسساتهم الثقافية 2 
الناطق الوثنية النائية كما 2 زنجبار وكينيا وتنزانیا . ولا یزال إلى الیوم آلاف 
الکلمات العريية الستخدمة 2 بلاد شرقي أفريقية » .2 شتی مظاهر الحياة 
الدينية والثقافية والاقتصادية » وبك الحرب والسياسة ونظم الحكم والحياة 
الاجتماعية » وحتی 2 آسماء النباتات والدن والحیوان والأعلام *" . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرةالعربين خلال العصور الاسلامين 


الهجرات العربية وانتشارالاسلام القرون الإسلامية الأولى 


ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم العريية الإسلامية ۶ شرفي 
افريقية بعهود الإمارات الافريقية الإسلامية » فقد كانت اللغة العربية › اللغة 
الرسمية السائدة » واستخدمت 4# شتى الأغراض وأوفت بها » لقد استخدمت 
4 مجال الحكم والإدارة والقضاء ۰ ثم هي لفة المكاتبات الرسمية بين هذه 
الدول وبين العالم الاسلامي الخارجي. ووجد ك الدواوين المصرية زمن المماليك 
صيغ عربيه خاصة لمخاطبة حكام تلك البلاد . لابد من تصدير المكاتبات بها. 
كذلك كانت اللفة العريية هي السائدة 2 تسجيل شواهد القبور » وقد عثر 
على عدد كبير من القابر 2 مقديشو ولامو وبراوة' . ومنذ فجر التاريخ 
والقلم العربي هو القلم العروف 2 الساحل دون غيره قبل ظهور الاستعمار 2 
الساحل. وأصبح الدين الإسلامي أساس التشريع والقضاء ومصدر القيم 
الو 


ويل مجال التعليم والحركة العلمية » وهو أخصب الميادين إنتاجاً 2 
الکتبة العريية » كان آساس التعلیم العريي الاسلامي ‏ تلك البلاد + حفظ 
القرآن وتفسيره ودراسة اللفة العريية والعلوم الاسلامية . وأشهر مراکز الدراسات 
العريية الاسلامية زیلع ومقدیشو ومرکه وبراوة وممبسه وکلوة. ولقد ساعد 
الازدهار والرخاء التجاري على قیام نمضة علمیه وثقافية شامخة . فقد کثرت 
الخلاوی وانتشرت على طول الساحل» وزادت حلقات الدرس التي كان یقوم فیها 
علماء نابهون 2 علوم اللفة العريية والفقه والتفسیر حيث يفد إليها الطلاب من 
آنحاء متفرقة. هذا ولم تقتصر العلوم الدينية على الرجال ۰ وانما امتدت لتشمل 
النساء أيضا » فقد نلن حظهن من القرآن الکریم والعلوم الدينية واللفة العربية . 
وكانت حلقات الدراسة تعقد 2 الساجد » ويك بیوت الفقهاء حیث يأتي الطلاب 
ا و 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربین خلال العصور الاسلامین 


0 الد زاس الثانيان 


ویتضح من هذا العرض السريع»ء أن دور العرب كان بارزا 2 كافة آوجه 
الحياة العامة 4 بلاد شرقي أفريقية فأصبحت هذه البلاد اسلامية خالصه. 
كما انتشرت اللفة العريية على نطاق واسع وامتد آثرها وتأثیرها حتی العصر 
الحدیث > فهي لغة الدین والثقافة والتجارة» ثم هي لغة الحكم والادارة 
والقضاء. كما آصبحت da}‏ تخاطب 4 كثير من بلاد الصومال وارتیریا وتتزانیا 
وزنجبار مع وجود اللغات الحلية » وظل الاسلام وهو الفالب تدین به معظم شعوب 
تلك البلاد » وذلك بفضل الپجرات العريية التلاحقة منذ ظهور الاسلام ۰ وخلال 
العصور الاسلامية المختلفة . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصورالاسلامين 


الهجرات العرپين وانتشار الاسلام 


(۱) 


(Y) 


زرف 


إحق 


(0) 


۰ ۲۵-۶ ۲۱ الوسطى وأوائا العصور القديمة . ( القاهرة ۰ ۱۹۵۸ ماص‎ 
R.Reusch . History of East Africa ( New york 1961 ( PP.11 ff R.Coupland . East 
Africa and its Invaders. (oxford ) (1938 ) PP. 15 — 18. 

آرض الزنج ممتدة من رأس جوردافوي شمالاً ب جنوب باب الندب بقلیل » > على مقرية من الصومال 
الشمالي التي عرفها المؤرخون والجفرافیون © العصور الوسطی باسم بلاد بونت Paunt‏ « وتمتد 
آرض الزنج هذه إلى بلاد سوفالا 4 موزنبیق أو رودیسیا .. .. ویونت Paunt‏ أو بنت Punt‏ « مشتقة من 
أصل سامية تعني آرض الجنوب الأقصى » ویعتقد انسكان نون ک انوا ینتشرون A>‏ رأس حافون 
بالقرب من سوفالا 2 آقصی جنوب آفريقية ( رودیسیا حالیا ) . وقد آشار السعودي ace eis‏ 
ببلاد جفوني . آنظر « آبو الحسن علي بن الحسین السعودي . الذهب ومعادن 
( القاهرة < ۱۳۸۶ ه / ۶ م) جا ۰ ص ۱۰۷ ۰ حمدي السید . الصومال ( القاهرة › OG‏ 
Reusch, Ibid. ۳۰11 ff. «< Y1‏ 
شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت الحموي. . معجم | لبلدان(بیروت. ۲۶ ۵۱۳/ ۱۹۰۹ م) Yo‏ > ص ۲۶۳ وما 


بعدها » عبد المجيد عابدين . يبن الحيشة والعرب .( القاهرة . ۱۹۶۷ م ) ص ۲۶ ۰ أحمد فخري . 
دراسات 2 تاريخ الشرق القديم ( القاهرة ۰ 1477 م ) ص ۱۲۱-۱۲۵ ۰ جواد علي . الفصل .2 تاريخ 


العرب قبل الاسلام ( بغداد ۰ ۱۹۷۷ م ) جا ۰ ص EV ٤٤‏ ۰ غيثان بن علي بن جریس . .' تطور 
العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز 2 صدر الإسلام مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( العدد الثامن . ۱۶۱۳ هھ / ۱۹۹۳ م ) ص ۱۲ وما بعدها . 

حسن ابرا . انتشار الإسلام 2 القارة الأفريقية ۰ القاهرة » ۱۹۱۲ م ) ص ۲۱ - ۲۷ › 


C.N. 0 . The and of Zing 
(london , 1913 ) PP . 29 See also , Coupland , op. Cit. , pp.18 ff & Reusch pp. 11 - 12, 


13 - 14 : A. Alwi Haji Hassan . “ The Arabian Commercial Background in Pre-Islamic time “ 
Islamic Culture Vol. LX] - No - 2 ( 1987 ) PP.78 ff . 

ورد 2 بعض الراجم العربية أن الحبش من نسل حبش بن کوش بن كنعان بن حام بن نوح . آنظر 
معلومات أكثر 2 > جلال الدين السيوطي . أزهار العروش 2 آخار الحیوشر > مخطوط . ومصور عن 
نسخة بالاسجخوریال» ميكروملم رقم ( ۳۷ ) تاريخ ( دار الکتب 2 القاهرة ) » عبد الرحمن بن 
الجوزي ۰ تنوير الغيش 2 فضل السودان والحيش . مخطوط ومصور عن نسخة بالاسكوريال » 
ميكروفلم رقم ( ۲۹ ) تاريخ دار الكتب بالقاهرة © الشاطر بوصيلي عبد الجليل . معالم تاريخ 


السودان ووا دی النيل ( القاهرة ۰ ۱۹۵۷ م ) ص 7 » الحفني القناني . الجواهر الحسان 2 تاريخ 
الحیشان ( مخطوط بدار الکتب بالقاهرة ) » عبد الحمید العبادي . " أحياش قريش هل کانوا 


عريا أو حبشاً " مجلة كلية الاداب جامعة القاهر ( ۱۹۲۳ ) ج٤‏ › ص ۲-۱۰۱ ۰ غیثان بن علي بن 


جريس - يحوث ث 2 التاريخ والحضارة الاسلامية ۰ تقدیم ومراجعة سعيد عيد الفتاح عاشور 
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CV 


(VY) 


(A) 


(A) 


(Vy) 


(VY) 
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( الأسكندرية ۰ ۵۱۶۱6 / ۱۹۹٤‏ م ) جا ۰ ص ۱۱ وما بعدها . 
Patricia Crone. Meccan Trade and the Rise of Islam(oxford, 1987 ( PP. 124 ff.‏ 
المسعودي > المصدر السابق » جا » ص CAN‏ الشاطر بوصيلي 2 الرجع السابق > ص ۷ وما بعدها » 
يوسف فضل حسن . دراسات ے تاريخ السودان ( جامعة الخرطوم » ۱۹۷۵ م ) جا » ص۲ وما بعدها »2 
السر آحمد العراقي . " الاسلام ومراكز الثقافة الإسلامية 2 أثيوبيا والصومال " ندوة العلماء الأفارقة 
مساهماتهم 2 الحضارة الاسلامية . الخ ۳/۳۸ / تموز ( ۱۹۸۲ Ca‏ ( بغداد » ۱:۰۵ ه / 
۹ م) ص :۱۱ وما بعدها » عبد الجید عابدین » الرجع السایق » ۱۱۹-۱۲۷ ۰ 
Sir E. A.W. Budge.‏ 


A History of Ethiopia & Abyssinia. Vol ۰ ۱, PP . 120. 

رسمت حدود الحبشة الحالية بمقتضی معاهدة آدیس آبابا ( ۱۹۰۲م) بینها وبين السودان » وذلك من 

deb‏ الشمال والشمال الغربي وحدودها الشمالية الشرقية آرتیریا والصومال بأقسامه ۰ ویحدها من 
الجنوب أفريقية الشرقية البريطانية . 

See, Budge. op. Cit, PP. 122 f; J.S. Trimingham. Islam in Ethiopia ) London, 1962 ) 


PP.6—7. 
» وما بعدها‎ TV جورج حوراني ۰ الرجع السابق . ص‎ ۰ TV حمدي السید ۰ الرجع السابق »> ص‎ 
« مصطفی محمد مسعد . الاسلام والنویه 2 العصور الوسط ( القاهرة » ۰ م)ص ۵ وما بعدها‎ 


السر آحمد العراقي " آرض الزنج الاسلامية 2 العصور الوسطی " مجلة كلية الآداب بجامعة al‏ درمان 
الاسلامية( العدد (Y)‏ . ۱۰۵ ه / ۶ م ) ص 109 وما بعدها 0 غیثان بن علي بن جریس . " العرب 
2 مقدیشو وآثرهم 2 الحیاتین السياسية والثقافية 2 ظل الاسلام "مجلة المؤرخ العربي ( القاهرة . 
۳ م ) العدد الأول » الجلد الأول » ص ۱۲۹ وما بعدها . 
Stigand, op. Cit, 29 ff; Reusch, op. Cit, PP. 11 ff.‏ 
الشاطر بوصيلي ‘ المرجع السابق > ص 5 وما يعدها © عبد المجيد عابدين 2 الرجع السابق > ص ۱۱ 
— ۱۷ ۰ مصطفی مسعد . المرجع السابق > ص ١١‏ وما بعدها . آنظر كذلك : 
Encyc . of‏ : 246 . م ( 1954 , H.R. Hall. The Ancient History of the Near East ) London‏ 
Islam , Art . Abyssinia’. P. 99.‏ 
ذكرت هذه المراكز مرتبة من الشمال إلى الجنوب وآخرها سوفالا 2 أقصى الجنوب وتقع قرب 
مصب نهر ريفي جنوب نهر زمبيري . وللمزيد من التفصيلات آنظر › يوسف فضل ‏ انتشار الاسلام 2 
السودان وادي النيل " ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم 2 الحضارة الإسلامية ( الخ ۰/۸ 


يوليو / تموز ۳ Ca‏ ( بفداد » ۱۶۰۵ ه / ۱۹۸۵ م) ص ۲۵ وما بعدها » السر العراقي " الاسلام 


8 ١09 ومراكز الثقافة " ص‎ 
Coupland, op. Cit, PP. 22 - 25 . 

آنظر › المسعودي المصدر السابق » جا » ص ٩۲ - OV‏ ۰ السر العراقي " أرض الزنج الإسلامية ... " 
ص ١08‏ وما بعدها 7 

Stigand, op. Cit, 2. 30 ff; Trimingham, op. Cit, PP. 51- 60.‏ 
يأر ص الحيشة من ملوك الاسلام ( القاهرة ‘ د.ت) ص ۲۲ - YY‏ » عيد الشا 2 غنيم عبد القادر " 
البحر الأحمر طريقا للدعوة الإسلامية " ! الأحمر 2 التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة أبحاث 
الأسبوع العلمي ١6-٠‏ مارس ۱۹۷۹ م( القاهرة . ۱۹۸۰ Ca‏ ص ۷۸ وما بعدها . 


الهجرات العريين وانتشار الاسلام ۱ 
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أنظر محمد بن حبيب . كتاب النمق 2 أخبار فريش 2 تحقیق خورشید أحمد فاروق » (بیروت ۰ ۱:۰۶ ه 
/ م ) ص ۲۱ وما بعدها « غيثان علي جريس " العرب 2 مقديشو ... " ص ۱۲۸ وما بعدها 
Reusch, Ibid, PP. 153 ff; J.S. ۰ Islam in East Africa ) london, 1964 ( PP. 18‏ 
Enricu Ceruli. Encyc. Of Islam, Art. “ Makadishu “ Vol. Ill , P. 165.‏ ;19 — 
إبراهيم ( بيروت > دت )ج۳ » ص ۵۸ وما بعدها »> عبد الرحمن بن عبد الحکیم . كتاب فتوح مصر 
وآخبارها ( ليدن ۰ ۱۹۲۰ م ) ص ٠۷١-٠۷۲‏ ۰ ۱۸۸ آحمد البلاذري . فتوح البلدان . تحقيق صلاح الدين 
المنجد ( القاهرة » دت ) ۲۸۱-۲۸۰ » عبد الرحمن بن خلدون . تاريخ بن خلدون ( بیروت » دت ) ج٣‏ ؛ 
ص ۸۶ - ١٠١-١١١ > ٩۰‏ » السعودی . الصدر السابق » جا » ص ۱۸۹ ۰ آبو العباس أحمد القلقشندي . 
صبح الا عشی .2 صناعة الانشاء ( القاهرة » ۱۹۰7 ) جه » ص ۲۷۲ - ۲۷ . 
حمدي السید › الرجع السابق »> ص ۳۵۱-۲۵۰ ۰ عبد الفتاح زکي . الاسلام والسلمون ب شرق 
آفريقية ( القاهرة ۰ ۱۹۲۵ م ) جا ۰ ص ۷۷ ۰ آنظر كذلك : 
Trimingham, Islam in Ethiopia, PP. 50 — 51.‏ 
القلقشندي , الصدر السابق » جه » ص ۲۲۶ ۰ السر آحمد العراقي > " الاسلام ومراکز الثقافة ... " 
ص ۱۵۸ وما بعدها ‘ غيثان بن علي بن جريس . بحوث 2 التار يخ والحضارة الإسلامية› جا > ص ۱۱ 
وما بعدها . ۲۱۰ وما بعدها . . 63 - 62 Trimingham, Ibid, PP.‏ 
Trimingham, Ibid, PP. 62 - 63‏ 
القلقشندي ‘ المصدر السابق » Om‏ » ص ۳۲۶ - ۳۲۵ > duc‏ الرحمن زڪي ‘ المرجع السابق « ص VV‏ 
وما بعدها . 
آنظر ابن فضل alll‏ العمري . مسالك الأيصار .2 ممالك الأمصار ( القاهرة » ۱۳۶۲ ه / ۱۹۲۶ م ) جا 
> ص ۱۸۶ - ۱۸۵ . 
أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه اللواتي الطنجي ابن بطوطة . تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار ( القاهرة « ۱۳۲۲ ه) ۲ ۰ ص ۷-۷۲ . 
الصدر نفسه ۰ ۲۳ » ص ۷۳ Lag‏ بعدها » انظر أيضاً : 
Budge, op. Cit, pp. 273 -274 : Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 47 — 8 . 1‏ 
Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 33 - 43 : Budge pp. 140, 190 - 1 ۰ =‏ 
السعودي > الصدر السابق » جا » ص OY - OV‏ ۰ القريزي . الإلمام من يأرض الجیشة_ص ۲۲ ۰ 
الحفني » الجواهر الحسان »> ص ۱۵ ۱۱ . 
Trimingham, Islam in Ethiopia, pp. 51-60 ۰ ١‏ 
القاهرة؛ دت ) ص ۱۹۶ - ۰۱۹۵ السعودي » المصدر السایق» جا ۰ ص ۱۸۹ ۰ القلقشندي ۰ صبح 
الأعشی ۰ جه » ص ۲۷۳ - ۲۷ . 
وللمزید من التفصیلات آنظر » توماس آرنولد . الدعوة إلى الاسلام . ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد 
عابدین ( القاهرة » ۱۹۸۷ م ) ص ۲۸۷ ۰ عبد الرحمن زكي ؛ الرجع السابق » جا » ص Lag WV‏ بعدها » 
Encyc. of Islam. Art”Makadishu” PP. 165 - 6۰‏ 
آنظر ‏ راشد البراوي . الصومال الكبير حقيقة وهدف ( القاهرة > ۱ م) ص :۱ > ۲۰-۹ » توماس 
آرنولد ۰ الرجع السابق > ص ۲۸۷ وما بعدها ؛ آنظر أيضا › سيد آميرعلي . مختصر تاريخ العرب ( 
القاهرة » ۱۹7۷ م) ص ۲۰۱ YU‏ « غیثان بن علي بن جريس " العرب 2 مقدیشو ... " ص ۱۲۸ وما بعدها . 
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دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامین 


المصادر نفسها › أنظر أيضاً Stigand, op. Cit, 0. 30 ff‏ 
وللمزيد من التوضيحات أنظر › 
Marsh & Kingsnorth: An Introduction to the History of East Africa ( London, 1966 ) PP.‏ 
M.L. Dames & Hakyut - The Book of Daurte Barbosa ) Londn, 1918 ) Vol. 3 (1)‏ :7-8 
PP.6-10.‏ 
آنظر تفصیلات أكثر آبو عثمان الجاحظ . التبصر بالتحارة . تحقیق حسن حسنی عبد الوهاب ( 
بیروت » 1511 م ) ص YE‏ وما بعدها » شمس الدین القدسي . أحسن التقاسیم .2 معرفة الأقاليم ( 
لیدن 3 ۷ Ca‏ 3 ص AV 3 VA‏ وما بعدها ‘ آنظر أيضا ‘ 
Reusch, Hist. of East Africa, PP. 153 ff.‏ 
قبائل الجالا من أكثر القبائل 2 الصومال 2 الوقت الحاضر » آنظر . حمدي السید ۰ المرجع 
السابق» ص Yo:‏ 3 كذلك آنظر : 


Trimingham, Islam in East Africa, PP. 4-5 .‏ 
سيد أمير علي 2 المرجع السابق »> ص ۱ ۲۷۱۱ . 
القصود بتلك الدولة الإسلامية التي استمرت 2 الإزدهار حتى مجيء البرتغاليين للساحل عام 
(۱۶۹۷ م ) هي أمبراطورية الزنج الإسلامية التي تعرف 2 المصادر أيضا باسم سلطنة كلوة الإسلامية 
التي آسسها الشیرازیون بزعامة علي بن حسن الشيرازي عام ( ۹۷۰ م ) 2 کلوة (تنزانیا حالیا) . 
Freeman & Grenville . The East African Coast ( Clarendon — Press, 1962 ( PP. 36 - ۰‏ 
حسن إبراهيم حسن . انتشار الاسلام 2 القارة الاقريقية » ص ۲۳۹ - ۲۰ ۰ صلاح العقاد . زنجیار 
( القاهرة ۰ ۱۹۵۹ م ) ص ۲۱ - ۲۲ , آنظر أيضا : 
Reusch, op. cit, PP. 219 — 220 -‏ 
توماس أرنولد 2 الدعوة إل الإسلام ‘ ص ۳۲۹۵ was.‏ آنظر : 
Duffy James. Portuguese Africa ( London, 1961 ), PP. 31 - 34 : M.L.Dames. The‏ 


Voyage of Pedro al-Vares Cabral To Brazil and India. ) London, 1938 ( . PP. 78 ff; R. 
Sidney & P.D.J.P. Welch Portuguese Rule and Spanish Crown in South Africa 1581 — 


1641 . (Cape Town and Johannsdurge, 1950 ) PP. 1681 ff. 
. ۲۲۷ - ۳۲۱ حمدي السید ‘ المرجع السابق 1 ص‎ 
Pa on « حسن ابراهیم حسن . الرجع السایق ۰ ص ۲۲۳۹ , حمدي السيد 2 المرجع نفسه‎ 
شهاب الدين عرب فقيه 5 فتوح الحيشة ) تحفة الزمان ¢ « مخطوط نشرة مع مقدمة بالفرنسية ( رينيه‎ 
وما بعدها > حمدي‎ VO م ) ص‎ ۱۹۷٤ / باسية » حققه فهيم محمد شلتوت ( القاهرة » ۱۳۹۶ ه‎ 
السید » المرجع السابق ۰ ص ۲۲۰ إلى ۲۵۳ . انظر کدلك » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن‎ 


السخاوي . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ( القاهرة ۱۳۵۲ ه ) جا ۰ ص ۲۳۲ ۰ أنظر أيضاً » جمال 
الدين آبی المحاسن يوسف بن تغرى بردى . الم الصا والستو2 بعد الواے ۰ تحقيق أحمد نجاتى 
( القاهرة » 19607 م) چا »> ص ۲۲۱ - ۲۲۷ ۰ شهاب الدين بن فضل العمري ۰ المصدر السابق » ص 
180-147 » المقريزي » الإلملم > ص ٩‏ ۰ محمد بن علي الشوكاني . اليدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السایع ( القاهرة . 814؟١١ه‏ ) Vin‏ » ص 1۰۲ »> عبد القادر شيخ عبد الله . تاريخ التعليم 2 
الصومال ( مقدیشو ۰ ۱۹۷۸ م ) ص ۲۱ - ۲۲ . 
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لد ور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب آفریقیا في العصور الاسلامیز الوسيطة 


الدورا لحضاري لنشاط التجارة بين 
شمال وغرب أفريقيا في العصور الإسلامية الوسيطة 


الثابت أن أعظم الثقافات وأقواها تأثيراً 2 حضارة شمالي وغربي أفريقية 
هي التي تعود إلى عصر الاسلام » حتى ان العالم الأوروبي » ظل لبضعة قرون » 
یعتقد أن بلاد السودان dale‏ ی و ليست سوى جزء من العالم 
wat, uy‏ حدث آن اعتتق معظم سکان الحزام السوداني الاسلام 
بحماس! y‏ > وعن طریق الاسلام دخل قدر كبير من مظاهر الحضارة الإسلامية 
البلاد » وبرز 2 رحاب الاسلام > بتلك البلاد» عدد كبير من العلماء الأفریقیین 
السود Ga‏ و و شتی فون العرفة ۰ ومن بینها التاريخ 
الوطتي لبلادهم!" . شم بالاسلام ظهرت الدول الاسلامية ب أفريقية ۰ التي 
ناضلت ضد الاستعمار الأوروبي . إذن لم یخطی المؤرخون حين قالوا :- إن 
بالاسلام يبدأ ا لأفريقية السوداء. والقصود بالعصر التاريخي هنا 
ازدهار الحضارة الأفريقية الوطنية الإسلامية » والحق أن العصر الذهبي ب4 تاريخ 
البلاد الاسلامية الأفريقية » أو تاريخ السودان الأوسط والغربي» بمعنى آخر ۰ هو 
العصر الوسيط . قفي ذلك العصر » برزت الخصائص المميزة للحياة الانسانية 2 
تلك البلاد » وقامت حكومات ونظم إدارية متقدمة» ويمثل الإسلام القوة الدافعة 
الو . التي خطت بالحياة بك أفريقية الاسلامية تلك الخطوات الحضارية 
اتقون 

قفي الحقبة التي تمتد من القرن الأول البجري (السابع اليلادي)» إلى 
حوالي منتصف القرن العاشر البجري (السادس عشر الميلادي) » حظت بلاد 


غرب أفريقية بالالاف من العلماء والرحالة والتجار السلمین من شتی آصقاع 
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العالم الاسلامي » من الشرق ؛ ووادي النیل بصفة عامة ¢ کما سافر عدد 
کبیر من مسلمي غريي آفريقية لأداء فريضة الحج وطلب العلم 2 الأزهر ومكة 
الکرمة والدينة النورة » وشمال آفريقية ۰ ونهضت تلك البلاد التي آمها 
السلمون الأفريقيون لشتی الأغراض » بما ينبفي علیها من الوفاء »الذي سجله 
التاریخ » من تيسير الرحلة وحسن الاستقبال وتذلیل سبل العلم » بجانب تبادل 
النافع التجارية » بل اختلطت دماء آهل البلاد بغیرهم من السلمین ۰ مما زاد 
الرابطة ووثق العلاقة. وآدی هذا كله إلى تجاوز شهرة الدن الأفريقية الزاهرة ‏ 
حدود القارة »أمثال : كومبي صالح 4 غانه » ومالي ۰ وجني » وتبکت 
(تمبکتو) .وولاته » وتکده وونقاره ,وکنو ۰ وکاتسینا « وصکت وغیرها(" . 


لقد تطلعت بلاد السودان الأوسط والغربي إلى البلاد الاسلامية 2 الشمال 
والشمال الشرقي من أجل العقيدة والمدنيّة » ولم تحلّ وعورة الصحراء دون 
اجتیازها ۰ فطرق القوافل - التي تعد بالعشرات - تخترقها منذ آقدم العصور . 
ويمكن التماس ثلاثة منابع رئيسة للتأثير الاسلامي 2 أفريقية السوداء عامة © 
وهي:- 
اه مه یال ees‏ عب والسبحعراء' as Ol‏ اجر play Lace Nl‏ 
eat -۲‏ المصتري عن ظریق الثوية وطرق القوافل التشرقية إلى برنو فبلاد 
vara‏ 
۴ من بلاد العرب عبر البحر الأحمر إلى الحبشة ثم بلاد الیوروبا والأشانتي . 


وعن هذه النابع BDU‏ + وصلت انهاه العربية والاسلامية إلى العناصر 
السوداء » وساعد على ذلك وقوع مصر والسودان 2 طریق الحج ۰ واهتمام آولي 
الامر فیها بتیسیر آمور السفر إلى الأراضي القدسة منذ فجر الاسلام ۰ بل إن 
شمال آفریقیا ووادي النیل عامة » کانا من آهم الراکز والنابع التي زحفت منها 
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الد ور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا في العصور الاسلامین الوسیط 


الدعوة الاسلامية ۰ وکانت مصر . شم الغرب ۰ آسبق الأقطار إلى اعتتاق 
الاسلام » ثم زحف الاسلام جنوباً مخترقاً الصحراء إلى بلاد النوبة وبلاد غربي 
Sigs yal‏ 

وقد آنتشر الاسلام مبکرا 2 بلاد غرب آفريقية » ومن الادلة التاريخية 
على ذلك « ماذکره البكري » من أنه حوالي ale‏ (۵۱۰-/2۱۷۹) ۰ ڪان يوجد 
بالحي الاسلامي بمدينة غانه أو کومبي صالح ۰ عاصمة [مبراطورية غانه » 
اقاعشر مسجدا ۰ وقد زار البکري غانه عام (۵۶0۹-/۱۰۹۲م) ۰ وذك قبل 
سقوطها بقليل» وآدرك فیها هذا العدد من المساجد » بجانب عدد من الدارس 
القرآنية والاسلامية بالقسم الاسلامي(" . وآورد البکري ۰ کذلك ۰ أن بني أمية 
آرسلوا جیشا 2 صدر الاسلام لفتح بلاد السودان. وآن ذرية هذا الجیش استقرت 
ل بلاد غانة » وآن حملة اسلامية كانت موجهة لطاردة البربر » وصلت 2 
حركتها إلى بلاد السنفال حوالي ale‏ (۵۱۰۲-/2۷۲۰) وعادت بحمیات كبيرة 
من الذهب( . وعن القلقشندي أن أهل غانه أسلموا آول eral‏ وقد أسلم آحد 
ملوك غانه 2 القرن الثالث البجري «التاسع اليلادي ) وهو تلوتان بن تكلان › 
ویقال إنه شن Lye‏ دينية ضد جیرانه الوثنیین! " ویقال . کذلك . ان آربعة من 
جيش pee‏ بن عبد العزیز (۵۱۰۱-۹۹-) (2۷۲۰-۷۱۷ ) هاجروا إلى كانم » وآن 
بعض بني آميه توجهوا إلى كانم عند محنتهم مع بني العباس( " . ولاشك أن لبذه 
التحرکات الاسلامية تأثيراً جزئياً 2 التعريف بالاسلام ‏ تلك البلاد منذ زمن 
مبکر ۰ وهي خلاصة لأدلة تاريخية على قدم الاسلام 2 غرب أفريقية» توضح 
أن العلاقات بين هذه البلاد وشمال آفریقیا بل وآسيا وآوروبا ترجع إلى زمن 
سحیق» وهي علاقات كما بدأت تجارية تبودلت فيها منتجات وسط آفريقية 
وغریها بالسلع الخارجية عن طریق القوافل . ثم نشطت حركة التبادل التجاري 
والواصلات بعد دخول الجمل آفريقية حوالي القرن الأول قبل الیلاد . كما أن 
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الفتوح الاسلامية لمصر وشمال آفريقية » قد أدت إلى دفع المسلمين حتى الأندلس 
E‏ 

لذلك يمكن القول » إن أفريقية » وعلى الأخص غریها ووسُطها « لم 
تتعزل تجاریاً وحضارياً عن شمالبا ۰ وعن آوروبا وآسيا بك أي فترة من فترات 
التاریخ ؛ وکان لبذا الاتصال الستمر آثره البشري 2 حياة الزنوج ب4 تلك البلاد ؛ 
فضلا عن الآثار الاقتصادية والحضارية والتقافية ۰ ومن بینها عقيدة الاسلام 
بدرجة ما . وهناك الأثر الجنسي الذي آدی إلى ضغط العناصر البیضاء من البریر 
والعرب على تلك البلاد منذ أزمنة موغلة 2 القدم ۰ واختلاطهم بآهلها. وقد آدی 
هذا إلى امتزاج دمائهم بالدماء الزنجية حتی تفیرت آلوان fal‏ غرب أفريقية » مما 
یصعب معه وصفهم بالزنوج . ومن أجل هذا الاندماج ۰ جاء وصف المؤرخين 
والجف رافیین العرب لبلاد السودان دقيقاً ؛ فیقول الاصطخری مثلاً عن 
السودان: [نهم لیسو بنوبة ولا بلج ولا من AGI‏ » الا آنهم جنس آشد سواداً من 


۱۳(۰ ٠ € 
١ الجميع وأصفى"‎ 


بعبارة أخرى : لقد وجد الإسلام طريقه من شمال آفریقیا إلى بلاد السودان 
الأوسط والغربي منذ القرن الأول البجري (السابع الميلادي)ءلا عن طريق الفتح 
الحربي والضغط والقهر « ولكن عن طريق التجارة والمصاهرة والاندماج 
والكثب والمدارس والمساجد » لأنه يصعب إخضاع وقيادة القبائل الكبيرة القوية 
عن طريق الحرب ؛ بدليل أن الإسلام » 4 تلك البلاد » ظفر بأقوى القبائل 
وأشجعها وأكثرها عدداً وليس بالمستضعفة منها « ثم نما وترعرع 2 الدن 
الكبرى التي أقامها المسلمون و استقروا فيها » فنمت وكبرت واشتهرت وأدى 
ذلك إلى قيام الدول التاريخية الإسلامية الأفريقية الكبرى خلال فترة العصور 
الوسطى ( القرن الثاني إلى العاشر للهجرة / الثامن إلى السادس عشر للميلاد ) › 
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الد ورالحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا في العصورالاسلامیز الوسيطم 


وهي ممالك إسلامية سادت ردحاً من الزمن وأسهمت إسهاماً إيجابياً ب نقل 
الحضارة والفکر الاسلامي والعربي إلى تلك الناطق ۰ كما ساعدت على نشر 
التراث الاسلامي . هذا بالاضافة إلى الدور الذي لعبته تلك المالك ب تاريخ 
النطقة اتتصادیاً وسیاسیاً واجتماعيا > فاستمر دفم الحضارة الاسلامية د 
آفریقیا ب4 الانتشار والازدهار حتی بلغ مداه وانتشاره ب4 القرن الرابع عشر للهجرة 
( القرن التاسع عشر اليلادي) .۲٩(‏ 


wal‏ كان للنشاط التجاري العربي والاسلامي عبر الطریق الصحراوي 
الغربي منذ القرن الأول البجري وحتی نهاية القرن الخامس منه ۰ الأثر الکبیر 2 
تلك النقلة الحضارية الهائلة التي حظیت بها بلاد غرب آفريقية خلال فترة العصور 
الوسطی ؛ لأن التجار العرب قد تمكنوا مع بداية الفتوحات الاسلامية من التوغل 
.3 مدن بلاد المغرب الختلفة » ومن ثم ب2 الراکز التجارية السودانیة(*. ومن 
الجدیر بالذکر أن التجار البربر کانوا قد سبقوا العرب + نشاطاتهم التجارية 
مع بلاد السودان الفريي » كما استقروا مع المرب 2 ممارسة أعمالبم التجارية 
بتلك الناطق . وق خلال هذا التقدم كانت الصحراء هي الطریق الرئيسة لعملية 
التوغل العربي التجاري إلى الجنوب. ویبدو أن هذا التوغل هو الذي هيا الجال 
للعرب ليس فقط لممارسة تجارة الصحراء» بل للالتقاء ولاختلاط مع بربر 
الصحراء والتأثير علیهم > وحدث الأمر نفسه بالنسبة للأفريقيين 2 بلاد السودان 
الأوسط والفريي . لذلك لعبت تجارة القوافل دورا بارزا ‏ التفاعل الحضاري بين 
مراكز الحضارات القديمة» مثلما عملت على توسیع الاتصالات بين شمال القارة 
ووسطها وغریها . كينا عملت هنه التجارة على تتشیط خركة الواصلات 
والتبادل التجاري؛ فازدادت المعرفة بثروات تلك البللاد » وازدادت النقلة من والی 
بلاد السودان الفربي والأوسط على آثر دخول الجمل أفريقية . كما سبق القول - 
وقلت الأخطار والخاوف التي تکتتف السفر داخل الصحراء ولوحظ هذا الازدیاد 
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وهذا النشاط منذ القرن الرابع الميلادي تقريباً (۲ . وکان سكان شمال 
أفريقية من فينيقيين ويهود وإغريق ورومان وبربر وعرب يشجعون تجارهم على 
معاهدات تجارية مع مواطني غرب أفريقيا 2 العصور الوسطی(۲ . 


ويزيادة الاتصالات وسهولتها > كثرت هجرات عربية من الشرق وشمال 
أفريقية إلى بلاد السودان جنوبي الصحراء ولاسيما بعد ظهور الإسلام . فبعد 
الفتح العربي الإسلامي لمصر عام (١7ه‏ - (ate)‏ وما تلاه من فتح شمال 
أفريقية » وصلت حملات إسلامية إلى منطقة كاوار (Kawar)‏ قرب بحيرة تشاد 
حوالي عام (41ه - 111م) » Sy‏ السنغال عام (۱۰۲ه- - ۰)۷۲۰ وأدت إلى 
استقرار أعدا كبيرة منهم 2 بلاد السودان على حافة الصحراء » وإلى اختلاط 
هؤلاء بالسكان الأصليين » مما كان له أكبر الأثر 4 تغيير ألوان الزنوج - عبر 
القرون - 2 تلك المناطق » حتى كان استخدام كلمة آسود" للدلالة على 
سكان مناطق السافانا جنوبي الصحراء Gal‏ من كلمة زنجی(۳ . ولكثرة الآثار 
الشرقية والإسلامية وتنوعها 2 العصر الاسلامي ۰ ظل العالم الأوروبي لبضعة 
قرون « یعتقد أن بلاد السودان والصحراء 2 شمالیها » ليست سوی جزء من 
البلاد الداخلة 2 نطاق العالم الاسلامی( . 


تمکن السلمون 2 شمال أفريقية - بعد ذلك - أن يحتكروا تجارة 
القوافل عبر الصحراء » بل وتمکنوا من أن یتصلوا بقلب آفریقیا اتصالا مباشرا . 
ولأسباب دينية وتجارية آصر السلمون 2 شمال أفريقية على احتکارهم الطلق 
للقيام بدور الوسیط مع الأقالیم الداخلية 2 فريقية عبر الصحراء . ولذلك اقتصر 
نشاط التجار السیحیین على الناطق الساحلية من بلاد شمال آفریقیة( ۲ . لبذا 
كله یمکن القول :- إن هناك علاقة تجارية قديمة بين البلاد التي كان 
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الدور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا في العصورالإسلامية الوسيطة 


ذلك قبل القرن السابع الميلادي > وازداد بعد ذلك بدخول الاسلام 2 القارة 
الأفريقية . 


ومن المعروف أن هناك ثلاثة طرق رئيسة صحراوية تریط بلاد الفرب ‏ 
الشمال ببلاد السودان 2 الجنوب عبر الصحراء » وهي :- 

-١‏ الطريق الشرقي : الذي يريط المغرب الأدنى (ليبيا وتونس) بالسودان 
الغربي (كوار وكانم) عبر صحراء فزن . 

١‏ الطریق الأوسط : پربط الغرب الأوسط (الجزاثر الحالية ) بالسودان 
الاوشط Gage)‏ عبر الصتحراء الوسطنى:. 

¥- الطريق الغربي : يريط المغرب الأقصى (المملكة الفريية حاليا) بالسودان 
الغربي LB)‏ و التکرور ومناجم الذهب) عبرالصخراء الفريية ۳۱ . 


لقد كانت هذه الطرق تبدأ من مصر وطرابلس وتونس وتلمسان 
ومراكش متجهة إلى الجنوب » فتجتاز الصحراء الكبرى وتصل إلى الراکز 
الرئيسة 2 غربي آفريقية. مثل غانه القديمة » وإلى تنبكت (تمبكتو ) وولايات 
البوسا وكانم . برنو . وقد تتصل بعض هذه الطرق 2 الصحراء ثم تتفرع إلى 
جهات مختلفة . فمثلاً القافلة التي تبدأ من القاهرة تتجه أولاً صوب المغرب إلى 
آوجله ومرزوق « وهناك تتصل بقافلة آخری من طرابلس فیتجه بعضها نحو 
eo DS‏ 
أن تصل إلى غاط Gatt)‏ ) حيث تلتقي بقافلة آخری من تونس» ثم تتجه صوب 
الجنوب إلى ولایات الپوسا عن طریق آهیر (Ahir)‏ . ووصف لنا المؤرخ فاجی 
Fage)‏ ( تلك الصلة التجارية التي كانت قائمة بين الفرب وغرب آفريقية فیما 
بين القرن الخامس والقرن الثامن عشر اليلادي > حيث ذکر عدة طرق تجارية 
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ب تلك الفتر:! ۲ . ويذكر المؤرخ بوفیل Bovil)‏ ) أربعة طرق رئيسة كانت تريط 
بين الشمال والجنوب وهي" : 
 -۱‏ من سجلماسة إلى ولاته » شم تتجه إلى بلاد الستفال وأعالي تهر 
النيجر حيث الذهب. 
2-5 ومن غدامس إلى بلاد البوسا الغنية عن طريق غاط وأهير. 
*- من طرابلس إلى البرنو ونهر تشاد ماراً بفزان وكوار . 
۶ ومن قونية ( 0۷۲6۵02102 ) إلى وداى عن طريق كفرة. 


وقد أصبحت كل هذه المراكز تجارية وثقافية مشهورة. وكان فيها 
آسواق مشهورة يؤمها كثير من التجار من شتى البلاد المغربية. وقد قام کل منها 
بنشاط نظ نشر الاسلام والثقافة العريية 2 مختلف الأزمان . وکان اراك التجار 
یجلب ون معهم إلى غربي أفريقية تلك البضائع المطلوبة کالحریر والسروج 
والنحاس والملح وأدوات شتى من منسوجات › فيبيعونها » ويشترون الذهب 
والجلود والعاج والعبيد“"' . 


لقد كانت هذه العلاقة التجارية بين العرب وغربي آفریقیا التي بدأت بذ 
القرن الأول البجري (السابع الميلادي ) وازدهرت بعد القرن الخامس البجر: 
(الحادي عشر اليلادي) هي بداية انتشار الاسلام واللفة العريية 2 آفریقیا بصفة 
عامة . ولقد استمرت هذه العلاقة بطريقة سيلميّة طبيعيةٍ منذ ذلك التاریخ إلى أن 
تمت بانتشار الاسلام 2 القارة الأفريقية . فالتجارة » بطبيعة الحال » تلزم ایجاد 
ay)‏ للتخاطب بین الباق والشتری + کما نوكن الصلة الحمیمة بینهما . ویما آن 
اللفة العريية كانت أرقى من اللفات الحلية » فمن الطبيعي أيضاً أن پلتقطها 
التجار الأهالي من |خوانهم العرب وینشرونها فیما بينهم » فَوضَعَتْ هذه العلاقة 
التجارية الحجر الأساس للعربية 2 افريقية » وبدأ آولتك التجار یدخلون کلمات 


7G 
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وتعابیر 4 تلك الناطق » فانتشرت تلك الکلمات والتعابير تدریجیاً حتی توغلت 
ب2 تلك الربوع الأفريقية » واندمج بعضها 2 اللغات الحلية وخاصة بعد انتشار 
الاسلام » ومما يؤكد هذا » وجودٌ كلمات عربية كثيرة 4 بعض اللفات 
الأفريقية مثل لفتي البوسا والفلاني!" ۰۲ وخاصة آسماء تلك البضائع التي كانت 
Cal ces‏ مه الق 3 فت (eg Ua Si‏ فتكلا عن SN‏ 
والتعابير الإسلامية التي دخلت مع دخول الإسلام . ثم بالإسلام ظهرت الممالك 
الإسلامية الكبرى مثل غانا ومالي وصنفي وکانم » وهي ممالك أفريقية . 
والراجح أن يكون الإسلام قد دخل غانا عن طريق السلم » وانتشر بالطريقة 
نهسها + شون التجار والدعاة الذین دخلوها اهراذ) ووفوداً هم الذين قاموا 
بنشره ثم اتسعت رقعته كثيراً بعد حركة الرابطین » وتوغل ب غرب آفريقية 
ووسطها . ومما يذكر أن الرابطین کانوا يرسلون العلماء بين القبائل السودانية 
لبث العقيد: الصحيحة . وبفضل هده الحرکء نشطت الاتصالات التجارية 
والثقافية بين بلاد السودان وبين العالم الاسلامي!۲ . ولقد كان للثقافة 
الاسلامية العربية أثر واضح 2 حكومة غانا القديمة قبل دخول الرابطین . 
فالسلمون هم الذین کانوا یعرفون القراءة والکتابة » فلذلك کانوا هم الذین 
یتولون ادارة الدواوین » ومنهم الوزراء الذین کانوا یساعدون اللوك الوقنيين. 
وقد ذكر البكري ((آن تراجمة اللك من السلمین » وکذلك صاحب بيت ماله 
وأكئر وزرائه)) ‏ . ثم أخذت مملكة مالي دور غانا بعد اختفائها من المسرح 
التاريخي السياسي!۲ ۰ فواصلت عملية نشر الاسلام والثقافة العربية الإسلاميةء 
التي GEG‏ آوجها بين القرنین الثالث والرابع للهجرة( التاسع والعاشر للمیلاد ) 
واصبحت من کبری الدول الاسلامية التي قامت ب غريي أفريقية 2 تلك 
العصور. وکان آهلها متمسكين بالاسلام ومتحمسین له وخاصة قبيلة الماندنجو. 
وقد أعطى ابن بطوطة صورة واضحة لبذه المملكة عند زیارته لعاصمتها مالي 2 
سنة (۵۷۵۳ /۰)2۱۳۵۲ وقد أعجب بشدة عنايتهم بحفظ القرآن الکریم حيث 
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قال : ((وهم يجعلون لأولادهم القیود إذا ظهر 2 حقهم التقصیر 2 حفظه فلا 
فك عنهم حتى یحفظوه > ولقد دخلت على القاضي يوم العید وأولاده مقيدون . 
فقلت له : ألا Sega ud‏ فقال : لا أضعل حتی يحفظوا القرآن)). وقال ایضاً : 
"مررت يوماً بشاب من آهل مالي حسن الصورة » عليه ثياب فاخرة » و رجله 
قيد ثقیل ۰ فقلت لمن كان معي : - مافعل هذا ؟ أقكَلَ؟ ففهم عني الشاب 
وضحك » وقیل لي :- إنما O88‏ حتی یحفظ القرآن"". 


هذاء ویتضح مما سبق أن الاسلام قد دخل غربي آفریقیا ووسطها أولاً 
يقة سلمية » وهي طريقة التجارة والدعوة . وبما أن دولة غانه كانت آقدم 
دولة آفريقية با تلله النطقة» فمن الطبيمي آن يد كل الاسلام ثم بنتشر منها إلى 
التاق التحاووة .وعدا سيطرة ارا طفن على وله She dayne LE‏ سامت FU‏ 
على طرق القوافل التجارية منذ مطلع القرن الخامس البجري ( الحادي عشر 
المبلادئ ) « اخذ الاسلام ینتشر بسرعة فائقة عن طریق الت والتجار: والدعوة . 
وبهذا اتسع نطاق الاسلام إن البلاد الواقعة جنوب الصحراء الکبری Bag.‏ ظل 
هذا الازدهار وتلك الحماية التي وجدتها تجارة القوافل» تسریت الثقافة العريية 
الاسلامية إلى بلاد جديدة لم تطأها آقدام السلمین ۰ فوصلوا آراضي دندي ؛ 
ويوري ۰ ونوبى ۰ ثم توغلوا جنوباً حتی بلاد الأشانتي وداهومی( ۳ . 
Ss‏ انقشار الاسلا ؛ آن انتشرت اللفة المربیة» diay‏ ساعد على انششارها 
والتمسك بها فضلاً عن الجانب الديني الرتبط بها + أن الکثیرمن الشعوب 
الأفريقية 2 السودان الأوسط والغربي قد ادعت الأصول الشرقية . لقد اأعى 
ملوك مالي والتكرور وصنفي وبرنو والبوسا والفلانیین وغیرهم ۰ آنهم انحدروا 
Mao‏ من العرب وآن أسلافهم الأوائل جاءوا من الشرق ۰ ومن العوامل التي 
ساعدت علی انتشار اللفة العربية ا آفریقیا الاسلامية هجرة القبائل إلى فلك 
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العصور الاسلاميم الوسیطم 


الد ور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا ذ 


البلاد واستقرارها فيهاء وهذه البجرات قديمة وسابقة على دخول الاسلام ؛ 
وازدادت بانتشار الاسلام 2 القارة الأفريقية . ثم إن مصاهرة العرب والبرير مع 
القبائل الأفريقية ساعد على انتشار اللفة العريية بجانب الاسلام مثل قبائل شوا 
)2 تشاد ) والفلاني واماندنجو( ۳ . وظفر الاسلام واللفة العربية بنجاح کبیر ب 
هذه البلاد » فآدى ذلك إلى تقدمها وتطورها » فتطلعت إلى البلاد الاسلامية بك 
الشمال والشمال الشرقي من أجل العقيدة والدنية » ولم Las‏ وعورة الصحراء 
دون اجتیازها(۳. 


ویقترن العهد الزاهر للغة العريية والعلوم العريية الاسلامية 2 غربي 
أفريقية بعهود المالك الاسلامية الأفريقية الکبری 2 غانا ومالي وصنفي ثم 
برنو. وممالك الپوسا والتکاررة والفلانیین .فقد كانت اللفة العريية الرسمية 
السائدة فیها واسشخرمت .3 شتی الأغراض وأوفت بها . لقد استخدمت 3 مجال 
الحکم والادارة والقضاء ۰ ثم هي لغة الکاتبات الرسمية بين هذه الدول وبين 
العالم الاسلامي الخارجي . ووجد 2 الدواوین الرسمية زمن دولة الماليك صيغ 
عريية خاصة لخاطبة ملوك تلك البلاد ۰ لابد من تصدير الکاتبات بها(۳۳. 


لذلك یتضح من هذا العرض السریع » أن اللفة العربية كانت اللفة الأم 
.4 العصور الوسطى 3 جميع البلاد الإسلامية » واستمرت كذلك حتى فیام 
الخلافة الصكتيه التي أسسها الشيخ عثمان بن فودي 2 بداية القرن الثالث 
عشر البجري (التاسع عشر الميلادي) 2 شمال نيجيريا وعاشت حتى مطلع القرن 
العشرين . فكانت اللغة العربية طيلة هذه القرون هي لغة الدين والثقافة 
والتجارة» ثم هي لغة الحكومة > كما أصبحت لغة تخاطب 2 كثير من بلاد 
نجرتيا ‏ مع وجود اللغات المحلية كلغة البوسا والفلاني والبرنو وغيرها » ثم 
هي من بعد » لغة المراسلات الدولية والوثائق والمعاهدات . وبمعنى آخر:- كانت 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيت خلال العصور الإسلامية 


) ( الد راسم الثالشم 


اللغة العريية هي اللفة السائدة (Lingua Franca)‏ وقد تفانی ملوك تلك البلاد .2 
نشر الإسلام واللفة العريية بين الزنوج . وذکر ابن حوقل أن ملك آودغست (تیبو 
تان) كان شدید الحماس لنشر الاسلام واللفة العربية بين قومه وبين الزنوج 
الجاورین من ناحية الجنوب("" . وکانت اللفة العربية 3 غانه وولاته ونیمه 
Nima)‏ ) هي لغة العبادة والثقافة الوحيدة ك البلاد. وهذا بجانب كونها Lal‏ 
التجارة الستعملة 2 التبادل التجاري والکاتبات » واحتلت هذه اللفة 2 غانه 
و2 غیرها من بلاد السودان الفربی والأوسط الکانة التی احتلتها اللفة اللاتينية 
آوروبا ك العصور الوسطی » بل زادت علیها ؛ إذ بقيت اللغة المريية بتلك البلاد 
لغة الدین والثقافة حتی 2 العهد الاستعماري » بینما زالت اللغة اللاتينية تدريجياً 
آمام زحف اللفات الجرمانية القومية بأوروبا ب تلك العصور ۰ أكثر من هذا › 
شهد بعض الکتشفین والستعمرین 3 مطلع العصور الحديثة بان !لام سکان 
غريي أفريقية باللفة العريية ۰ يفوق إلمام آوروبا باللفة اللاتينية 2 العصر 
الي 


وكما سبق . فإن المرابطين كانوا يرسلون العلماء بين القبائل الأفريقية 
لبث العقيدة الصحيحة . وأقبل الأفريقيون المسلمون على مناهل العلم العربية ب 
حماس تلقائي ۰ بسبب ما اتصف به انتشار الإسلام ولغته من تسامح وفضائل › 
وبفضل ما امتاز به المسلمون من العرب والبربر الذين استقروا 4 غانه وغيرها من 
بلاد السودان « والذين اتصلوا بتلك البلاد ۰ من كفاءة وخبرة 3 شتى الميادين 
الاقتصادية والإدارية فضلاً عن الجانب الثقا » إذ كان المسلمون يمثلون حضارة 
رفيعة ومدنية سامية ۰ بدليل استعانة ملوك غانه بهم ب4 JT‏ آعمالهم . 


وبالإضافة إلى الدور الذي قام به التجار والدعاة 2 نشر الاسلام 2 غانه» 
فهناك عامل آخر ساعد على نشره ب المالك المجاورة لبا » وذلك هو البجرة التي 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربي خلال العصورالاسلامین 


في العصور الاسلاميم الوسیطم 


الد ور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا 


قام بها التجار السلمون من غانة إلى المدن الأخرى ۰ وخاصة ]58 غزو قبائل 
الصوصو الوثنية لفانا والاستیلاء عليها""' .فانتشروا 2 البلاد وأقاموا مراکز 
تجارية صب لبعضها آهمية عظیمة وآثر كير نشر الدین والثقافة العربية > 
أطريقية . 

وتعد مرحلة انتشار الاسلام والعلوم الاسلامية على أيدي ملوك مالي أيضاً 
من الراحل الپامة # تاريخ تطور وانتشار اللفة العريية على نطاق واسع ‏ بلاد 
السودان الأوسط والغربي . ففي هذه الرحلة ازدهرت الحركة العلمية ۰ وعرف 
عن السلطان کنکن موسی أنه استقدم عدداً كبيراً من العلماء ولاسیما من 
الحجاز ومصر والفرب والاأندلس(۳ ۰ فامتلاأت بلاده بالعلماء من السود والبیض 
على السواء . وکان ازدهار حركة التبادل التجاري بين مالي والخوارج ۰ من 
العوامل التي Sela‏ علی ازدهار العرکه الل مالي ,ومن الدن sul‏ 
gh‏ بكثرة علمائها : تنبكت ( تمبكتو ) ومالي وجنى وجاو( ۴ » حتى إنه 
عندما تدهورت دولة مالي سياسياً بقيت هذه المدن محتفظة بمكانتها العلمية 
كمراكز كبرى للثقافة الإسلامية 2 قلب أفريقية . وأهم مركز 2218 
تنبکت ( تمبكتو ) : مسجد سنكري أو جامعة سنڪري , ففيها كان العلماء 
من كل فنون العلوم الإسلامية » وأكثر العلماء من البيض من قبيلة جدالة بصفة 
خاصة » ومن أعظم علمائها المؤرخ الفقيه آحمد بابا الذي نقل عنه السعدي 
اک مها آوزدم نف كفايه كارت اردان ۳ 


وقد وُجدت الدارس الكثيرة 2 جميع المدن المشهورة بجوار المساجد › 
مثل مدارس غانة ومالي . ويقول ابن بطوطة عن أهل مدينة مالي : إنهم قدماء ب 
الإسلام ولم ديانة وطلب عله(" ' . وبجانب الاهتمام بالقرآن « كما ذكر ابن 
بطوطة » هناك الاهتمام بلغة القرآن » وهي اللفة العربية التي اكتسبت مسحة 
من التقديس عند مسلمي غربي أفريقية عامة » وكانت جميع الوثائق البامة 
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© الدراسة الثالشفان 


تکتب باللغة العريية . ویقول توماس آرنولد " غدت اللفة العريية لفة تخاطب بين 
قبائل نصف القارة O°‏ . ویقول دیشان (Deschan)‏ : " ولم تکتف قبائل المالك 
الافريقية بدخول الاسلام ۰ بل طبعت بطابع عربي بسبب انتشار اللفة العربية 2 
تلك البلاد ©“ . 


وهناك خصائص معينة 2 نطق الحروف العريية بين مسلمي غربي أفريقية . 
Lely‏ طريقة الکتابة ۰ فهي طريقة الفارية » ومما یوضح آشر شمالي آفريقية و 
ذلك» قول القلقشندی " وکتاباتهم بالخط العربي على طريقة الفاربة وقد ورد 
إلى السلطان الناصر کتاب موسی (سلطان مالي ) بالخط الفربي (eM‏ 


ساعد ازدهار |مبراطورية مالي الاسلامية واتساع رقعتها وعظمة ملوك السلمین 
وتفانیهم من أجل خدمة الاسلام والثقافة الاسلامية على أن تترك اللفة العريية آثرها 
القوي 2 اللغات الحلية » ولاسیما لفات الپوسا وصنفي والفلاني » فاستخدمت اللغة 
العريية منذ ذلك التاریخ ب2 کتابة اللفة الفلانیه ولاتزال إلى الیوم . 


كذلك يضم إلى هذا الدور ما قامت بة مملكة كانم _ برنو من جهود 
کبيرة لنشر الاسلام ولفته العريية » تلك المملكة ۰ التي تأسست قبل القرن 
الرابع البجري (العاشر اليلادي ) ثم دخل إليها الاسلام عن طریق التجار أولاً ثم 
انتشر تدریجیا . كما دخلت اللفة العريية وانتشرت » ولقد ساعد 2 انتشارها 
وجود عدد كبير من العرب فیها » ووجود صلة تجارية وثقافية وسياسية مع البلاد 
العريية الاسلامية . والشهور أن الاسلام وصل إلى كانم من مصر مباشرة OY‏ 
ومن آشهر sles‏ الاسلام 2 كانم محمد بن ماني + القرن الخامس الپجري 
(الحادي عشر اليلادي) . واشتهر حکام برنو بحماستهم للدعوة الاسلامية بين 
القبائل الوئنية » حتی إن الماي عثمان بن زینب (۵۷۰۰- /۱۳۰۰م) cal‏ أنه من 
نسل عثمان بن عفان OY‏ 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربي خلال العصور الاسلامي 


الد ور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا في العصورالاسلامية الوسيطم 


كان العامل التجاري من عوامل ازدهار اللغة العربية وانتشارها على نطاق 
واسع حول بحيرة تشاد وماجاورها ۰ وكانت طرق القوافل التجارية تبداً من 
طرابلس وتتجه إلى الجنوب عن طریق فزان وبلما إلى أن تصل إلى كانم « وهذا 
مما سهل وصول التجار السلمین إليها ۰ وبالتالي دخول الاسلام . فلاشك أن 
التجار هم الذين آدخلوا الاسلام إلى تلك النطقة . وقد ذکر محمد بلو ابن الشیخ 
عثمان بن فودي 2 کتابه إنفاق الميسور د أن الاسلام دخل كانم عن طریق التجار 
والسافرین . وأضاف محمد gl‏ أن آهل هذه البلاد یهتمون بقراء: القرآن ونجویده 
وحفظه « والکتابة باللفة العربية منذ وقت بعید("" . 


By‏ خلال yy all‏ العاشر الپجري (السادس عشر اليلادي) شهدت 
مملكة برنو عصراً مزدهراً بالفتوحات والتقدم السياسي والثقل » ذلك هو 
عصر الملك إدريس آلوما (۹۷۹- ۵۱۰۱۲ /۱۵۷۱- 2۱۱۰۳) »وهو اللك العادل 
الشجاع التقي . حسب مایصفه لنا مزرخه أحمد بن فرطوا( ale waa (Fartuwa‏ 
هذا الملك بعدة غزوات » واستولی على الناطق الواقعة 2 غربي کنو كلها حتى 
وصل إلى کنو )2 شمال نیجیریا )» وهكذا وصلت مملكة برنو إلى آوجها “ 
وکانت كذلك إلى أن ظهرت الثورة الاصلاحية التي قام بها الشیخ عثمان بن 
فودي 2 القرن الثالث عشر الپجري (التاسع عشر اليلادي ). 


لقد استطاع ملوك كانم وملوك برنو 2 أيام ازدهار دولتهم ایجاد علاقة 
سياسية بين دولتهم والبلاد العربية الاسلامية وخاصة مصر وطریلس وتونس 
ومراکش. 59 لك الحجاز يسبب الع Oo)‏ . وقد آورد لنا الرخون بعض 
الراسلات التي جرت بين هذه المملحة وتلك البلاد العريية . والظاهر أن هذه 
العلاقة بدأت بسبب الحج » إذ إنه من المعروف : أن كثيراً من ملوك كانم _ 
برنو كانوا يؤدون تلك 
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الد زاس الثالشسن 


الك ورالحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب آفریقیا في العصور الاسلامین الوسیطن 


الفريضة > ویذحکر Lit‏ ابن خلدون وصول رسول من كانم 2 سنة 
(۱۲۵۷/۵۱۵۵م) إلى آبي عبد الله محمد (المستنصر الأول) آحد خلفاء بني حفص 
بتونس » وکان الرسول يحمل معه هدايا ثمينة إلى الخلیفة *. وقد آورد أيضاً 
القلقشندي نص الرسالة التي کتبها ملك برنو عثمان بري بن إدريس (۷۹۶- 
1 - 2۱۳۹۲) إلى السلطان الظاهر سيف الدین برقوق بمصر یستنجد به 
ضد Oat sel‏ 

ولاشك آن العلاقة التي كانت موجودة 2 تلك القرون الفابرة قد ساعدت 
كرا نشر التتاعة الفریية. 7 الاسلامية ف ab‏ النطمة فقد اند نتشر فيها 
التعليم 8 وكثر من يتكلم باللغة العربية : وكثر العلماء 8 SUS.‏ 
اللغة العربية : وجود عدد كبير من العرب الوافدين إليها الذين اشتهروا باسم 
قبيلة شوا (Shawa)‏ وهده القبيلة > التي سيقت الإشارة إليها — تسكن الحدود 

or) یی‎ ٠ کی مت‎ cat 

الشرقية للبرنو بجوار نهر تشاد(" . 


مما تقدم ۰ نستطیع أن نقول : إن حركة التبادل التجاري بين شمالي 
وغرب آفريقية » ونشاطها الستمر » وازدهار التجارة واستمرارها على مر الأزمان 
والاجیال » قد ساعد إلى حد كبير 2 نشر الاسلام والثقافة العريية الاسلامية 2 
القارة الأفريقية جنوب الصحراء ۰ والفضل يرجع إلى التجار والدعاة الذین قاموا 
بالخاطرة واجتازوا الصعاب. ویعتبر ذلك من آهم الایجابیات لدخول الاسلام 
وانتشار الثقافة الاسلامية 2 الفرب وآفریقیا ۰ فساعد كذلك على توسيع 
شبكة الاتضالات الانسانية والافتضادية (Lats‏ القارة السمراء فاتیخت - بقمل 
ذلك - لبقية العالم > شرقاً ee‏ فرصة الاستفادة منها. وتنمية ثروته وموارده . 
وان استقرار العرب 2 المدن والمراكز الأفريقية 2 شمالي وغريي الصحراء . 
وبرزت أولى نتائج هذا التواجد بإيجاد مؤسسات إسلامية ثابتة 2 المدن الأفريقية 
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0 0 الدراسة الثالش” 


التي ازدهرت 3 العصور الوسطی بالتجارة والثقافة وعامل الدین ۰ وهنه 
الوسسات تتمثل 3 الساجد ومراکز التعلیم ۰ وقد وصلت قمة ازدهارها 2 
القرن الخامس البجري (الحادي عشر اليلادي) » كما قامت هذه المؤسسات - 
بدورها - 4 تعزيز علاقات الاختلاط بين المجموعات السكانية المختلفة 2 داخل 
هذه المدن التجارية والثقافية . وبازدياد توغل وانتشار التجار المرب + المراكز 
التجارية المختلفة 2 بلاد غربي أفريقية » نتج عن ذلك نشوء عدة مناطق استقرا 
ثابتة» تجارية وإسلامية . فمن بين تلك المراكز الناشئة + السودان الفربي - على 
سبيل المثال - كان هناك الحي الاسلامي 4 مدينة غانة» تلك المدينة التي شهدت 
فخا sleet‏ العرت كالغاردة والمصريين والحج ازيين والعراقيين وأهل الشام 
والیمانیین ۱‏ الذين استفرها وانخشروا ذلك انبلاد» لاسیما آن مديتة غانة 
كانت الدخل الوحید للوصول إلى مناجم الذهب الواقعة جنوبها Bog.‏ القرن 
الخامس البجري 0 عشر الميلادي) استمر الوجود التجاري + مدينة غانة 
وغيرها 2 الازدياد””) ولعل من أوضح نتائج هذا التواجد هو ازدیاد قيمة التجارة 
.2 غانة » إضافة إلى نمو الاتصالات التجارية مابين GLE‏ من جهة وما بين مناطق 
المغرب الأوسط والأقصى من جهة أخرى . وقد ساعد وجود التجار العرب 2 
المراكز التجارية 2 السودان الغربي » بل توغلهم الکثف فيه » على حدوث 
عمليات الاختلاط والتزاوج بين العرب والزنوج + مراكز التجارة السودانية 
الأفريقية 2 بلاد غربي آفريقية» كما أدى إلى قيام النشاطات التجارية الواسعة 
بين المراكز التجارية 2 الشمال والمراكز التجارية 2 الجنوب . وأصبحت تلك 
المراكز بدورها مراكز لقاء بين العرب والأفريقيين ‏ جنوبي الصحراء ؛ 
ويظهر أثر ذلك واضحاً ب التأثير الاسلامي الحضاري ‏ تلك المنطقة منذ دخول 
الإسلام فيها 2 القرن الأول البجري (السابع الميلادي ) إلى أن ازدهر 2 القرن 
الخامس البجري (الحادي عشر الميلادي ) 0" . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربي خلال العصور الاسلامین 


لد ور الحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب آفریقیا في العصور الاسلامي الوسیطن 


الحواشي والتعلیقات 


(۱) 


زفق 


(۳) 


(£) 


(0) 


للمزید من التوضیحات انظر .محمد محمد زیتون ."العلاقات الثقافية بين القیروان وبين الراکز 

الفکرية 2 المغرب حتی منتصف القرن الرابع البجري "مجلة كلية العلوم الاجتماعية .جامعة الأمام 

محمد بن سعود الاسلامية بالریاض .العدد (9) (۱۹۷۹/۵۱۳۹۹)ص۲۱۱ومابعدها. 

H.H. Johnston. A History of the Colonization of Africa by An Alien Races 

(Cambridge, 1913) pp.15 -20 : B - Davidson. Old Africa Re — discovered 

(London , 1959) pp.70-73. 

ویقال إن بلاد السودان » تعني بلاد السود »ومن ثم فإن كلمة السودان المأخوذة من هذا اللفظ تدل 
على جمیع البقاع التي یقطنها السود من قارة آفريقية . وقد جری العرب وكذلك الأوربيون على قصر 
هذه التسمية على الجزء الشمالي من تلك الأقطار ”أو اطلاقها بصفة wel‏ على تلك النطقة شبه 
الصحراوية من أفريقية التي تغلفل (gue‏ الاسلام »وتقسم المنطقة من الناحية العملية إلى ثلاث أقسام 
هي :- (۱) السودان الغربي »ويشمل حوض نهر السنغال ونهر غمبيا والمجرى الأعلى لنهر فولتا 
والخوضن الأوسط لنهر النيجر ۰ السودان الأوسط »ویشمل حوض بحيرة 3 تشاد. (۳) السودان 
الشرقي‌وهناك تعریف آخر لبلاد السودان 2 العصور الوسطى » حيث إنها المنطقة الممتدة من حوض 
السنغال 4 المحيط الاطلسي غرباً إلى ساحل الصومال ب2 المحيط البندي شرقاًء وهي كذلك بلاد 
غربي أفريقية للمزید من التفصيلات انظر “عبد الله بن عمر السعدي. تاريخ السودان .تحقيق هوداس 
(Houdas)‏ (باريس 2 4ام) ص 5 ومابعدها دائرة المعارف الإسلامية المترجمة إلى اللفة العريية 
»مادة "السودان مج ۲ص ۳۲۷- 559 السر سید أحمد العراقي “ملامح تطور الحضارة الاسلامية 
2 بلاد السودان الأوسط والغربي "مجلة التاريخ والمستقيل »كلية الآداب »جامعة المنيا »المجلد الثالث 
العدد الثاني (۱۹۹۳م) ص O18‏ 
sore‏ انظر .إبراهيم علي طرخان . قیام امبراطورية مالي الاسلامية " دراسات .2 التاریخ القومي 

الأفريقي هستخرج من محلة حامعة القاهرة بالخرطوم, و العدد الأول سنة ( ۷۰ مطبعة جامعة 
القاهرة ص - (. محمد محمد زيتون "العلاقات الثقافية بين القيروان وبين المراكز الفکرية 
2 الفرب ...' ص۲۱۹- ۲۲۱ 
انظر معلومات أكثر 2 عماد الدین إسماعيل آبو الفداء تقویم البلدان تحقیق رینود والبارون ماك 
كوكين دیسلان (باريس ار الطباعة السلطانية » ۱۸۶۰م)ص۱۵۱و مابعدهاء محمد بن عبد الله 
اللواتي ابن بطوطة رحلة ابن بطوطة » السماة تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار_تحقیق 
علي المنتصر الكتاني » (بيروت :مؤسسة الرسالة, ۶۰۵ ۱ه/۱۹۸۵م)ج-۰۲ ص 72۷۸۱ ۷۹۸ اف 
علي طرخان. "الإسلام واللغة العريية © السودان الأوسط والغريي "مجلة جامعة أم درمان الاسلامية ¢ 
العدد (۲) (۱۹۱۹/۵۱۳۸۹م)(القاهرة دار النهضة للطباعة. ۵۹ /۱۹۹) ص٩۹‏ 
عيد الرحمن السعدي, .تأر a‏ السودان « ص۲۵ و مابعدها .آمین محمود Gab’.‏ الحج والتجارة العريية 
2 العصر الإسلامي " مجلة الفيصل (VA)‏ (2۱۹۱۸/۵۱۳۹۸)ص۱۹ - ۲۲ وللمزيد من التفصیلات عن 
الصلات بين الجزء الفريي من العالم الاسلامي وحواضر العالم الاسلامي الشرقية 2 الحجاز والشام 
والعراق وفارس انظر »محمد بن أحمد بن جبير . رحلة ابن جيير : (بیروت :دار الکتاب اللبناني د.ت) 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامية 


7 0 الدراسة الثالش” 


ص ۶۱ و مايعدها .غيثان بن علي بن جريس . بحوث 2 التار يخ والحضارة الإسلامية .تقديم ومراجعة 0 
أد. سعيد عبد الفتاح عاشور (الإسكندرية دار المعرفة الجامعية 4١4اه CAVANE/‏ جا “EN Gee‏ 
۸ محمد محمد إبراهيم زغروت "العلاقات التجارية الدولية ودور الفرب الإسلامي فيها خلال القرنين 
الثاني والثالث البجريين مجلة الدارة »العدد (۱) سنة (۱۱) (0 ۰ ه/۱۹۸۵م ) ص۱۵ اومابعدها ١‏ 
السر سید أحمد العراقي انتشار اللفة العربية 2 بلاد غربي آفريقية عبر التاریخ مجلة دراسات 
آفريقية. ز الا SJL‏ » العدد (۱) رجب (2۱۹۸۵/۵۱۶۰۵) VOY AVY oe‏ 


.S.M. Imamuddin .. Relation of Spain with Ifrigiyah and Egypt in the tenth Century A.C ., 


(10 


(Y) 


(A) 


(4) 


(V+) 


6 


VY) 


(VY) 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العريين خلال العصور الاسلامي 


Islamic Culture. Vol .(38)(1964). Pp.9-14. 
للمزید من التوضیحات انظر .عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحکم. کتاب : فتوح مصر وأخبارها‎ 
(ليدن :مطيعة بریل» ۰م)ص۱۷۰ و مابعدها »آحمد بن يحي بن جابر البلاذري 5 فتوح اليلدان‎ 
(بیروت دار الکتب العلمية <° ۱۹۸۲/۵۱م)ص۲۱۶ومابعدها »> محمد محمد زیتون 7 ص۲۱۲ وما‎ 
بعدها « غیثان بن علي بن جریس " الطرق التجارية البرية و البحرية الودية إلى الحجاز خلال القرون‎ 
الاسلامية البکرة مجلة العرب ۰ ج-۷- ۸ سنة (۵۱۶۱۲()۲۲-/۱۹۹۱م) ص١٤٤ و مابعدها » غيثان‎ 
بن علي بن جریس" تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز 4 صدر‎ 
)۸۱۹۹۳/-۵۱:۱۳( رجب‎ (A) الاسلام " مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرباض العدد‎ 
۰ ص۱۲ ۶ومابعدها‎ 
بن عبد العزیز البكري .الفرب 2 ذکر بلاد أفريقية والفرب " وهو حزء من کتاب‎ alll آبو عبد‎ 
.۱۷۵ -۱۷۶ (الجزائر : دن 2۱۸۵۷۰) ص‎ (Randon) السالك والمالك نشره راندون‎ 
المضدن نفسه 2 ص ۱۷۵ . للمزید من التفصیلات انظر آیضا آدم عبد الله الألوري . موجز تاريخ‎ 
) ۰ Os با نیجیریا (بیروت‎ 

آبو العباس أحمد بن علي القلقشندي . صبح الأعشى 2 صناعة الانشا.(القاهرة :طبع دار الکتب 
الصرية ۰ 1505م ) ج۵ .ص۲۸۶. 
عبد الرحمن السعدي تاريخ السودان > ص٤‏ و مابعدها ؛دائرة العارف الاسلامية الترجمة إلى اللفة 
العريية » مادة "السودان " مج ۱۲ ص۳۲۸ و ما بعدها. 

R. Palmer . The Bornu Sahara and Sudan (London 1936) pp. 6-9,149.‏ 
شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت الحموي معجم الیلدان (بیروت ols‏ صادر» .۰ اه/۱۹۸۶م)اجء 
۰ ابراهیم علي طرخان ." غانة 2 العصور الوسطی الجلة التاريخية المصرية (التي تصدر عر 
الجمعية الصرية للدراسات التاريخية )مج؟١‏ 6 OL -01١ص) VAI)‏ 


عمرو بن بحر الجاحظ. كتاب | لتبصر بالتحارة . تحقيق حسن حستي عبد الوهاب .(بيروت :دار 
الکتاب الجدید ۰ ام )ص٤‏ ۲؛ pal‏ الألو ري. موجز تاريخ نيجيريا ص٥۳‏ . 


J.Fage. An Introduction to the History of west Africa (Cambridge, 1959) pp.21-22, 
Nehemiah Levizion ." The Long March of Islam in the western Sudan" in the middle 
Ages of African History, ed .by. Roland Oliver (London , 1967) pp.13-14. 

آبو إسحاق إبراهيم الفارسي الاصطخري العروف بالكرخي کتاب مسالك المالكك . تحقیق ام دي 
غوي (لیدن مطبعتبریل ۱۹۲۷۰) ص2۲۹ ۳۰. وللمزید من التفصیلات عن اختلاط آهل غرب ووسط 
أفريقية بمن حولپم من الشعوب انظر .آبو القاسم ابن حوقل النصيبي . کناب صورة il‏ ض . تحقيق 
امدي غوي (ليدن :مطبعة بریل a) ara.‏ )»ص٤‏ لو مابعدها ؛أبو علي أحمد بن رسته . کناب الأعلاة 
النفيسية. تحقيق ام دي غوي (ليدن مطيعة بریل ۳ ۹۱+ ص۲۶۷ و مابعدها .محمد زغروت 


الدورالحضاري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا في العصور الإسلامي: الوسیطن 


(Vt) 


. The 


"العلاقات التجارية الدولية ودور الغرب الاسلامي فیها = ص۱۱۸ و مایعدها ؛محمد زیتون "الملاقات 
بين القیرون وبين الراکز الفكرية فى المغرب ... ص۲۱۱ ومايعدها « 

S.M. Imamuddin ,,Commercial Relation of Spain with Ifriqiyah ...,, pp.12 ff. 
للمزید من التفصیلات انظر : شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد القدسی ؛ آحسن التقاسیم‎ 
 اهدعب معرفة الأقاليم . تحقیق إم . دي . غوي ( لیدن : مطبعة بریل ۰ 14177 م ) »> ص ۲۱۵ ۰ وما‎ 2 
العروف بالشریف الأدريسي . کتاب نزهة الشتاق 2 اختراة‎ alll آبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد‎ 
. م ) جا » ص ۲۲ وما بعدها‎ ۱۹۸۹/۵ ۱٤۰۹ ۰ الآفاق ( بیروت : عالم الکتب‎ 
E.W.Bovil. The Golden Trade of the moors (London, 1961) PP. 42-3 , S.J. Hogben 


Muhammadan Emirates of Nigeria (London , 1930) PP. 4-26, M. Shinnie. An Ancient 
African Kingdom (London, 1965) PP. 86-88, H.Johnston. AHistory of Colonization PP. 


(۱0) 


(۱1 


(VY) 


(VA) 


(VA) 
(۲. 


(1) 


(۲۲( 
(yy) 
(Y4) 


urch . West Africa (London, , 1961) PP. 

عبد ار بن معمن بن خلدون . کناب العبر ودیوان المبتداً والخبر(بیروت :د .ن“ ۷- (a۹4‏ 
جا » ص۷ › ENV‏ ۶۱۲ . ولزید من التوضيحات انظر عبيد alll‏ بن عبد الله بن خرداذبة whiss:‏ 
المسالك والممالك. تحقيق ام . دي غوي ( ليدن : مطبعة بريل ۰ ۱۳۰۱ھ / 2۱۸۸۹) 917- ٤٩ء VOY‏ وما 
بعدها » وأبو بڪر أحمد بن محمد البمداني » المعروف بابن الفقيه . مختصر كتاب اليلدان . تحقيق 
ام . دي غوي (ليدن : مطبعة بريل » ۵۱۳۰۲-/2۱۸۸) ص VA‏ وما بعدها » محمد زغروت . العلاقات 
التجارية الدولية ودور المغرب الإسلامى فيها ... ص۱۲۱ وما بعدها . 
محمد زغروت " العلاقات التجارية الدولية ودور المغرب الاسلامی فيها ..."> ص۱۲۰ وما بعدها » 
إبراهيم علي طرخان " البرتغاليون 2 غرب آفریقیا " حوليات كلية الآداب جامعة القاهرة . (مطبعة 
جامعة القاهرة 8 ۷ (al‏ مج 0« ج١(مايو‏ ۲ م) ص .YV “VY‏ 

4 ح- 15 . H.Johnston. A History of the Colonization pp‏ 
عبد الرحمن السعدي . تاريخ السودان ‘ ص١١‏ وما بعدها 2 دائرة المعارف الإسلامية المترجمة إلى اللغة 
العريية . مادة " السودان " مج ۰۱۲ ص٠۳۲‏ وما بعدها . 
الا صطخری ؛ مسالك المالك » ص؛۳- YO‏ ابن حوقل . صورة الأرض» ص؛ ٠١‏ وما بعدها » ياقوت 
الحموي . معجم اليلدان » ج۲» ص۰۳۸ che‏ ۳۱:- 1۳۲ 
محمد زیتون . " العلاقات الثقافية بين القیروان وبين الراکز الفكرية 2 الفرب... ص۲۱۱ ومابعدها 


H.Johnston._A History of the Colonization, pp. 15 -20: B.Davidson. Old Africa, pp.70-73. 


للمزید من التفصیلات انظر . السر سيد أحمد العراقي تجارة fal gall‏ بين شمال وغرب Lugs ai‏ 
وآثرها الحضاري (مجلة تجارة القوافل ودورها الحضاري حتی نهاية القرن التاسع عشر ) المنظمة 
| بسة والثقافة وا ث والدراسات العريية . (بغداد »۶ ۰ اه /2۱۹۸1) 
ص۷٤۱- NBA‏ 
S.M. Imamuddin , Commercial Relation of Spain with Ifriqiyah ...,,pp.10 ff.‏ 
محمد زغروت "العلاقات التجارية الدولية ودور المغرب الإسلامى فيها jis.‏ ص۱۱۵ و مایعدها 1 آمبن 
محمود عبد الله " طرق الحج والتجارة العربية ‏ العصر الإسلامي" ص -۱٩‏ ۲۱ ؛ غيثان بن علي بن 
جريس .يحوث 2 التار يخ والحضارة الاسلامية جا ء ص٤٤‏ و مابعدها 5 
J.Fage. An Atlas of African History (Cambridge, 1958) pp.17-18.‏ 
E.W. Bovil. The Golden Trade of the Moors, pp.52-53‏ 
للمزید من التفصیلات »انظر :الجاحظ : التبصر بالتجارة »ص ۳۲۶ القدسي : آحسن التقاسیم ۰ 
ص۲۱۵ و مابعدها » السر سید آحمد العراقی : " تجارة القوافل وآثرها الحضاری" »> ص۱۵۱- VOY‏ 
S.M. Imamuddin ;,Commercial Reletion of Spain with Ifriqiyah,, pp.11 ff.‏ 


بية 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامين 


0 الك زاس الثالشان 


(Yo)‏ ولغة الفلاني تعرف باسم لغة الفولي أو الفلدي ‘ وهي اللغة التي تتحد تتحدث بها قبيلة الفلاني أو المُلأنِينُون 
النتشرون 2 بلاد غربي أفريقيا حتی غرب بلاد السودان الحالية (جمهورية السودان ) 
(YY)‏ البحکری » مر ols;‏ المسالك والمالك ص۱۷۵- ۱۷۷ »محمد زیتون "العلاقات الثقافية بين القیروان 
وبين المراكز الفكرية 2 المغرب ..." ص۲۱۲ و مابعدها . 
E.W. Bovil. The Golden Trade, pp. 61-62,J.S. Trimingham . Islam in West Africa‏ 
(Oxford,1959) pp. 13-15.‏ 
(۲۷) البكرى . من کناب المسالك والممالك « ص۱۷۸ و مابعدها 
(YA)‏ ابن بطوطة تحفة النظار .2 غرائب الأمصار ۰۲-۰ ۷۸۱و مابعدها 
E. ۷۷ . Bovil . The Golden Trade , pp . 90 - 92 : Encyclopodia of Islam , Vol.4,0p.489-491.‏ 
(۲۹) ابن بطوطة »تحفة النظار 2 غرائب الأمصار» ۰۲ ص۷۹۰- ۷۹۱ 
(۲۰) عبد الرحمن السعدي تاريخ السودان..ص؛و مابعدها . وللمزید من التفصیلات انظر .محمد بلو بن 
الشیخ عثمان بن فودي :إنفاق الیسور -2 تاريخ بلاد التکرور . تحقیق وتنج(۷۷۱6100)(لندن ۰ ۱۹۵۱م) 
وحققة أيضا أبو بكر قمي 2 القاهرة (155م) صغ- ۲ Cem‏ إبراهيم حسن. انتشار الاسلام -2 
القارة الإفريقية (القاهرة دن» ۱۹۱۲م) ص49 »السر سيد أحمد العراقي . نظام الحجم .2 الخلافة 
الصكتيه (۱۸۰۶- ۱۹۰۳م) (الخرطوم :دن 19187م)ص90١-‏ ۱۷ ۰ 
H.A.S. Johnston .The Fulani Empire of Sokoto (London ,1967)pp.17-19;Murray Last .‏ 
The Sokoto Caliphate(London ,1967) pp. 46-7.‏ 
)11( قبائل الاندنجو آکبر القبائل الأفريقية 2 غربي أفريقية 2 العصور الوسطی ‏ ومن آول من اعتنق 
الإسلام »وهم مؤسسو مملكة (مالي) الإسلامية Lal.‏ الفلاني فقد سبقت الاشارة الیهم »وهم الذین 
أسسوا الخلافة الصكتية بقيادة المجاهد الأكبر عثمان بن فودي “ولبم دور كبير 2 نشر الإسلام 
>2 بلاد السودان الأوسط والغربي منذ القرن الثامن البجري (الرابع عشر الميلادي) 
(۳۲) للمزيد من التفصيلات »انظر .محمد زغروت .العلاقات التجارية الدولية ودور الفرب الاسلامی فيها 
6 ص۱۸۸و مابعدها ١‏ 
E.W. Bovil . The Golden Trade, pp. 44 ff; S.M. Imamuddin. ,,Commercial Relation‏ 
of Spain With Ifrigiyah..,, 12 ff.‏ 
(۲۲) ابراهیم طرخان .الاسلام واللغة العريية 2 السودان الأوسط والفربي ...' ص۲۱ . ولزید من التفصیلات 
‘ ی الترجمة إلى اللفة العربية : مادة " السودان" مج ۰۱۲ ص ۲۲۸ وما 
الإسلام ؛ > مجلة pil‏ ; العربى » العدد(١). (bee‏ (القاهرة (VARY‏ ص17 وما بعدها . 
)£( نجرتیا» تسمية أطلقها المؤرخ الروماني يليت Pilon)‏ نسية | إلى نهر النيجر . وبليني als)‏ حوالي 
۵ م) هو الذي أطلق على نهر النیجر اسمه اشتهر به (Nigris)‏ » ومعناه نيل الأجناس السوداء . انظر ؛ 
إبراهيم طرخان ."الاسلام واللفة العريية ..." ص8 وما بعدها . 
(۳۵) ابن حوقل : صورة الأرض ¢ ص۹۸ - ۱۰۱۰۱۰۶وما بعدها . 
( ابراهیم طرخان . دولة مالي الاسلامية (القاهرة :دن» ۱۹۷۳) ص۱۵۶- ۰۱۵۷ 
E.W. Bovil. The Golden Trade, PP. 42 ff, S.M. Imamuddin. “Commercial Relation of‏ 
Spain,, PP. 12 ff.‏ 


(TV)‏ ابن بطوطة› تحفة النظار 2 غر ائب الأمصار ‘ ars‏ ص۷۸۲ وما بعدهاء 
E.W. Bovil. The Golden Trade, pp. ۰-۰‏ 
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الد ورالحضا ري لنشاط التجارة بين شمال وغرب أفريقيا 


العصور الاسلاميم الوسیطم 


(YA) 


(۳۹0 


(£*) 
(£1) 


(EY) 
(E) 


(2%) 
(40) 


(£1) 


۷) 
(2A) 
(£4) 
(0+) 


(0%) 


(oY) 
(o) 


ابن بطوطة ۰ نحفة النظا > ج۲ » ص۷۸۵ وما Lares‏ » ابراهیم طرخان . دولة مالي الاسلامية ‘ 
ص۰۱۵۱ محمد محمد زیتون . " العلاقات الثقافية بين القیروان وبين الراکز الفكرية 2 الفرب ..." 
ص۲۱۱ وما بعدها . 
الادريسي ‘ كتاب نزهة المشتاة »جا ص۲۲ وما بعدها .ابن بطوطة > تحفة النظار » ج٣‏ 
ص۰۷۸ ابراهیم طرخان : دولة مالي الاسلامية . ص١0١- NOY‏ 
[براهیم طرخان » دولة مالي الاسلامية ۰ ۱۵۲ ۰ وما بعدها . 
عبد الرحمن السعدي ‘ تاریخ السود ان .ص ۱۶ وما بعدها . ابراهیم طرخان دولة مالي الاسیلامية » 
ص۱۵۵ وما بعدها . وأحمد بابا یلقب بالتنبكتي من (تنبکت آوتمبکتو ) 2 (جمهورية مالي حالیا 1 
وهو من آشهر علماء غرب آفريقية 2 العصور الوسطی ۰ وکذلك السعدي من علماء آفريقية الشاهیر 
وله مصدر تاريخي جید عن بلاد السودان تحت عنوان : (تاریخ السودان ). 
اين بطوطة » dams‏ النظار 3 ars‏ ص۷۸۱ 
توماس آرنولد الدعوة إلى الاسلام . ترجمة : حسن إبراهيم حسن » وعبد الجید عابدین (القاهرة : 
دنء ۱۹۵۷م) ص۰۳۹ 
دیشان .(H.Deschan)‏ الدیانات 2 آفريقية السوداء . ترجمة :أحمد صادق (القاهرة :دن. ۱۹۱۹م) 
ص۱۳۲- ۱۳۲۰ 
القلقشندي ۰ صح الأعشی 6 ج-۵» ۲۹۸. ولزید من التفصیلات انظر : محمد زیتون : العلاقات 
الثقافية بين القیروان وبين الراکز الفكرية 2 الغرب ..."۰ ص۰۲۱ وما بعدها . 
إبراهيم طرخان : امبراطورية البرنو الاسلامية (القاهرة :دن ۰ 2۱۹۷۵) ۱۱۲ ۰۱۱۳ محمد زغروت . 
" العلاقات التحارية الدولية ودور الفرب الاسلامی ضها ...۰ ص۱۱۹ وما بعدها . 

S.M. Imamuddin ,, Commercial Relation of Spain with Ifriqyah...,,pp. 13-14.‏ 
[براهیم طرخان . امبراطورية البرنو الاسلام > ص۰۱۱۳ وما بعدها . 
محمد gl‏ بن الشیخ عثمان بن فودي . انفاق الیسور 2 تاريخ بلادالتکرور » ص ۱۰- 
آحمد بن فرطوا. تاريخ این ادریس وغزواته (کنو :دن» 2۱۹۳۲) ص ۱۳۰- ۰.۱۳۷ 
محمد زیتون :" العلاقات الثقافية بين القیروان وبين الراکز الفکرية 2 الفرب..." ص۲۲۲ وما بعدها 
؛ غیثان بن علي بن جریس : بحوث 2 التاریخ والحضارة الاسلامية . جداء ص۲۳- CVO‏ ۲:- 200 


1 وما بعدها‎ You 


S.M. Imamuddin Relation of Spain with Ifriyah and Egypt ...,, pp.12-14. 
ابن خلدون » کتاب العیر» ج؟, ص+۱۳- ۱۳۷. (ويذكر الناصری آیضا 2 کتاب : الاستقصاء‎ 
لأخبار دول المغرب الأقصى » جه » ص۱۰۶ وما بعدها " أن رسول ملك برنو قدم إلى النصور 2 سنة‎ 
(۹۹۰ه) ومعه هدية إليه من العبید والاماء والکساء فقوبل بحضاوة عظيمة. وکان ملك البرنو يطلب‎ 
من أمير المؤمنين النصور الدد من العساکر والبنادق ومدافع النار » فاشترط عليه أن یدخل 2 بیعته‎ 
أولاء فقيل الرسول ذلك وكتب صورة البيعة التي أخذها الرسول إلى ملك برنو.‎ 
. القلقشندی ۰ صبح الأعشى ۰ ج۸» ص١٠٠ وما بعدها‎ 
هاجرت قبيلة شوا إلى البرنو ف أواخر القرن الثامن البجري (الرابع عشر الميلادي ) ۰ ويقال إنهم‎ 
كانوا من قبيلة بني هلال التي طردت من مصر 2 العهد الفاطمي  طردهم الخليفة الفاطمي‎ 
. المستنصر. واشتهرت هذه القبيلة بالشجاعة و البطش ؛ ولذالك استفاد منهم ملوك البرنو 2 الجيش‎ 
\ 
Akin mabogunje. The Land and the people of West Africa (Ibadan,1972) one 
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)0%( لزید من التفصیلات انظر »ابن خلدون :كتاب العیر 2١ oleae‏ ابن حوقل» صورة الأر ص_.ص 1 
> البكري » كتاب السالك والمالك ۰ ۱۵۸ ۰ ياقوت الحموي معجم البلدان ۰ طبعة مصر (۱۹۰7م) 
ج؛ء ص ۰۱۸۲ محمد زیتون : " العلاقات الثقافية بين القیروان وبين الراکز الفكرية 2 
الفرب" »ص۲۱۲ ۰ و مابعدها »محمد إبراهيم زغروت . "العلاقات التجارية الدولية ودور الفرب 
الاسلامی فیها...اص ۰۱۲۳ و مابعدها . 
S.M. Imamuddin.Commercial Relation of Spain with Ifrigiyah and Egypt.... pp.9-14.‏ 
)00( البكري ۰ کتاب المسالك و الممالك bere‏ كلاق 
الخامس ری مجلة تجا 
سة التقافة | és‏ الد أسات ال TESTE‏ ل ۰ ‘ 
محمد زغروت 0 ودور المغرب الاسلامي فيها VV Wye".‏ و مابعدها 
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زر وله زرد ورل 
YO ois) JP)‏ 


Jp) yh) 


(۵) نشرت هذه الدراسة 2 مجلة المؤرخ العربي بالقاهرة » مجلد ( ١‏ ) العدد ( ۵ ) مارس 
)ص 190 = ۱۹۱ . 


الاسلام والفت العربية < 


الاسلام واللغة العربية في دول الطراز الإسلامي 
خلال العصر الإسلامي الوسيط 


لعبت البجرات العربية الإسلامية إلى شرقي أفريقية دوراً هاماً ب تشكيل 
تاريخ تلك النطقة اقتصادياً وسياسياً ودينياً ؛ ذلك أن الامارات والمراكز التي 
أنشأها العرب السلمون © كل من أثيوبيا والصومال أسهمت إسهاماً إيجابياً بك 
نقل الحضارة والفكر الإسلامي إلى الساحل الأفريقي وعلى الأخص أثيوبيا 
والصومال » ومن ثم إلى الداخل!" . 


لم تکن سواحل آئیوییا والصومال مجهولة لدی شموب العالم الخارجي من 
آقدم العصور » فقد حکشفت البحوت التاريخية والأثرية عن وجود صلات قديمة 
ومستمرة بين هذه السواحل وشعوب العالم الأخری » لیس فقط الشعوب القريبة 
جغرافياً « ولکن أيضاً الشعوب البعيدة مثل الپنود والصینیین. وقد اشتغل العرب 
ولا اندر اسان el)‏ 6 اقا و اليم والضجارينة ‏ ماشفر ات رواد 
المرب الذین تحدثوا عن الساحل الشرقي لأفريقية من الناحية العملية والنظرية 
هم : السعودي وابن حوقل والادريسي ویاقوت الحموي وابن بطوطة والقلقشندي 
والقريزي وآبو الفداء وغیرهم(". 


وظهر تقدم العرب 2 فنون الملاحة وما تقتضیه من معارف » آهمها معرقة 
الطرق البحرية الآمنة » ونظام سير الریاح ومواقیتها ومواقع البلاد والجزر 
واختراع الالات التي تساعدهم على اللاحة مثل البوصلة والابرة الغناطي سية 
فضلاً عن رسم الخرائط . والعرب الذین اشتهروا بصناعة السفن هم عرب 
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الجنوب ك الجزيرة العربية » ولاسيما عرب عمان. وقد عرف عرب عمان 


5 3 5 ود لمر ی Ve‏ 
البندي حتى وصلت سواحل شرق أفريقية! . 


والثابت أن العرب هم أهم الشعوب التي اتصلت بأثيوبيا والصومال مند 
القدم « وأبقاهم آثرا 2 تلك البقعة من القارة » وساعد على ذلك عامل القرب 
الجفرا 3 « وقد نشطوا ‏ الاتصال بأثيوبيا والصومال منذ زمن دول معين وسبا 
وحميرالتي كان لها نشاط كبير 2 الحركة التجارية البرية والبحرية › 
وتمکنت من السيطرة على تجازة العالم القديم 2 الحیط البندي وسواحل 
آفريقية الشرقية . كما كان لعرب الحجاز دور كبير 2 الاتصال والتجارة ‏ 
وقد سیطروا سيطرة تامة على التجارة وطرق القوافل بعد تدهور دول الجنوب منذ 
القرن السادس الیلادی(*. 


وقد قامت الدعوة للدين الإسلامي 2 أثيوبيا Lis‏ ظهوره » ويمكن أن 
يؤرخ لدخول الاسلام 2 أثيوبيا بهجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة » وخاصة بعد 
أن أظهر النجاشي أرماح (أصحمة) إعتناقه للإسلام . وتدفقت على آثر ذلك 
مجموعات ضخمه من دعاة الإسلام من عرب وغيرهم لإنشاء مراكز عربية ثابته 
» ونشر الاسلام بين القبائل التي كان من أهمها :الصوماليون والأحباش 
والدناقل والجالا والبجه والبانتو » ومن بينهم الإريتريون وغيرهم . ثم كثر توافد 
المسلمين بعد ذلك للأهداف التجارية بعد أن دانت لهم بلاد العرب » وأصبحوا 
يتحكمون 2 طرق القوافل داخل الجزيرة العريية ولاسيما بين عدن وصنعاء » 
كما أسهموا بنشاط كبير + التجارة الشرقية بين مصر والبند عن طريق البحر 
الأحمر . وعبرت مجموعات قليلة من تجار العرب إلى الساحل الغريي للبحر 
الأحمر » كما اخترق عدد من هؤلاء الحدود الحبشية وأسسوا لبم مراکز 
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میناء عدولیس (Adulis)‏ وهو ثفر الحبشة ومیناژها العظیم(" . 


كانت مملکة آکسوم الحبشة السيحية 2 ذلك الوقت 2 طریقها إلى 
الانحطاط » وبك الوقت نفسه كان الاسلام ینتشر بخطی واسعة من الساحل إلى 
الداخل حیث بدأ المسلمون 2 الامتزاج بالوطنیین وصاهروهم » فآخذ الاسلام 
نتشر تدريجياً . فاعتنقته عناصر الساهو والعفر ف شرقي الحبشة » كما 
آنه امتد إلى مناطق السیدامو وشوا BAB AN‏ جنويي Vit roll‏ . وانتشر 
السلمون شمالاً 4 ارتیریا ومنطقة البجه » وشجعهم على ذلك غنی تلك الناطق 
بمعادن الذهب والزمرد والفضة والنحاس والرصاص والحدید . وقد تزاید عدد 
السلمین 2 الحبشة وارتریا ومنطقة البجه + واشتهر من القبائل العريية التي 
استقرت 2 هذه الناطق قوم من ربيعة وقحطان » الا أن قبائل ربيعة كانت آقوی 
العناصر ۰ حتی سادت وغلبت على ما جاورها من العرب القحطانيين!". 


لقد امتدت الرقعة الاسلامية على طول منطقة القرن الأفريقي و داخلها 
حتی منطقة وادي النیل الجنوبي والأوسط » حیث قامت مشيخات إسلامية بے 
فترة التوسع الاسلامي البارزة التي تقع مابين القرنین الرابع والسادس الهجریین 
(العاشر والثاني عشر الیلادیین ) » وهي فترة التوسم لنظمة الاسلام دیناً ودولة 
من ناحية نشر العقيدة الاسلامية وتدعیم سلطان الماليك والشیخات الاسلامية 
داخل البلاد الحبشية » وعلی حساب مملكة آکسوم الحبشية التداعية . وقد 
تحولت کل منطقة نهر جوبا للاسلام » وامتدت الرقعة الاسلامية حتی منطقة 
البحیرات العظمی وذلك بے عام (۱۱۰۸/۵۵۰۲م) (. 
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لقد تلا قيام الشیخات الاسلامية التي سبقت الاشارة إليها مثل عدال وهر 
وهوبات » التي لم تعمر طويلاً نظراً للخلافات التي قامت فیما بینها فضلاً عن 
عنایتها كانت منصبة على شئون التجارة » ولاسیما تجارة الرقیق » تلا ذلك 
قيام ممالك اسلامية قوية ومزدهرة آصبحت تحیط بالحبشة السيحية من کل 
جانب ۰ وأصبحت هذه المالك الاسلامية تسیطر على كل الرقعة الاسلامية 
المتدة من سواحل البحر الاحمر والحیط البندي وأجزام من آفريقية الشرقية 
المتدة من الساحل إلى الداخل الأفريقي ۰ وأصبحت بذلك الوضع الجفرا ك 
المتاز تحيط بالحبشة من الناحية الشرقية وتقابل الیمن 2 الجزيرة العريية › 
ولأجل ذلك الوضع الجفرا 2 نعتها المؤرخون بمنطقة الطراز الاسلامي » لأنها على 
جانب البحر کالطراز له ۲۷ . واشتهر بك هذا الطراز إمارات سبع أو ممالك سبع 
وهي آوفات . دوارو ۰ أربيني ۰ هدية ۰ شرخاء بالي » وداره (0") 
مشیخات الساحل الصومالي التي امتدت على طول الساحل العروف بساحل 
الزنج ۲۱ . وقد آفردنا لمملكة آوفات الاسلامية حيزاً خاصاً 2 مقالين 
مختلفين ۹3 ۱ 


وهده عدا 


لقد اتسم تکوین هذه المالك بالطابع السلمي التجاري أو الاقتصادي 
بصفة عامة ٠‏ ثم إن هذه المالك ارتبطت بالعالم الاسلامي « وتوطدت صلتها به 
ge‏ طریق التجارة والحج وانتقال طلاب العلم للدراسة 2 مكة الکرمة والدينة 
الشوره ودمسشق والفتاهره ‏ وصتار رواد الا اا Bag‏ خا يله 
المراكز « فهناك رواق آهل الزیلع بالسجد الأموي بدمشق » وكذلك آفرد رواق 
لبؤلاء بالأزهر یعرف برواق الجبرتية OT)‏ 


لقد ظلت هذه المالك التي آمها السلمون لقرون عديدة مراکز نشاط 
الکبری وبقية أجزاء آفريقية الجاورة 2 نقل الفکر والثقافة الاسلامية . 
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الاسلام واللغي العرييی ف 


وتطورت هذه الممالك الإسلامية بفضل تجمع العلماء والفقهاء الذين وفدوا 
إليها من مكة المكرمة والمدينة المنورة ودمشق وبغداد والقاهرة . لذلك ظلت 
الصبغة العربية هي البارزة والمميزة 2 منطقة القرن الإفريقي خلال فترة العصور 
ا العرب ۶ هذه البلاد بالآداب والعادات التي اتصفوا 
بها » وظلت الثقافة العربية تشع وتنتشر حتى بعد ذهاب النفوذ العربي الإسلامي 
2 القرن الثالث عشر الپجری(التاسع عشر الميلادي). وكان أعلام المسلمين ب 
هذه البلاد یفکرون بالعقلية العربية الإسلامية »ويكتبون باللغة العربية »وهم 
4 إنتاجهم ونشاطهم إنما يعبرون عن حضارة عربية إسلامية سادة 4 منطقة 
الطراز الإسلامي ردحا من الزمن(" . 


وعلى الرغم من أن المجتمع الإسلامي 2 بلاد القرن الأفريقي يتڪون من 
أجناس متعددة » وأمم مختلفة 2 صفاتها وعاداتها وثقافاتها « فإنها بعد إسلامها 
la ge BS aa‏ بو الا الانتلامیه 4 ظل رعا دول 
الطراز الاسلامي وکنفها ؛ لان الدين الاسلامي عامل هام من عوامل الانسجام 
بين الشعوب التي تدین به » والدین الاسلامي فضلا عن انه عقيدة » فإنه كذلك 
نظام اجتماعي کامل ۰ ومجموعة من الأخلاق والقواعد والأنظمة التي يستطيع 
Pome pee‏ ةا 


سلطنة أوفات :- 

كانت سلطنة اوفات هی أقوى سلطنة إسلامية قامت 2 الحبشة بسبب 
تحکمها 2 الطریق التجاري الذي يريط الداخل بمیناء زيلع ۰ وقد آسسها قوم 
من قريش من بني عبد الدار اومن بني هاشم من ولد عقيل بين ابي طاالب + خدم 
أولبم من الحجاز واستوطنوا مدينة أوفات ۰ وقد اشتهر قوم منهم بالصلاح › 
وظهر من بینهم رجل یسمی pec‏ ویلقب " ولشمع " حكم مدينة آوفات وآعمالها 
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واعترف بسلطان النجاشي . ولم یتضح تاريخ آوفات الا 4 حوالي ( ۰ص 
7ح ) حين آورث عمر هذه المملكة لأولاده الأريعة أو الخمسة الذین تولوا 
عرشها واحداً بعد الآخر » وذلك بموافقة ملك الحبشة . إلا أن سلطنة آوفات هي 
التي تزعمت حركة الجهاد ضد الحبشة ۰ وقامت مع غيرها من دول الطراز 
الاسلامي بدور کبیر 3 نشر الاسلام والثقافة الاسلامية ' 


سلطنة بالی:- 


تقع جنوب سلطنة دارة » ویحدها شمالاً نهر ويبي ۰ ومن الجنوب نهر حرانا 
إلى دوريا » ویهذا الوضع تتحكم 2 وادي الصومال ۰ والعنصر الغالب 2 
سكانها عنصر السیداما » ویسکن جنوبه فریق من عنصر الجالا . وتعتبر هذه 
السلطنة أكثر بلاد الزیلع خصوبة » وتختلف عن شقیقاتها الاسلامية بك أن اللك 
لم يظل کفیرها ۰ محفوظاً ‏ آسرة معنیه . بل حدث ذ القرن الشامن البجري 
(الرابع عشر اليلادي ) أن انتقل الحکم إلى رجل لیس من بیوت الاك ۰ وذلك 
سنا غةة تلك الحبشة ey, OY)‏ بقية الظاهر ترج هود السلظنة هين الساطنات 
الاسلامية وتسير العاملة فیها بالتبادل » وأهلها على الذهب الحنفي ٠^‏ 


سلطنة هدية :- 


تقع إلى الفرب من دول الطراز الإسلامي وتجاور أرابيني ۰ وتشغل مساحة 
واسعة بين نهري هواش وجيي » وليست حدودها معروفة بدقة شأنها كشأن باقي 
الولایات الاسلامية ونتگون من(۸) مقاطعات ١١‏ | وبرغم أنها دون أوفات آذ 
الساحة والامکانیات» فإنها آقوی الماليك السبع وأكثرها خيلا ورجالاً » ویقال 
إن عدد جنودها بلغت Iya‏ من (۶۰) آلف فارس سوی الرجالة الذین يبلغون ضعف 
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هذا العدد كرا ومع آن الطبقة الحاکمة فیها اسلامية » فان آغلب رعایاها 
على الوشية » وهولاء الرعایا من السیداما والجوارجي والشابو 6 وهذا الأخیر 
۲ ۲۰ 

كنيعل ف ام RSG‏ 


وتقترن شهرة هدية بتجارة الخصیان من الذین یجلبون الیها وهولاء یعرفون 
4 مصر ياسم الطواشية 2 وقد حضر ملك الحبشة هذه العملية الوحشية ‘ غیر Ol‏ 
اللصوص مافتئوا يسطون على العبيد ويأتون بهم إلى بلدة وشلو القريبة من هدية » 
وسكان وشلو هذه همج متبريرون» يخصى العبيد عندهم لدرايتهم بالخصي 2 
وهذا هام لتجار النخاسة. إذا إن الخصي أرفع ثمنا من غيره » ویعد إتمام عملية 
الخصي يحمل هؤلاء إلى هدية حيث يعالجون مرة أخرى حتى يبرأوا نظرا OF‏ 
هذه العملية أكثر من الذي تكتب له الحياة ليباع مصدراً من هدیة(۲۱) 


سلطنة دارة :- 

تقع على حدود أوفات الغربية وشمال شرقي هدية 2 منطقة السيداما . وتعد 
أضعف اخواتها حالاً « وأقلها خيلاً ورجالاً . ولكنها تستطيع أن تقيم Lange‏ يعادل 
حك aaa‏ وات دی و Sire pase hie ce RES” Bc Gh‏ 
الامارات الاسلامية . فأهلها مسلمون على المذهب الحنفي ومعاملتها بالمبادلة"". 


أما الإمارات الإسلامية الأخرى : دوارو وآرابینی وشرخا » فهی امارات 
صغيرة قليلة الأهمية 3 ولم يذڪر عنها سوی آن آهلها مسلمون أحناف ‘ وأن عدة 
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عساكر الأولى تقتره تقد ب من قوة آوفات 2 الفارس والرجال ‘ وفرسان الثانية نحو 
عشرة آلاف غير الرجالة 0 بينما لا تتجاوز قوة الأخيرة ثلاثة آلاف فارس سوى 
الرجالة 19 . 


والخللاصة . فانه لن تكن هناك سيادة dele‏ مستمرة لاحدی تلك الدول 
التي عرفت بالطراز » وإنما وجدت سیادات موفتة 2 بعض الفترات » تحققت عن 
طریق القوة أو الدبلوماسية أو الصاهرات. وحانت 4# معظم الأحيان مستقلة 
داخلیا وتدفع الجزية آحیانا كثيرة » وذلك عندما تتضوي تحت لواء سلطنة آوفاة 
آکبردول الطراز الاسلامي 2 منطقة القرن الأفريقي خلال فترة العصور 
الإعلامية الوشيطة 19 : 


لقب ا وه Pe‏ اا جا I‏ تمل انشا ووا ر 
الإسلامي والعربي 4 منطقة القرن الأفريقي و2 داخل بلاد gil‏ اوا 
هذا بالاضافة إلى الدور الذي لعبته 4 تاريخ المنطقة اقتصادياً e‏ داعا 
. فأستمر دفع الحضارة الإسلامية 2 تلك المنطقة + الانتشار والازدهار حتى بلغ 
آقصی مداه 2 نهاية القرن العاشر البجري (السادس عشر الميلادي) وذلك 4 زمن 
المجاهد الإسلامي الكبير أحمد الجران (أحمد بن جرا) ۰ حيث أشتدت الدعوة 
لمناهضة النصرانية ونشر الاسلام واللفة العربية 2 هذه البلا(“ 


والثابت أن الدعوة الاسلامية 2 بلاد الطراز الاسلامي والحبشة السیحیه, 
كن عرسا هن ا ات تة فر تاشروو فن 
الاسلامية . وسار الإسلام واللغة العربية جنبا إلى جنب مع الجهاد + سبيل نشر 
الدين وتوسيع رقعة البلاد الاسلامية » فضلاً عن تنشيط الحركة التجارية!'") 
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sneer err‏ اه eyes‏ وف رتیه دون شير 
وكانت هناك علاقة قديمة بين العرب وبين الحبشة والزنج » وكان ذلك قبل 
القرن السابع اليلادي ۰ آي قبل دخول الاسلام 4 القارة الأغريقية . وقد اشتهرت 
عدة طرق للقوافل » كانت تبدأ من زيلع وهرر وسواكن وأوفات » فتجتاز 
خان اة ال ISI‏ ی مط اجات وها خوك العرب SiN‏ هر 
التجارة منذ أزمان بعيدة » حيث يجتازون الصعاب » ويخترقون البضاب والوديان 
التماساً للرزق . وكان العرب ينشدون الذهب والعاج والأبنوس والرقيق والبخور › 
اتل مضائيهم امه انوا مشر ها م وال كانت كفل ارز 
والسروج والسيوف والنحاس والملح وأنواع شتى من المنسوجات » فيبيعونها 


ويشترون الذهب والجلود والعاج والعبيد وغير ذلك!""). 


نستطيع القول إن هذه العلاقة التجارية بين العرب ومنطقة القرن الأفريقي 
والحبشة التي بدأت 2 القرن الأول البجري (السابع الميلادي) وازدهرت بعد القرن 
الخامس البجري (الحادي عشر الميلادي) تمثل أولية اللفة العربية ب4 تلك البلاد ؛ 
ولقد نمت هذه العلاقة بطريقة سليمة طبيعية منذ ذلك التاريخ إلى أن تمت بانتشار 
الإسلام ‏ کل بلاد أفريقية الشرقية » فالتجارة بطبيعة الحال تلزمها لفة 
التخاطب بين البائع والمشتري كما تولد الصلة بينهما » وبما أن اللغة العربية 
كانت أرقى من اللغات الحلية » فمن الطبيعي أيضاً أن تكون هي المستعملة 2 
ذلك الزمن » ومن الطبيعي أيضاً أن يلتقطها التجار والأهالي من إخوانهم العرب 
وينشرونها فيما بينهم ۰ وهذه العلاقة التجارية إذن هي التي وضعت الحجر 
الأساسي للغة العربية 4 آفريقية الشرقية » وبدأ أولئك التجار يدخلون كلمات 
وار عررية فک القاطى Assy‏ ره کلم ات ileal‏ فد جا عقن 
توغلت ب ربوع آفريقية » واندمج بعضها 2 اللهجات الحلية » وخاصة بعد انتشار 
الاسللام . ومما يؤكد هذا وجود کلمات عربية كثيرة 2 بعض اللغات الأفريقية 
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مثل لغة السواحيلي والأحباش » وخاصة آسماء تلك البضائع التي كانت تصدر 
إليها من الیمن وعمان والحجاز ب تلك القرون الفابرة » وهذا فضلاً عن 
الكلمات والتعابير الاسلامية التي دخلت مع دخول الاسلام فنجد 2 اللفة 
السواحيلية والأثيوبية مثلا أن آسماء هذه البضائع عربية» فكلمة السرج والحریر 
والزعفران واللجام والقلم والدواة وأمثالبا كلها وافدة على اللفة السواحيلية 
والأثيوبية» وتتطق بتحریف بسیط 7" . لذلك یمکن القول أن اللفة العربية قد 
sixes tans eves‏ من اللقاف الحلية ره كر وظهن هذا ارو عا 
2 لفة السواحيلي وبعض اللهجات الأخيونية والصومالية dais My‏ . ویوجد 4 هذه 
اللفات الکتیرمن الکلمات ذات الأاصول العربية بل إن الصروف العربية 
استخدمت 2 كتابة اللغة السواحيلية منذ زمن مبحر » كما استخدمت 2 
اللغات الصومالية وا ام یه 


کد Par‏ اا ar‏ تر و ادت باه فاد تن عاقب 
الديني المرتبط بهاء أن الكثير من الشعوب الأفريقية وعلی طول الساحل الشرقي 
آوفات وهرر وزیلع ومقدیشو وكلوة وغیرهم» آنهم انحدروا من الشرق. ومن 
al gal‏ الى ساعدت على نشار اللفة ds yall‏ آخریقیه الشرقية الا لاس1 
هجرة القبائل العربية إلى تلك“ البلاد واستقرارها فیها؛ وهنه البجرات .كما 
مصاهرة العرب مع القبائل الأفريقية ساعد على انتشار اللفة العربية بجانب 
الاسلام مثل قبائل الأمهرة والدناقل والاریتربین والأحباش والصومالیین. وظفر 
الاسلام واللفة العربية بنجاح كبير 2 هذه البلاد » فأدى ذلك إلى تقدمها 
العقيدة والدنية» ولم تحل صعاب البحر والحیط دون الاجتیاز1 ۳. 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العريي خلال العصورالاسلامیم 


الإسلام lly‏ العريية فر 


ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم العربية الإسلامية 3 منطقة 
الاسلامية الكبرى» أوفات » زيلع » هدية » مقديشو وکلوة وبقية دول الطراز 
السلا حقو عة فك كادف اله اتر اللقةالرسهية السا ar‏ 
واستخدمت 2 شتی الأغراض وآوفت بها. واستخدمت 2 مجال الحكم والادارة 
والقضاء ثم هي لغة المكاتبات الرسمية بين هذه الدول والعالم الإسلامي 
الخارجي . ووجد 2 الدواوين الصرية زمن المماليك صيغ عربية لمخاطبة ملوك تلك 
البلاد « ولا بد من تصدیر الکاتبات بها ey)‏ 


یتضح من هذا العرض السریع أن اللفة العربية كانت اللفة الدولية بج 
العصر الاسلامي الوسیط ۶ جمیع البلاد الاسلامية » واستمرت كذلك حتی 
بداية التدخل الأوروبي 3 شئون البلاد الأفريقية الاسلامية . فکانت اللغة العربية 
طيلة هذه القرون هی نا الدين والثقافة والتجارة » ثم هي لغة الحکومة والادارة 
والشطناء ies‏ ا مف هه cist‏ بها رحبا والصوهال 
والسواحيلي Vike‏ ۰ مع وجود اللفات المحلية كلغة الأمهرا والتيجري والبني 
عامر والدناقل والصومال والسواحيلي » هذا بالإضافة إلى بعض اللهجات 
الأفريقية القديمة کلفة البانتو والبوشمن والپوتتتوت » ثم إن اللغة العربية من 
بعد» هي لغة المراسلات الدولية والوثائق والمعاهدات!"' ۰ بمعنى آخر كانت اللغة 
العربية هي اللفة السائدة (Lingua Franca)‏ 


+ مراحل انتشار اللغي العربيي ؛- 
مر ازدهار اللفة العربية الذي اقترن بانتشار الإسلام 2 بلاد إفريقية 
الشرقية بوجه عام بمراحل عديدة :- 
فالمعروف أن الاسلام قد بدأ ينتشر 2 تلك البلاد منذ ظهوره » وقد ساهم 
الأفريقيون مع العرب بنشر الدعوة الإسلامية منذ مطلع القرن الأول البجري ۰ بل 
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إزدياد البجرات العربية والاسلامية أدت إلى ازدياد الداخلين 2 الاسلام . فالصلة 
التجارية والثقافية قديمة منذ الأزمنة السحيقة بين بلاد القرن الأفريقي(الحبشة 
والصومال ) وبلاد العرب » وقد كثرت هجرات المسلمين بعد ظهور الإسلام » من 
العرب والفرس وغيرهم . واحتكر التجار المسلمون عملية الاتصال بهذه البلاد 
لأسباب دينية وتجارية » واستقرت أعداد كبيرة منهم 2 تلك البلاد» وهناك 
جهود دول الطراز الاسلامی(*۳) > التي تفانی ملوكها 2 نشر الإسلام واللغة 
العربية بين سكان هذه البلاد من الأمهرا والتيجري والصومالیین والأحباش 
والارتيريين . وقد بلغت هذه الدول ذروة قوتها وعظمتها خلال القرنین الرابع 
والخامس البجريين (العاشر والحادي عشر الیلادیین )۰ فقامت بدور كبير بنشر 
الاسلام والعلوم الاسلامية العربية *") 


وقد ذکر ابن بطوطة أن ملوك هذه البلاد کانوا شديدي الحماس لنشر 
الاسلام = العريية بين قومهم وبين القبائل الأفريقية الجاورة من ناحية الفرب 
Shey Orgel‏ خماس سول التو مر اهر انامه SSS FS‏ اعفان 
الإسلام . كما أن الصلات المتنوعة والجهود البارزة ملوك دول الطراز الإسلامي 
قد آدت إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية 2 أفريقية الشرقية . ولا كانت الحبشة 
جزءاً من شرقي آفريقية . فلا ریب آن الاسلام دخلها وانتشر بين سكانها » 
بدرجات متفاوتة + وذلك بفضل جهود ملوك دول الطراز الجاورین لبا » آو 
الخاضعین لسیادتها + بعض الفترات . والراجح أن عدداً كبيراً من سکان 
الحبشة المسيحية قد اعتتق الاسلام ۰ وآن مظاهر هذا الدین من الشعائر 
والمساجد والثقافة واللغة العربية » قد وجدت طریقها إلى بلاد الحبشة منذ زمن 
مبکر . قبل قیام دول الطراز الاسلامي . وقد برزت الاثار الاسلامية 4 بلاد 
الطراز الاسلامي و2 بلاد الحبشة والقرن الأفريقي بوجه عام » وآوضح ما 
كانت 4 هدية وآوفات ودوارو وآرابيني وشرخا وبالي وهرر وزیلع . وقد ضمت 
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اوفات وحدها نحو اشى عشر مسجداً » وكذلك هدية وهرر › وآلحق بکل 
مسجد مدرسة لتعلیم القرآن وقواعد الدین واللفة العربية . كما أن نواحي هذه 
SLI‏ کانت ملای بالهلماء والقفهام والاکمة ٠‏ واضیعت مدن هده البلاد مل 
أوفات وزیلع وهدية وهرر مراكز ثقافية عربية اسلامية . كما كانت مراكز 
لنشر الدعوة الاسلامية. وکانت اللفة العربية هي لغة العبادة والثقافة الوحيدة ب 
البلاد. وه ذا بجانب کونه | لفة التجارة المستعملة ‏ التبادل التجاري 
والکاتبات. وتبوأت هذه اللفة 2 الحبشة والطراز الاسلامي الکانة التي تبوآثها 
اللفة اللاتينية 2 آوروبا 2 العصور الوسطی . بل زادت علیها » إذ بقیت اللفة 
العريية بتلك البلاد لغة للدین والثقافة حتی 2 العهد الاستعماري 2 أفريقية › 
بینما زالت اللفة اللاتينية تدريجياً آمام زحف اللفات الجرمانية القومية بأوربا بتلك 
العصور, وأكثر من هذا » شهد بعض الکتشفین والستعمرین 2 مطلع العصور 
الحديثة ۰ بأن alll‏ سکان شرقي افريقية باللفة العريية » يفوق all]‏ آوروبا باللفة 
اللاتینیه 2 العصر الوسیط OY)‏ 


ومما يذكر أن ملوك دول الطراز الاسلامي کانوا يرسلون العلماء بين 
القبائل لبث العقيدة الصحيحة. وأقبل الافریقیون السلمون من سکان هذه البلاد 
على مناهل العلم العربية 2 حماس تلقائي » بسبب ما اتصف به انتشار الاسلام 
ولفته من تسامح وفضائل ۰ وبفضل ما آمتاز به السلمون الذین استقروا 4 هذه 
البلاد « والذین اتصلوا بت ك البلاد + من کضاءة وخبرة 2 شتی الیادین 
الاقتصادية والادارية فضلاً عن الجانب QL‏ ؛ إذ كان السلمون یمثلون حضارة 
رفيعة ومدنية سامية » بدلیل استعانة ملوك دول الطراز بهم 2 أجل آعمالیم . 
فالسلمون ب2 بداية الأمر هم الذین کانوا یعرفون القراءة والکتابة ۰ فلذلك 
کانوا هم الذین یساعدون الملوك ۳۱ وهذا دلیل على انتشار الثقافة الاسلامية 
التي توسعت وانتشرت بعد ازدهار دول الطراز الاسلامي . 
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وبالإضافة إلى الدور الذي قام به التجار والدعاة ‏ نشر الإسلام 2 بلاد 
القرن الأفريقي وما جاورها شمالاً وغرباً وجنوباً. فهناك عامل آخر ساعد على 
نشر الاسلام واللغة العربية 2 تلك البلاد المجاورة من الحبشة وارتيريا حتى 
الصومال الشمالي وهضبة cL Bett‏ حتى أعالي نهر النيل الأزرق » وتلك هي 
البجرة التي قام بها التجار المسلمون من مقديشو و مركه وبراوة إلى مدن القرن 
الأفريقي . وخاصة أثر غزو الشيرازيين الفرس لتلك البلاد و الاستيلاء عليها › 
فانتشر التجار + هذه البلاد وأقاموا مراكز تجارية أصبح لبعضها أهمية عظيمة 
وأثر کبیر 2 نشر الدين و الثقافة العربية ب4 شرقي أفريقية!'*) . 


لقد وجدت الدارس الكو أيضا 3 جمیم Gull‏ الشهورة بجوار الساجد ؛ 
مثل مدارس هدية وبالي وشرخا و آوفات .ویقول ابن بطوطه أن آهل مدينة زیلع 
قدماء 2 الاسلام ولبم دیانه وطلب علم وبجانب الاهتمام بالقران , كما ذکر 
ابن بطوطه « هناك الاهتمام بلفة القرآن » وهي اللفة العريية التي اکتسبت 
مسحة من التقدیس عند مسلمي شرق آفريقية عامة!" . ولم تکتف قبائل هذه 
الدول بدخول الاسلام » بل طبعت بطابع عربي بسبب انتشار اللفة العريية ‏ تلك 
البلاد . وهناك خصائص Lies‏ 2 نطق الحروف العريية بين مسلمي شرقي 
أفريقية »أما طريقة الکتابة » فهي طريقة الخط الکو 2 . 


ساعد ازدهار دول الطراز الاسلامي ۰ وآتساع رقعتها وعظمة ملوك 
المسلمين وتفانیهم من أجل خدمة الاسلام و الثقافة الاسلامية على أن تترك اللفة 
العريية آثرها القوي 2 اللفات المحلية ۰ ولاسیما لغات السواحيلي و الأمهرا 
والتيجري ۰ فاستخدمت اللغة العريية منذ ذلك التاریخ 2 کتابة اللغة السواحيلية 
ولا تزال إلى الیوم. 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربي خلال العصور الاسلامیم 


الاسلام واللفمّ العربيم في دول الطراز الإسلامي خلال العصر اسلا 


كان العامل التجاري من عوامل ازدهار اللغة العربية وانتشارها على نطاق 
واسع حول هضبة الحبشة والبحیرات و ماجاورها. وكانت طرق القوافل التجارية 
تبدأ من زیلع وأوفات وتتجه إلى الجنوب عن طریق هدية وبالي إلى أن تصل 
آکسوم وهرر إلى داخل أثيوبيا » وهذا مما یسهل وصول التجار السلمین الیها 
وبالتالي دخول الاسلام وتعلم اللفة العريية . فلا شك أن التجار هم الذین آدخلوا 
الاسلام © تلك النطقة OY‏ 


لقد استطاع ملوك هدية وبالي وأوفات 2# آیام ازدهار دولپم ایجاد علاقة 
سياسية وتجارية بين حکوماتهم والبلاد العربية الاسلامية وخاصة الحجاز والیمن 
ومصر + ویالطبع فهناك الكت ر من الراسلات التي جرت بين هذه الدول وتلك 
البلاد العربية » والظاهر أن العلاقة مع الحجاز كانت بسبب الحج › إذ إن من 
المروف آن كرا من هلوك أوفات وهدية کانوا یودون تلك ا رة . 

ولاشك أن العلاقة التي كانت موجودة ‏ تلك القرون الفابرة قد ساعدت 
كثيراً بك نشر الثقافة العريية الاسلامية ‏ تلك النطقة ۰ فقد انتشر فیها التعلیم 
وكثر من يتكلم باللفة العريية ۰ وكثر العلماء . ومما ساعد 4 نشر اللفة 
العريية وجود عدد کبیر من العرب الوافدین إليها من الیمن ۰ ومن فبائل ربيعة 
التي آستقرت بعض بطونها 3 بعض مدن هذه البلاد حتی ارتیریا!*" . 

اقات إن هة یوار ا قاتا مه سکن لعباكل العردية مكل قحطان 
وربيعة وبعض القبائل اليمنية مثل الأزد وغيرهم ۰ وقد آشتد حماس هذه القبائل 
لنشر الإسلام ب4 زمن ازدهار دول هدية وبالي وأرابيني » فانتشرت الثقافة العربية 
الإسلامية بفضل جهود ملوكها الذين نشروا الإسلام والثقافة الإسلامية 2 
مناطق عديدة يقع بعضها 2 البضبة الحبشية وبعضها الآخر 2 منطقة البحيرات 
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> لذلك تمثل مرحلة هذه الدول وقبائلها العربية العصر الذهبي لازدهار وانتشار 
اللغة العربية وتقدم العلوم والثقافة الاسلامية 2 بلاد شرقي آفریقیة(**) 


فعندما قام الامام أحمد بن جرا بالجهاد ونشر الاسلام ب القرن العاشر 
البجري » كان أكبرهمه تحطيم الوثنية والقضاء على الحركة الصليبية 
النصرانية » ونشر مبادئ الاسلام الصحيحة والثقافية العربية . ولم يكن list‏ 
حکام هنه البلاد آلذین نظموا دولهم واماراتهم حسب النظم الاسلامية یدعون 
آنفسهم أو یدعوهم الناس سلاطین أو آمراء ۰ انما کانوا یدعون مودبین أو 
معلمین أو شیوخاً لعلمهم وورعهم بالإضافة إلى آهمیتهم ومکانتهم . 


إن هولاء الحکام هم الذين یباشرون الحکم بين رعیتهم حسب الشريعة 
الاسلامية > كما کانوا یباشرون الأمور السياسية آیضا ۰ ویژمونهم 2 الصلاة 
»وفضنلا عن ذلك فقد کانوا یقومون بتدریس العلوم الدينية 4 آوقات فراغهم . 
وکانوا مثلا & التواضع والزهد . وعلی الرغم من أن دول الطراز الاسلامي لم 
تفتح مدارس رسمية نظامية على النظام الدرسي الحدیث ۰ فإنها شجعت ذلك 
التعلیم تشجیعا بالفا « فکان معظم اللوك والحکام دعاة ومعلمین ۰ وكذلك 
كان الوزراء والقضاة » یجعلون بيوتهم مدارس ویفتحون آبوابهم على مصاریعها 
لطلاب العلم ولفیر الطلاب من كافة السلمین ۰ وكان من الطبيعي أن يقلد 
الطلاب قادتهم وآساتذتهم »ومن ثم كثرت الدارس a ae‏ > وتعددت الجالس 
العلمية 2 معظم مدن دول الطراز الاسلامي وانتشر التعلیم الديني ۰ وكثر 
التالیف. فأصبح ذلك العصر عصر نهضة 2 شتی العلوم النقلية وغیرها ون 
القول إن تعلیم اللغة العربية قد نال آهمية كبيرة 2 فترة ازدهار هذه الدول 7" 
ولم تكن مناهج ارا ee‏ بر اقا 
كالذي نعرفه الآن 2 المدارس » ولم تكن محدده . لكن ينتقل الصبي 3 تلك 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصورالإسلامية 


الاسلام واللفم العرييم ف 


الدارس الكثيرة من الرحلة الأولية وهي المدارس القرآنية »ويستمر بعد ذلك بذ 
تلك المدارس متنقلاً من عالم إلى آخر »حتى يصل إلى المستوى المقصود »ثم يدخل 
2 سلك العلماء ويقتفي آشرهم فيدرس كما يدرسون :وان الطلبة ذاكناً 
يعتمدون على الكتب التي تدرس وعلى المدرس الذي يدرسها على طريقة الأزهر 
القديم » حيث إن أساس التعليم مبني على الشيخ والكتاب فقط . وكان الطالب 
يتنقل من عالم إلى آخر » Lang‏ كان الانتقال 2 بعض الأحيان من واحد إلى آخر 
التماساً للعلم حتى يأخذ كفايته"“. لقد عكف العلماء على تعليم اللغة العربية 
وتعلموها لفة وآدباً » وألفوا بها كتبا كثيرة 2 شتى الفنون . ولقد أنتج العلماء 
والأدباء 3 تلك الفترة كثيراً » وألفوا كتبأ ورسائل عالجوا فيها الكثير من 
المشكلات الدينية و الاجتماعية والسیاسیة(**) 


لقد أعطى المجتمع الإسلامي هناك العلم والعلماء منزلة عالية » وتمنى كل 
طالب آن يكون عالاً من علماء الدین ۰ واندفعوا J]‏ مجالس الفقهاء والعلماء 
للتزود من مناهلهم العلمية . وبذل العلماء مجهودات هائلة لأداء رسالتهم العلمية 
»وساعد على ذلك قرب النطقة من موطن الحضارة الاسلامية 2 مكة والدينة 
والقاهرة ودمشق . ونزحت إلى هذه البلاد جميع الفرق والذاهب العروفة -آنذاك 
- 2 العالم الاسلامي » كما رحل كثير من آبنائها إلى تلك البلاد ۰ فتتوعت 
الحياة الثقافية . ورکز سلاطین الطراز على الالتزام بخلق الاسلام 2 الجتمع » 
و الادارة الحکومية ۰ كما اتخذوا آلقابا متصلة بالدین کسعد الدین وجمال 
الدین ومعز الدین وغیرها . كما أصبح العلماء مجموعة ذات وجود مؤثر 2 
البلاط السلطاني 2 الحياة الثقافية والاجتماعية 4 هدية وآوفات وهرر وزیلع 
وآرابيني . وقاد العلماء حرکات الجهاد کالشیخ محمد آبي عبد الله والشیخ حق 
الدین الثاني وآحمد بن [براهیم الجران » كما تولی بعضهم مهمة السفارات 


(#4) 


کالشیخ عبد الله الزيلعي 
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ومهما يكن من آمر . فقد ازدهرت الحركة العلمية » وتعدد العلماء 
والفقهاء الذین یقومون بآمور الدولة » وبتدریس الدین واللغة العربية التي تدون بها 
الدواوین على الطريقة الاسلامية . كما كان لدول الساحل الاسلامية مثل : 
كلوة وآوفات وهدية وأرابيني قضاة ومحاكم شرعية وأئمة للمساجد وكتبة › 
مما يستدعي وجود طائفة متمكنة من الثقافة الاسلامية . كما ساعد ازدهار 
دول الط راز واتساع رقعتها. وعظمة ملوحها « وتفانیهم 2 خدمة الاسلام 
والثقافة الاسلامية ۰ على استمرار هجرة العلماء ب4 آیام السلطان جمال الدین 
الثاني من سلاطين الظراز الإسلامي > وقد نزل عدد من هولاء 2 مدينة برية عام 
( ۵۸۳۶ /۱۶۳۰ه ) ثم انتشروا 2 مدن دول الطراز الختلفة OP)‏ 


ویفضل هجرة العلماء واستمرارها ظلت العقيدة والثقافة الاسلامية ثابتة . 
حتی 2 آصعب آوقات الشدة التي تعرضت لپا هذه الدول 2 نضالها الستمر ضد 
حملات الصلیبین علیها من وقت لآخر ۰ وآدی ازدهار الحركة العلمية 2 ربوع 
هذه البلاد إلى تعدد المؤلفات العلمية وکتب الفقه والحدیث والتفسیر . ومن آهم 
ما وصل إلينا منها کتاب تاريخ poe‏ ولشمع وامبراطوریته " للشیخ آبي بكر 
باعلوي" » وفتوح الحبشة لشهاب الدین الجيزاني "عرب فقیه ۲۳ . 


eta las,‏ هلى دهاز انس که ان رها اا المربية بلاد 
الطراز ؛ انتشار الطرق الصوفية وظهورها ‏ شرقي إفريقيا 2 فترة العصور 
الاسلامية الوسيطة . وکان آوسم تلك الطرق انتشاراً الطريقة القادرية 
والشاذلية. بجانب طرق آخری هي الرفاعية والأحمدية والادریسیه وغیرها . 
وکانت لكل طائفة زواياها الخاصة التي یجتمع فیها الریدون للذکر ۰ وقد 
ence‏ الطوافت غ طول من chs Leal‏ وككززة > یل امسات لل اليكل انضا 
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الاسلام واللفن العربيم ذ 


.وقد ساهمت هذه الطرق بقدر وافر .3 نشر الاسلام والثقافة الاسلامية 2 ريوع 
الطراز الاسلامی( ۳ . 


و ضوء ما تقدم ۰ یتضح لنا أن حركة التعلیم ونشر الثقافة العربية 
الاسلامية قد تطورت ووصلت منزلة رفيعة خلال فترة ازدهار دول الطراز 
الاسلامي 2 الحبشة ؛ لأن هذه الدول قامت على آساس إسلامي خاضع لقوانین 
شرعية ونظم اسلامية » فقد كان من الطبيعي أن تدون فیها الدواوین على 
الطريقة الاسلامية ۰ وأن یکون فیها محاکم شرعية وقضا: . لذلك آدرك 
الستعمرون بعد دخولبم هذه البلاد آهمية اللفة العريية حیث كانت اللفة الرسمية 
Lily‏ الثقافة ۰ فحاولوا بکل ما یستطیعون من قوة أن یزیلوا اللفة العربية من 
مکانها » فجعلوا اللغات الانجليزية والايطالية والفرنسية هي الرسمية چ تلك 
البلاد » وأصبحت هذه اللغات هي لفة الدواوین والکاتب الحكومية . كما 
استبدل الستعمرون الحروف العريية التي كانت تكتب بها اللفات واللهجات 
الأفريقية بالحروف اللاتينية 2 المدارس الحديثة التي أنشأوها . وشجعوا 
الإرساليات والطوائف السيحية 2 هذه البلاد » وسهلوا لبا كل الطرق والوسائل 
لنشر الدين المسيحي والثقافة المسيحية . وبرغم ذلك تركت اللغة العربية أثرها 
البارز 2 شعوب أفريقية الختلفة » ويظهر ذلك واضحاً وجلياً 2 لفاتهم المحلية . 
ولا يزال إلى اليوم آلاف الكلمات dy pall‏ الستخدمة ‏ شرق أفريقية 2 مظاهر 
الحياة : الدينية والثقافية والاقتصادية » و2 الحرب والسياسة ونظم الحكم 
والحياة الاجتماعية » وحتى 2 أسماء الأعلام والمدن والحيوانات والنباتات . ولا 
تزال اللغة العربية متفوقة من حيث سعة الانتشار والبقاء بسبب مکانتها المقدسة؛ 
لأنها لغة القرآن الكريم والعقيدة الإسلامية . 
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وبعد » فيتضح لنا أيضا آن أفريقية الشرقية قد كانت ومازالت جزءاً هاماً 
من دار الاسلام متمیزاً 2 إطارها نايضاً بکل ما نبضت به الحضار: الاسلامية 
جد افا القرون الاسلامية الوسيطة من آلوان الحیا: الفکرية والعملية ونظمها 
السياسية والاجتماعية وابداعاتها الأدبية والفنية ۰ متفاعلة معطیاتها بل کل تلك 
الأبواب مع معطیات مثيلاتها من الشعوب الاسلامية وغیر الاسلامية 2 القارتبن 
الآسيوية والأفريقية . 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة Pagnell‏ خلال العصور الاسلامین 


الاسلام واللغة لعربین ‏ 


دول الطراز الاسلامي خلال العصر AWM‏ 


(۱) 


(Y) 


(¥) 
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للحصول على تفصیلات أكثرعن وصول ثم انتشار الاسلام 4 کل من بلاد الحبشة و الصومال 
»انظر .جلال الدین السیوط . آزهار العروش 2 أخبار الحیوش . محطوط مصور عن نسخة 
بالأسكوريال » ميكروفيم رقم(۲۷) تاريخ »دار الکتب بالقاهرة؛ ؛ duc‏ الرحمن بن الجوزي نویر 
الغيش 4 فضل السودان والحيش . مخطوط مصور عن نسخةبالأسكوريال » میکروفیلم رقم 
() تاريخ »دار الكتب بالقاهرة gull‏ محمد عبد الملك بن هشام ا ية تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين (د.ت) .جاءص TY TY)‏ ابن حجر العسقلاني .فتح الباري . تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ومحب الدين الخطيب (د.ت) <۷.ص۱۸۸ ؛غيثان بن علي بن جريس بحوث ك التاريخ 
والحضارة الإسلامية .تقديم ومراجعة الأستاذ الدكتور /سعيد عبد الفتاح عاشور(الإسكندرية 
۰ جا .ص ۲۱ ۳۷ اللمؤلف نفسه "تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد 
النوبة وبين الحجاز 2 صدر الإسلام " مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية .العدد (A)‏ 
رجب lily)‏ ه) ص 1۱۲- ۳۲. 

Trimingham .Islam in Ethiopia (London,1976) pp 46 ff. J. ۲‏ 
للمزید من التفصیلات »انظر بو الحسن علي بن الحسن السعودي .مروج الذهب ومعدن 
او اك اجا م) جا .ص۱۲ او مابعدها؛ شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت 
لبلدان (بيروت؛ ee‏ ۱۹۰ ا یت ؛جورج فاضلو حوراني . 


حة ‏ المحيط ا١‏ القديمة وأ . ترجمة السيد 
RT EE SE‏ و مابعدها ET RT‏ " العرب 2 مقديشو 
وأثرهم 2 الحیاتین السياسية و الثقافية 2 ظل الاسلام "مجلة المؤرخ sll‏ . العدد الأول » المجلد 


(۱) (القاهرة ۰ (al‏ ص۱۲۸- ۸ اللمولف نفسه الپجرات العربية إلى ساحل شرفي أفريقية 2 
العصور الوسطی وآثارها الاجتماعية و الثقافية والتجارية حتی القرن الرابع البجري (كتيب نشر من 
ث كلية التربية يفرع جامعة اللك سعود بأبها ۱۹۹۵/۵۱۶۱۲ج) ص هو مابعد‌ها . 

محمد بن حبيب .كتاب النمق 3 أخبار قریش . تحقیق خورشید آحمد فاروق (بیروت 
۰ هم ص ١‏ ۰ و ما بعدها »أبو عتمان الجاحظ . التبصر بالتجارة . تحقيق حسن حسني 
عبد Lass!‏ (بیروت ۰ع) ص۲۶ ؛إبراهيم رزقانه »ومحمد صفي الدین. الجغرافية الطيعية 
(القاهرة › ۳ (al‏ ص۲۹۲ و مابعدها . 

للمزید من التوضیحات انظر ياقوت الحموي معجم الیلدان ج-۳. ص۲۶۲ و مابعدها ؛جواد علي 


الفصا 2 تاريخ العر ب قبا الإسلام (بغداد ۰ جاص 1 و مابعدها أحمد فخرى دراسات 
ا القد ی BA‏ 1 و بده ؛غیثان بن علي بن جریس . الپجرات 
آثارها الاجتماعية و الثقافية ...ص۸ 


2 ص۱۲۸- ۱ جورج حوراني »العرب و اللاحة‎ beds 0 SET: ae: 
3 المحيط البندي ‘ ص۲۶ و مابعدها‎ 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربييّ خلال العصور الا سلامین 


۳ الد زاس الرابعن 


(0) 


(1) 


(¥) 


(A) 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العريية خلال العصورالإسلامية 


Patricia Crone . Meccan Trade and the Rise of Islam ,pp.20 ],۱۲۶ ff. 
وللاطلاع على تفصيلات أكثر حول علاقة العرب بالجزء الشرقي من آفريقية » وعن انتشار‎ 
ری‎ GA الاسلام 2 تلك الأجزاء »انظر .محمد بن عمر الواقدي . کتاب الفازی‎ 
2 و مابعدها ؛محمد بن إسحاق الفاكهي . كتاب المنتقى‎ WAT Gor Te )م۱۹۸٤/‎ ھ۱٤۰٤‎ ۰ (بيروت‎ 
لقره (نشرة وستنفلد) ۲ (لیبزح» ۱۸۵۹م) ص٤ :و مابعدها ؛يوسف فضل حسن . دراسات‎ lai آخیار‎ 
ص"؟و مابعدها > غيثان بن علي بن جریس‎ «Ve بے تاريخ السودان (جامعة الخرطوم» 1910م)‎ 
بحوث 2 التاريخ و الحضارة الإسلامية » ج١. ص۱۱- ۲۵۷۰۲۷ - ۲۷۳ ؛للمؤلف نفسه 'تطور‎ 
العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز".ص؛ !؛ و مابعدها ؛السر سید‎ 
أحمد العراقي .الاسلام ومراكز الثقافية الإسلامية 2 اثيوبيا والصومال " ندوة العلماء الأفارقة‎ 
ومساهمتهم 2 الحضارة العريية الایسلامية » (الخرطوم ۰/۲۸ ۲یولی و /تموز۱۹۸۳) (بغداد‎ 


.°0 ۰ ۱ھ/۱۹۸0 Gale‏ ۱۸۶ ومايعدها. 


Sir مع‎ ۷ Budge .A History of ae ia & Abyssinia (London, 1928) VOL. |,pp.120 ff.; 
Trimingham, Islam in Ethiopia Sm 


ابن هشام » السيرة ۰۱۰ ص۲۲۸- ET‏ الطبري . تاريخ الرسا والملوك 
.تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت ۰ د.ت) Te‏ .ص58" و مايعدها »عماد الدين ابن كثير 


البداية و النهاية . (بيروت 1518م ) ۰۳ ص11 ۰ ۷۱و مابعدها » أحمد حفني القنائي . الجواهر 
الحسار بغ تاريخ الحبشان (القاهرة ۰ ه) صءج؛الشاطر بوصيلي عبد الجليل ممالم تاريخ 
السود ان ووادي النيل القاهرة ۰ ) ye‏ و مابمدها .محمد محمد آمین . ت قات 
العريية الأفريقية 2 العصور الوسطى (القاهرة ۰ م) ص ۲۳ وما بعدها ea‏ 
*لاسلام والمالك الاسلامية بالحبشة 2 العصور الوسطی " المجلة التاريخبة المصرية (القاهرة 


0 المجلد الثامن »ص٥‏ وما عدف .عبد الشا2 غنيم عبد القادر "البحر الأحمر طريقاً للدعوة 
ل F‏ 


مارسر ۶۸ ام (القاهرة <4۹۸۰( ص۷۸ و مابعدها 7 
للمزيد من التفصيلات انظر .المسعودي Zanes‏ الذهب »ج١.ص١0-‏ 0۲؛ أحمد بن علي المقريزي . 
الإلمام يأخيار من يأر ص الحبشة مر ملوك الإسلام (القاهرة د.ت) ص۲۲ و مايعدها أحمد حفني 
القنائى .الجواهر الحسان بك تاريخ الحیشان .ص 10“ ۳ »یوسف فضل "انتشار الإسلام ‏ سودان 
وادي النيل " ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم 2 الحضارة الإسلامية (الخرطوم ۲۰/۲۸یولیو تموز 
ا (بغداد 0 ee‏ ا یه وها ل Aste‏ 0 
»الجلد )1( (القاهرة ۰ م) ص ۷- ۷۷ at poll‏ نفسه E‏ الاسلامية 2 المصور 


الوسطى s+)‏ ۹۰۰ه/۱۲۰۰- ۱۵۰۰م) مجلسة السورخ المصري العدد (VV)‏ (یولی و 
7 صمصم)ص۱۵۷- ۱7۰ 


Trimingham, Islam in Ethiopia, ,pp.5-7.)C.N. Stigand. The 3 01 Zing London, 
1913) pp.104 eusch.History of East Africa, pp. usuf Fad! Hassan .The 
abs and the Sudan (Khartoum, 1973) pp.59- 66 
العباس آحمد القلقشندي «صیح الا عشى 2 صناعة الانشاء (القاهر ۰ )+ ؛حسن أحمد‎ gui 
محمود الا الثقافة العرسة 2 أذ يقيا (القاهرة 8 ۲ م) ص۳۵ و مایعدها | جامع عمر‎ 
VY عيسى .البجرات العربية وانتشار الإسلام 2 بلاد وشرق أفريقية ..."ص۷۱-‎ 
Trimingham, Islam in Ethiopoa_, مم‎ . 5 , 7 , 32 -ff. Kamerer, Abyssinie et la Mer 
Rauge ( Le Cairo ,1929) pp.57ff. 


الاسلام ally‏ العربية في دول الطرازالاسلامي خلال العصر الإسلامي الوسيط 


(9) 


0۳) 


(۱ 


(10) 


ay) 


۱۷) 
(VA) 


(VA) 


للمزید عن تلك الدول الاسلامية التي ظهرت 2 القرن الأفريقي خلال العصر الاسلامي 
الوسیط, انظر .القريزي ‏ الالام بأخبار من بأرض الحيشة من ملوك الاسلام »ص۲۱و مابعدها 
؛إبراهيم طرخان " الاسلام و المالك الاسلامية بالحبشة ...ص۳۰ و مابعدها ؛محمد العتصم سید 
دول إسلامية 2 شرق آفریقیا (هرر و الصومال ) (القاهرة 2۱۹۱۶۰ ص۲۵ و مابعدها ؛ ترمنجهام 
الاسلام 2 شرق آفریقیا -ترجمة محمد عاطف النداوي (القاهرة » ۱۹۷۲م)ص۲ "ومابعدها .غیشان 
بن علي بن جریسسلطنة آوفات الاسلامية 2 منطقة القرن الأفريقي و علاقاتها مع العالم 
الاسلامي خلال العصر الاسلامي الوسیط" » بحث منشور 2 کتابنا يحوث 2 التاریخ والحضارة 
الاسلامية ( الإسكندرية دار السماح؛ ۱۹۹۷/۵۱۶۱۸م) Vm‏ .ص ۱۹۵-۱۵۷ . 

للمزید انظر »آحمد القنائي, الجواهرالحسان 3 تاريخ الحشان. صه او مابعدها» القريزي الالام 
بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام. ص۲۳ و مابعدها. إبراهيم طرخان" الاسلام والملك 
الاسلامية بالحبشة " »> TT Ge‏ مابعدها . 

حمدي السید. الصومال قدیماو جدیثا (مقدیشو ۱۹1۵۰م) ج١‏ »ص۲۷ و مابعدها ؛(براهیم طرخان 
الاسلام و المالك الاسلامية بالحيشة »ص ۲۲ و مابعدها . 

لقد آفردنا بحثين مستقلین عن مملكة آوفات الاسلامية .آحدهما بعنوان :- سلطنة أوفات 
الاسلامية 2 العصور الوسطی (1۰۰- ۱۲۰۰/۵۹۰۰- ۱۵۰۰م) » وتم نشرة 2 مجلة المؤرخ الصري 
»وقد أشرنا لهذا البحث 2 ملاحظة (۷) من هذه الدراسة . آما البحث الثانى فهو بعنوان :- سلطنة 
آوفات الاسلامية ذ منطقة القرن الأفريقي وعلاقاتها مع العالم الاسلامي خلال العصر الاسلامي 
الوسيط " ص ۱۵۸ وما بعدها 

للمزید انظر .محمد بن حبیب .كتاب | لمنمة 2 آخیار فریتر .ص۲۳ و ما بعدها »محمد بن عبد 
الله اللواتي (ابن بطوطة ) رحلة اين بطوطة المسماة تحفة النظار 2 غرائب الامصار و عحائب 
الأسفار .(بيروت . ۱:۰۵ ۱۹۸۵/۵ح) جاء ص ۲٠۹‏ ومابعدها ؛حسن إبراهيم حسن . انتشار الإسلام 
© القارة الأفريقية (القاهرة (al AI.‏ ص۲۱ و مابعدها ؛ غيثان بن علي بن جریس .العرب 2 
مقدیشو ..." ص۱۲۱ و مابعدها . 

حسن أحمد محمود .الإسلام و الثقافة العربية 2 أفريقيا .ص۶۳۱ و مابعدها ۰ سير توماس آرنولد 
.الدعوة إل الإسلام . ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرين (القاهرة 1۹۷۰ (a‏ ص۲۷۲ و 
مابعدها عبد القادر شيخ عبد اللّه. تاريخ التعليم 2 الصومال (مقدیشو؛ ۱۹۷۸م) ص ١١‏ و مابعدها . 
للاطلاع على تفصيلات أكثر عن انتشار الدين الاسلامي بين الشعوب الأفريقية »وذلك لما يتميز به 
الإسلام من محاسن ومناقب تختلف عن الأديان الأخرى سير توماس أرنولد .الدعوة إلى الإسلام 
»ص۲۳ ۲و مابعدها .حسن إبراهيم انتشار الاسلام 2 القارة الأفريقية »ص٤۲‏ و مابعدها . 

للمزيد من التفصیلات عن مملكة أوفات » انظر .غيثان بن علي بن جريس سلطنة أوفات الإسلامية 
4 العصور الوسطى (71۰۰- ۹۰۰ه-.." ص۱۵۳- ۱۸۹ للمؤلف نفسه سلطنة أوفات الإسلامية 2 
منطقة القرن الأفريقي و علاقاتها مع العالم الاسلامي خلال العصر الاسلامي الوسیط ص ۱۱۰ 
وما بعدها . 

انظر القلقشندي » صبح الأعشى »جه .ص۲۲ ۲و مابعدها. 

عماد الدین آبو الفداء کتاب تقویم البلدان (باریس ۰ ۱۸۶۰م) ص ۱۰- ۱۱۹۱ القلقشندي » صبح 


الأعشى جم yee‏ + ۱۳. 
أبو الفداء كتاب تقويم البلدان ص۱۱۰ الشاطر بوصيلي عبد الجلیل معالم تاريخ سودان ووادي 
النيل »ص1 - 54 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربین خلال العصور الاسلامین 


)© الد زاس الرابعان 


(y+) 


(v9) 
(ry) 


(YY) 


(۲+) 


(Yo) 


(YD 


(TY) 


(YA) 


(YA) 


(۳۰) 


(1) 


(YY) 
(YY) 


(4) 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة tall‏ خلال العصورالإسلامية 


Trimingham, Islam in Ethiopia,pp.58-9. 


للمزید من التفصیلات عن مملكة هدية انظر آبو الفداء whic.‏ تقویم اليلدان ‘ ص ۱۰ ۱و 
مابعدها vol) pal}‏ ۳ لإسلام 2 أثيوييا 2 العصور الوسطى (القاهرة غ155 (a‏ ص۹۵- LAV‏ 


Trimingham, islam i in Ethiopia pp.60-2. :‏ 
للمزید انظر ‏ إبراهيم طرخان "الاسلام و المالك الاسلامية بالحبشة ص+۲- NV‏ 
القلقشندی » صبح الأعشى جه .ص ۳۲ و مابعدها »إبراهيم طرخان الاسلام و المالك الاسلامية 
بالحبشة ...ص ۲۳ و مابعدها . 
انظر ‏ القلقشندي + صیح الأعشى »جه »ص ۲۳۵ و مابعدها »إبراهيم طرخان الاسلام و المالك 
الاسلامية بالحبشة " ص WY‏ ۳۸. 
حمدي السيد .الصومال قدیما و حديثاً oe‏ .غیثان بن علي بن جریس " ساطنة 
أوفات الاسلامية 2 العصور الوسطی (۰۰ ۰...) ص ۱۵۲ و مایعدها . 
لمزيد من التفصيلات ال NE‏ القادر عرب فقيه . تحفة الزمان (أو) فتوح الحيشة . 
مخطوط نشرة مع مقدمة بالفرنسية ءرینیه باسيه »وحققه فهيم محمد شلتوت (القاهرة» ۱۳۹۶ه-/۱۹۷۶) 
ص۷۵- VA‏ فتحي غیث if‏ لاسلام وا الحيشة عبر التاريخ (القاهرة 3ت( ص9۵۲ مابعدها . 
انظر » عيد الشاك غنيم عبد القادر "البحر الأحمر طریق للدعوة الاسلامية " ص۷۹ و مابعدها 
؛يوسف فضل انتشار الإسلام 2 السودان ووادي النيل " > ص۲۷ و مابعدها ؛السر سيد أحمد 
العراقي " الاسلام و مراک الثقافة الاسلامية 2 اثيوبيا و الصومال ".ص 7و ae‏ 
الجاحظ 4 لتيصر بالتحارة .ص۲۳۲ و مایعدها »شمس الدین القدسي آحسن | لتقاسیم 2 معرفة 
الأقاليم تحقیق دي غوي (لیدن ۱۸۷۷۰م) ص۷۹ ۰ AV‏ إبراهيم طرخان الاسلام و الممالك 
الاسلامية بالحيشة "ص ۲۸و مابعدها . 
عبد الرحمن زڪي الاسلام و السلمون فا شرق |فريقية (القاهرة ۱۹7۵۰م) ص۷۷ و مابعدها شتير 
توماس آرنولد . الدعوة إلى الإسلام » ص ۲۷۸ ۰ ۳۱۹ و مابعدها . 
عبد الرحمن زکي © الاسلام و السلمون 2 شرق اقريقية »ص۷1 و ما بعدها ؛ السر سید أحمد 
العراقي "الاسلام ومراکز الثقافة الاسلامية 2 أثيوبيا والصومال ص۱۱۸ وما بعدها . 
رید من التفصیلات ‘ انظر »> حسن أحمد محمود .الإسيلام و الثقافة العربية 3 أفريقيا ص۱۳۶ و 
مابعدها »عبد الرحمن زكي الاسلام والسلمون 2 شرق أفريقية .ص ۷۷ و مابعدها .. 
للمزيد انظر »شهاب الدين بن فضل الله العمري مسالك الأيصار 2 ممالك الأمصار . تحقيق 
أحمد زكي باشا (القاهرة (AN AVE:‏ حداء ص١١-‏ ۱۲ ؛ انظر کذلك الجزء الثاني من هذا 
الكتاب الذي لازال مخطوطاً بجامعة الأزهر تحت رقم (1750/441) القلقشندى ۰ صبح الأعشى 
اجه .ص۲۳ ۲و مابعدها . 
ابن بطوطة » تحفة النظا 2 غرائب الأمصا عجائب الأمصا ‘ ae‏ .ص۱۸ و مایعدها . 
ابن فضل الله العمري > مسالك الأبصار 2 ممالك الأمصار Vine‏ .ورقة ۱۸۶و مابعدها »ابن بطوطة 
. تحفة النظار .2 غرائب الأمصار ۰ em‏ ص۹٦٠و‏ مابعدها . 
لزید من التفصیلات انظر ۰فاضلو حوراني .العرب و الملاحة 2 المحيط البندي_؛ ص۱٩۵‏ ومابعدها 
؛محمد محمد أمين تطور العلاقات العريية الأفريقية 2 العصور الوسط, »ص۲ ۳و مابعدها غيثان 
بن علي بن جریس . بحوث 2 التاریخ والحضارة الا سلامية جا .ص7۱۱ ۷ at gol‏ نفسه 
"البجرات العربية وانتشار الإسلام 2 بلاد شرق أفريقية ص۷۱ ومابعدها > للمؤلف نفسه 'البجرات 
العربية إلى ساحل شرقي أفريقية 2 العصور الوسطی وآثارها الاجتماعية و الثقافية ... ' صةو 
مابعدها »للمؤلف نفسه ايضا سلطنة آوفات الإسلامية 2 العصور الوسطى (1۰۰- 


الاسلام واللفت العريية في دول الطراز الاسلامي خلال العصر الإسلامي الوسيط © 


VAX ص۳-‎ (al Ors -۰/ ۰ 

(Yo)‏ ابن بطوطة . تحفة النظار .2 غريب الأمطار ۰ ص۲۸ القريزي, الالام بأخبار من بأرض الحيشة من 
ملوك الاسلام »> ص۲۷ وما بعدها . محمد محمد أمين . تطور العلاقات العربية الأفريقية _2 | 
الوسطی » ص۲۱ وما بعدها غیثان بن على بن جريس العرب 2 مقدیشو..." ص۲۹ ۱وما بعدها. 

 ((‏ ابن بطوطة » تحفة النظار .2 غرائب الأمصارء ج۱ ص۲۱۹ و مابعدها. 

(vv)‏ لزید من التفصیلات انظر ‏ القلقشندی ٠‏ صبح الأعشى .جه. ص ۳۲۳- ۳۲۷ ؛العمري »مسالك 
الأيصار ۰ج>۱.ص۱۲- ۱۵ ؛زاهر ریاض الاسلام 2 اثیوبیا. ص۱۶ و مابعدها ؛عبد الجید عابدین 
.بين الحيشة والعرب 3 ص۲۶۲ و مابعدها 8 

(YA)‏ توماس آرنولد ‘ لدعوة الاسيلامية ».ص87 » وللإطلاع على تفصیلات أكثر انظر » محمد العتصم 


سيد .د مية شرق Lads ol‏ الصومال ) .ص۲۱ و مابعدها .حسن أحمد محمود الاسلام 
والثقافة العربية 2 أغريقيا »ص١١٤‏ و مابعدها . 
 ۳(‏ انظر »إبراهيم طرخان »الاسلام و المالك الإسلامية بالحيشة 2 العصور الوسطى .ص/”- 4۰. 


(t+)‏ الشاطر بوصيلى معالم تار يخ السودان ووادء النيل» ص 07- 00< غیثان بن على بن جریس "العرب 
.4 مقديشو ... »ص۱۳۲و مابعدها ؛ ١ ١‏ 
Trimingham, Islam in Ethiopia. Pp.18-21.‏ 
)£۱( ابن بطوطة › تحفة النظار 2 غرائب الأمصار ۱۰ ص۲۷۹و مابعدها . 
(E)‏ لزید من التفصیلات »انظر .عبد الرحمن بن خلدون .مقدمة ابن خلدون (القاهرة ۱۳۷۸۰ه/۹0۸١۱)‏ 
Vim‏ .ص0۷۱- ۵۷۳ ؛شهاب الدين عرب فقیه تحفة الزمان (فتوح الحيشة ) ؛ص۱۷- ۲۳. 
هدق السيد .الصومال قديما وجدیتا SS‏ +حسن إبراهيم حسن انتشار الإسلام 2 
لقارة الأفريقية يقية »ص ۰ ۲۶:۲ .صلاح العقاد . زنحبار (القاهرة ۱۹۵۹۰) ص۲۱۰۲۲ ؛غيثان بن 
7 "سلطنة أوفات الإسلامية ۶ منطقة القرن الأفريقي و علاقاتها مع العالم الإسلامي 
)££( لمزيد من المعلومات »انظر شمس آلدین الانصاری الدمشتن نخية الدهر 2 عجائب البر و اليجر 
(بطرسبورج ۲۸۱۰ ۱۸۱۵/۵۱) ص۱۱۲ - ۳ حمدي السيد. الصومال قديما وحديثاً ص٦٤۳‏ . 


)£0( حسن ابراهیم حسن انتشار الا 2 القارة الأفريقية .ص۲۳۹- ۲۶۲. 
)£1( السعودي »مروج الذهب ومعادن الجوهر ۲+۰ .ص۷- ٩؛القريزي‏ »الالمام بأخبار من بأرض الحبشة 


من ملوك الاسلام ءص۱۳۳- ۱۳۵. 
)۷ عبد القادر شيخ عبد الله تاريخ التعلیم 2 الصومال (مقدیشو ۱۹۷۸م) »> ص۱۶ و مابعدها 
Freeman & Grenville, The East African Coast , pp. 39-41, Reusch, History of East‏ 
Africa, pp. 154-5.‏ 
(tA)‏ حسن إبراهيم حسن .انتشاه الا 2 القارة ة الأذ purer}‏ ص۶۱ ۲و مابعدها. 
.An Introduction to the History of East Africa (London‏ من یاه & Beat‏ 
pp.3‏ 
)£4( لمزيد من التفصيلات »انظر.ابن بطوطة .تحفة النظار .ج۱ ص “AV‏ 0 ۱۰۷۰ 3 ۸ و مابعدها 
حسن إبراهيم حسن .انتشار الإسلام 2 القارة الخ فريقية »ص۲۶۱ و مابعدها . 
)0°( حسن إبراهيم حسن انتشا الا 2 Ls}‏ و الا نقية ص۶۶ ۲و مابعدها 3 
Freeman & Grenville The East African Coast‏ 


pp. 172-3; Reusch, History of East African pp. 123-129.‏ 
)01( شهاب الدین عرب فقيه تحفة الزمان (فتوح الحبشة) .ص۱۷- ۲۵ . 


Trimingham, islam in Ethiopia pp.135-7 (oY) 
Marsh & Kingsnorth, An Introduction to the History of East Africa, pp. 23 ff. 
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مرتفعات الجزيرة العربية 


لهاري سانت جون فيلبي 


(#)بحث قدم 2 ندوة اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة تحت عنوان " العالم العربي 2 الكتابات 
التاريخية العاصرة Gilly"‏ عقدت 2 الفترة المتدة من ( ۱۲-۱۱ /۰ ۰ الى الواكق ۶ ۶ ۲۶ 
ei st/\V/‏ . وقد نشر هذا ال و هدات مد ود الندوة والذى lve‏ " العالم العربي 2 


الکتابات التاريخية العاصر:ة " . حصاد رقم (VY)‏ ۰ القاهرة : منشورات اتحاد المؤرخين » ۵ هه 
/ غ٠‏ ۶۰ ce Ca‏ ص ۲۶۱ ۲۷۱ . 


جنوب السعودین في کناب : مرتمعات الجزيرة العربین لهاري سانت جون فيل 


AON ys 
جنوب السعودية في کتاب : مرتفعات الجزيرة العربية‎ 
لهاري سانت جون فيلبي‎ 
) دراسن تاريخيي تحليليي‎ ( 


دراسة تحليلية للکتاب 


۱- الأحوال الجغرافية 


-Y‏ الأوضاع السياسية والتاريخية 


۳ النواحي الاجتماعية 


ب- معيشة اجتمع العامة 
- وصف القری والنازل 
۲- الأطعمة والأشربة واللباس والزينة 
۳- بعض العادات والتقالید 
٤‏ - الأحوال الاقتصادية والادارية والالية 
ه- بعض جوانب LS!‏ العلمية والفكرية 
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جنوب السعودين في كتاب : مرتفعات الجزيرة العريية لهاري سانت جون فيلبي 


جنوب السعودية في كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية 
لهاري سانت جون فيلبي : دراسة تاريخية تعلیلیة . 


مقدمة: 
إن شبه الجزيرة العربية » جنوبيها بعامة» وبلاد عسير وجازان ونجران 
تاریخها وتراثها» إنما كان ذلك لعدة أسباب منها 


۱ بعدها عن مواطن الحضارات الاسلامية 2 کل من الشام والعراق وفارس 
ومصر وبلاد الفرب وغیرها ۰ فبعد خروج مقر الخلافة الاسلامية من 
شبه الجزيرة ‏ عهد الخليفة الراشد علي بن آبي طالب (رضي الله عنه) 
شابها فقر ‏ تدوین تراثها وحضارتها۰ 

۲ إن صعوية التضاریس -2 آجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية ۰ مثل : 
بعض النواحي 2 جازان ونجران وعسير وما حولپا ۰ ما جعلها 2 معزل 
الاسلامي خلال العصور الاسلامية البکرة والوسيطة ( : 


آما وضع جنوب البلاد السعودية 2 العصر الحدیث والعاصر فانه آحسن 
حالاً من العهود الاسلامية السابقة ۰ حیث بدأ الاهتمام بها من الناحية العلمية 
والفكرية ۰ فظهر خلال القرنین الماضيين عدد من الورخین بدأوا الکتابة عنها 
وابراز آهمیتها السياسية والحضاریة!" ۰ ولم یقتصر هذا الاهتمام على الراجع 
والصادر العربية فحسب» بل ظهر بعض الأوربيين الذین آدرجوها ضمن بعض 
مولفاتهم( ۰ ثم وفد بعض الرحالة الأوربیین إليها » فدونوا عنها Lice‏ لخصوا 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربین خلال العصور الاسلامیم 
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فيها رحلاتهم وتجاربهم ومشاهداتهم 2 تلك الربوع » كما سجلوا وجهات 
نظرهم عن تاريخ وآداب وحضارة هذه البلاد . وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء 
الرحالة الأوربيين جاءوا إلى منطقتنا العنية بالدراسة لأهداف معينة » لكنهم 
بدون شك جمعوا لنا مادة علمية قيمة صورت لنا مظاهر الحياة السياسية 
والحضارية 2 عموم جنوب السعودية ۰ ثم إن مدوناتهم التي وصلتنا تعد حقيقة 
من المراجع الجيدة التي دونت تاريخ هذه البلاد 2 فترة لم يكن قد دون عنها 
الشيئ tent‏ . ولقد قصرت دراستي ‏ هذه الورقة على كتاب : مرتفعات 
الجزيرة العربية لپاري سانت جون فيلبي » وذلك لعدة آهداف منها : - 


ك 


صلتنا القديمة بقراءة الكتاب 2 نسخته الأصلية ) باللغة الانجليزية ( ثم 
الحديث عله بشحکل مختصر 2 ورفة قدمت : لندوة اتحاد المؤر خين 


م (لم - ٠١‏ / شعاد 

الوافق 17 - VA‏ نوفمير / ۱۹۹۹ م ) تحت عنوان : (( إقليم عسير 2 
هروة الرخالة_.الاوربینن 6 ۲۲ ف وصول دغوة [لیتا من آستاذنا الگزیم 
الأستاذ الدکتور / سعید عبد الفتاح عاشور رئيس اتحاد المؤرخين العرب 
خلال عام ( ۲۰۰۶/۵۱۶۲۵م ) یخبرنا فیها بأن ندوة هذا العام التي یقیمها 
الاتحاد سوف تکون تحت عنوان : العالم العربي 3 الکتابات التاريخية 
العاصرة » لبذا قررت الرجوع إلى هذا الکتاب بشکل عام ۰ لأنه لم 
یقتصر على إقليم عسير فقط ۰ وانما شمل معظم الأجزاء الجنويية من 
المملكة العربية السعودية ۰ والمتدة من السلیل شرقا إلى الطائف ۰ ثم 
إلى عسیروجازان ونجران جنوباً بالاضافة إلى النطقة الساحلية المتدة من 
جازان إلى مكة المكرمة!". 

Gees‏ هذه الموة ان هذا Soest‏ شخته العريية ails‏ ف فته 
الأصلية » كما حدث معنا من قبل » GY‏ مكتبة العبيكان مشكورة 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامين 


جنوب السعوديح في كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون 


قد قامت منذ زمن بالعکوف على ترجمة بعض مولفات فيلبي"» وهنا 
الکتاب الذي نحن بصدده ب4 هذا البحث يعد من أفضل كتب ودراسات 
فيلبي عن شبه الجزيرة العربية > وقد ald‏ بترجمته على نفقة آل العبیکان 
وتدقیق معلوماته وکتابة تقدیم له › لهذا اضطررت العيش مع مادة 
معظم متون الکتاب وحواشیه ۰ مع ذکر العدید من الصادر والراجم 
التي رجعنا إليها آشاء مراجعة هذا السفر الکبیر الذي یقع ل مجلدین ؛ 
ويك حوالي ( ۱0۰۰ pedi‏ 


2 الدعم غير المحدود والذي وجده فيلبي من الملك عبد العزيز » وقد لمسنا 
ذلك 2 هذا الکتاب » و2 كتب آخری عديدة ۰ فکان اللك عبد 
العزیز يعمل جاهداً على تسهیل جمیع مهماته الادية والأمنية والاجتماعية 
بل يحث رجال حکومته 2 جمیع الناطق التي زارها ۰ على توفیر جمیع 
مطالبه . ودعمه بکل ما يستطيعون!". 


2-4 معظم دراسات فيلبي قائمة على الرحلات والتجوال 2 نواحي الجزيرة 
العريية » وهذا بدون شك آمر صعب جداً » لما يقابل من عقبات جفرافية, 
وسياسية © وأمنية واقتصادية . واجتماعية » ولکن هذا الرحالة 
تجاوزها بسبب حماية اللك عبد العزیز له ودعمه الکبیر! ۰۲ ثم صبره 
وعزیمته » وكذلك سعة معارفه وثقافته واتقانه اللغة العريية » بالاضافة 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربين خلال العصور الاسلامین 
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إلى دبلوماسيته سواء مع الملك عبد العزيز ورجال دولته ۰ أو مع عامة 
الناس » کل هذه الأمور مجتمعة جعلته ينجح 2 معظم رحلاته » وبالتالي 
ترك لنا [ies‏ معرفياً كبيراً آمثال هذا الكتاب الضخم الذي هو عنوان 
ورتا هذه : 


التعريف بها ري سانت جون فيلبي ( Philby‏ .۲۰۹۱.5 ) - 
Galo‏ كتاب : مرتفعات الجزيرة العريية » هو هاري سانت جون فيلبي 
Philby)‏ .۲۹۱,۵۵ ) الانجليزي اف رش اا حاف ali seed) Sh‏ 
فيلبي) والولود 2 ale‏ (۱۸۸۵م ) والتوفی عام (2۱۹۱۰) ۰ فهو من معاصري 
آحداث القرنین ( الثالك عشر والرابع عشر الپجریین. والتاسع عشر والعشرين 
الیلادیین) . انخرط بداية حیاته 2 وظائف عدة بالحکومة البريطانية » ثم قدم 
إلى شبه الجزيرة العربية 2 الیوم السابع عشر من تشرین الأول سنة ( 2۱۹۱۷ ) ۰ 
حيث ذهب من البصرة إلى الأحساء ومنها اتجه إلى الریاض ۰ حیث اجتمع لول 
مرة باللك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود ۰ وقد فص ذلك ب کتابه : 
abi‏ يلاد العرب . Arabian Days‏ ۰ الذي ald‏ بتلخيصه الأستاذ/ خيري حماد 2 
كتابه: عبد الله فيلبي قطعة من تاريخ العرب الحدیث ۰ ونشره © بیروت عام 


OY ) /لكذام‎ ۵۱۳۸۱( 


ويختلف فيلبي عن جميع الرحالة الذين قدموا إلى الجزيرة العربية 2 التاريخ 
الحديث والمعاصر؛ وذلك لغزارة مؤلفاته عن شبه الجزيرة العربية » بل نستطيع القول 
بأنه امتاز بالريادة 4 الكتابة التاريخية عن المملكة العربية السعودية بخاصة 
والجزيرة العريية بعامة » وقد ذكر die‏ الشيخ حمد الجاسر قوله : 

(( الحقيقة التي يجب أن تقال هي أن فيلبي أسدى للجزيرة العربية يدأ 
قصّر عن مدها إليها من سواه ۲ انشا ذكر جورج رنتز ( George Rentz‏ ) 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيّ خلال العصورالاسلامين 


جنوب السعوديم في کناب : مرتفعات الجريرة العربيم لهاري سانت جون فيل 


3 حدیثه عن فيلبي (( أنه أكثر الفربیین انتاجاً عن تاريخ هذه البلاد ON‏ 
ويقصد بالبلاد » المملكة العربية السعودية » منوهاً ب4 ذلك إلى أن السبب © تلك 
الغزارة يرجع إلى حصول فيلبي على مؤهلات الكتابة التاريخية عن هذه البلاد › 
ومن آهمها معرفته التامة بجميع نواحيها » فقد عاش 2 شبه الجزيرة العربية 
ons Sate‏ ربوعها اکفر من آریمین Lele‏ + اي cide‏ آن وطقك: قدماه آراضیها 
لأول مرة ale‏ (۱۹۱۷/۵۱۳۳۳م) إلى وفاته عام ( ۵۱۳۸۰/ PO CAAT‏ 


ولذا كان ( عبد الله فيلبي ) قد بدأ حیاته العملية 2 خدمة 
الإمبراطورية البريطانية ككثير من أبناء جلدته » فإنه بعد أن cle‏ إلى شبه 
الجزيرة العربية » والتقى بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود » ثم دان 
بالإسلام صار عندئذ حميم العلاقة مع الملك عبد العزيز ۰ وبالتالي أصبح من 
المقربين لدى الملك حتى aif‏ أرسله ‏ عدد من المهام الخاصة بالدولة داخل البلاد 
es‏ 4 
وقد ترك لنا المؤرخ والرحالة فيلبي عدداً من المؤلفات والمقالات المتنوعة 
ل عناوينها وأطروحاتها ۰ وجميعها دنت GUL‏ الرئيسة التي يتكلمها فيلبي › 
وهي اللفة الإنجليزية » وبعضها قد ترجم إلى اللغة العربية ۰۱ ومن تلك المؤلفات 
-١‏ كتاب : قلب الجزيرة العريية . طبع 2 نيويورك سنة (977ام ) 
- كتاب : تاريخ الحجاز المعاصر . طبع 2 لندن سنة (۱۹۲۵م ). 
۳- كتاب : جزيرة العرب الوهابيين . طبع 2 لندن سنة (۱۹۲۸م ) . 
۶ كتاب : الجزيرة العربية . وقد نشرته دار( ارنست لتد ) 2 سنة 
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°- كتاب : الريع الخالي . طبع ب4 لندن سنة (۱۹۳۳م ). 

1- كتاب : النقوش 2 نجران . طبع 2 لندن سنة (555ام ). 

۷- کتاب : ثلاثة نقوش 2 حضرموت .طبع 2 لندن سنة(۱۹۶۵م) 

۸- کتاب : أيام عربية . طبع 2 لندن سنة (۱۹۶۸م). 

.) كتاب : الذکری العربية . طبع 2 واشنطن سنة (۱۹۵۲م‎ -٩ 

۰- كتاب : العربية السعودية . طبع 2 لندن سنة (۱۹۵۵م A‏ 

۱- كتاب : آرض مدین . طبع 2 واشنطن سنة (۱۹۵۵م A‏ 

۲- کتاب : آریعون Lele‏ .2 القضر .طبع 2 واشنطن سنة (۱۹۵۷م ). 

۳- کتاب : صفقات الزیت العريي .طبع 2 واشنطن سنة (۱۹۱۶م) 

۶ - کتاب : ينات سبأ . طبع 2 لندن سنة (۱۹۸۱م ). 

65- کتاب : مرتفعات الجزیرة العربية _. طبع 2 نیویورك سنة 
(۸۱۹۷۰) ۳ 


وهناك کتب ومقالات آخری عديدة لم نشر الیها. والفالب على معظم 
الدراسات التي دونها فيلبي تمیزها بوفرة العلومات الجديدة 2 محتویاتها وطريقة 
تدوینها . كما أن المشاهدة وتنوع الخبرة عند هذا الرحالة جعلته یصبغ كتبه 
وأبحاثه بصبغة يسودها العمق 2 التحليل والتدوين . حتى Lif‏ نجده أحياناً يخوض 
2 جزئيات وتفاصيل دقيقة لا تتأتّى Y‏ لن كان كثير الرحلة والتجوال. وكان 
شاهد عيان لتلك التفاصيل » وعلى الرغم من أن جميع أبحاثه وموضوعاته تدور 
حول الجزيرة العربية » فإنها تميزت - كما سبق القول - بالتتوع!"" » ولذا 
نوف تمیق هزه الدراسة ان خرن الولف ual‏ عر مه ماس 
الآنفة الذكرء والموسوم ب : مرتفعات الجزيرة العريية ' 1 (Arabian Highlands‏ . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربين خلال العصور الاسلامین 


جنوب السعودين في کناب ؛ مرتفعات الجزيرة العربین لهاري سانت چون 


ثالثاً : | التعريف بکناب : مرتمْعات الجزيرة العربيت » واقسامه . 
عنوان الکتاب : مرتفعات الجزيرة العريية ( Arabian Highlands‏ ) لمؤلفه 
سانت جون بریجر فيلبي أو " عبد الله فيلبي " كما عُرف بالنطقة العريية » وقد 
طبع الکتاب باللفة الانجليزي: بمطبعة جامعة کورنل آثاکا ‏ نيويورك 
بالولایات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۷۱م . ویقع 2 (۷۷۱) صفحة من القطع 
المتوسط › وقامت على نشره جمعية الشرق الأوسط في واشنطن > دي . 
سي( Washington , D.C‏ )۱ . وقد اعتمدنا على الطبعة العربية الترجمه من قبل 
مکتبة العبیکان عام ۱۶۲٩‏ ۲۰۰۵/۸ م ) والتي تأتي ط مجلدین کبیرین OY‏ 


ونجد 2 بداية الطبعة الانجليزية مقدمتین احداهما مورخة بعام 
(1944م) « والثانية ترجع إلى عام ( 2۱۹۵۱ ) ۰۱۱ آما القدمة الأولی فیبدو أن 
فيلبي قد دونها أثناء انتهائه من جمع ثم تدوین معلومات هذا الکتاب ۰ وقد آشار 
فیها إلى فضل جمعية الشرق الأوسط سالفة الذكر لقیامها بالدعم العلمي له › 
وتكفلها بنفقات نشر كتابه هذا . كما نلاحظ أنه نوه 2 ذات القدمة إلى 
آهمية کتابه وکونه من أفضل الکتب الأجنبية التي cuties‏ عن النصف 
الجنوبي الفربي من البلاد السعودية ۰ ونحن نوافقه القول لما احتوی عليه هذا 
الصنف من معلومات متتوعة وقيمة یندر وجودها 2 مرجع آخر تناول هذا الجزء 
من الجزيرة العريية خلال الفترة الزمنية نفسها وهي العقد الرابع من القرن 
اليلادي الاضي AY‏ 


آما المقدمة الثانية والفرخة ales‏ ) ۱ (م 4 « قلیست سوی تکملة 
للمقدمة السابقة » وقد آشار فیها إلى مرور سبع سنوات على كتابة مقدمة 
الکتاب الأولى وتوضح آنه خلال تلك السنوات بدآت آوضاع البلاد السعودية 2 
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التحسن والنمو ۰ وآنه يتنب بمستقبل مشرق لبذه البلاد » كما ينوه إلى تطور 
العلاقات السياسية والحضارية بين الحكومتين السعودية والأمريكية › 
ویوضح HOS‏ الأمریکیین ‏ دراساتهم وبحوثهم الأكاديمية على شبه 
الجزيرة العرییة(۲۳ . 


وهذا الکتاب الضخم ‘ موضوع الدراسة ‘ syle‏ عن رحلة قام بها 
عبد الله فيلبي من بلدة السليل ‏ آسفل وادي الدواسر » وذلك بعد الانتهاء من 
ab,‏ 2 الربع الخالي » والتي فصّلها 2 كتابه : الريع الخالي (The Empty‏ 
Quarter)‏ الذي صدر 2 لندن ale‏ (۱۹۳۳م )۹ 


وانطلاقة فيلبي 2 هذه الرحلة من بلدة السلیل نحو بيشة والطائف ومكة 
الکرمة ۰ وقد آشار إلى ذلك 3 الباب الأول من کتابه الذي قسمه إلى ستة 
آبواب تحتوي على ثلاثة وثلائین فصلا خصص لكل باب منطقة جغرافية › 
ولکل فصل بلدة أو ناحية من جنوبي المملكة العريية السعودیة! ۰۲ كما سوف 
نذکر 2 الصفحات التالية » بالاضافة إلى ste‏ من الصور والرسوم والخرائط 
القيمة » وكذلك عدة ملاحق وفهارس بأسماء الأعلام والأماکن والقبائل OY‏ 
كما يأتي 2 الصفحات الأولى من الجزء الأول . " کلمة الناشر " للطبعة العربية 
( مکتبة العبیکان ) وضح فیها بعض الأسباب التي جعلته يسعى إلى ترجمة هذا 
الکتاب وغیره من کتب فيلبي الرائدة 4 موضوعاتها وتفصیلاتها(". كما تلي 
هذه الکلمة سبع صفحات آخری من تدوین الدقق والراجع لبذا الکتاب › 
آوضح فیها آهمية هذا الکتاب لما احتوی عليه من معلومات دقيقة ورئيسة ‏ 


YA bem ۳‏ 
جوانب تاريخية وحضارية عدید:(. 
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چنوب السعوديم في کناب : مرتفعات الجزيرة العربيم لهاري سانت جون فیلب 


رابعاً :| دراست وصطيت للکتاب : 
يحتوي الباب الأول : على ثلاثة فصول ناقشت ذهاب فيلبي من آطراف 
الریع الخالي الشمالية الفريية إلى مكة الکرمة ۰ وهنه الرحلة عبارة عن نهاية 
رحلته التي بدأها من الأحساء وانتهاء منها 2 مكة الکرمة بالحجاز!". ذکر 
2 الفصل الأول : ما يلي الربع الخالي » ودون فيه ما شاهده ب4 وادي السلیل 
وبلاد الدواسر من قری وهجر . بالاضافة إلى وجود الکثیر من النباتات 
الك اناك یت الور 022 ° 


آما الفصلان الثاني والثالث : فحصرهما على بيشة › ثم البلاد المتدة 
من شمال بيشة حتى مكة المكرمة ۰ ذكر فيها ما رأى من فری ومواطن 
جاورها من البلدان مثل اليمن » وعسير ۰ والحجاز . ولم یغفل ذکر مصبات 
بعض الاودية الرئيسة 2 هذه الناطق » مثل آودية بيشة » ورنية ۰ وتربة التي تأتي 
مصباتها من قمم جبال السروات الواقعة إلى الفرب من هذه البلاد الشار الیها ب 


هذين ا اقا APY)‏ 
الاب الثانے, تحت E‏ الثلاذ 3 ويشتمل على سبعة فصول › 


أولبا بعنوان (( الملك 2 معسكره )) ويقصد بذلك الحديث عن مخيم الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي رآه والتقی به 2 حج عام ( ۱۹۳١‏ م ) © 
كما ذكر فيلبي بعض الترتيبات التي قام بها من أجل بداية رحلته © جنوب 
البلاد السعودية والتي بدآها 2 ( ۲۲/ أبريل /١۱۹۳م‏ ) » وهي موضوع بحشا 
هدك تیا در أن ماه هدو الوا سای علي یه مه ال عبن ال 
كي یقوم بدراسة هذه النطقة التي تعد حلقة الوصل بين الیمن والحجاز » كما 
كان عليه OY‏ يقف على مواقع الحدود التي رسمت بين حكومتي الیمن 
والسعودية 2 عام ( ۱۹۳۶ ى MYC‏ 
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آما الفصول : الخامس ۰ والسادس ۰ والسابع » والثامن › والتاسع » 
والعاشر: :فقن مات الحدينة. عن اطي الختورضة الركيسنة BE ON‏ الشتردات 
الممتدة من الطائف حتى الحدود الشمالية لبلاد نجران » وهي الخرمة ۰ ورنية › 
وبيشة ۰ وخميس مشيط » ومرتفعات عسير وقاعدتها مدينة أبها » وأخيراً وادي 
تثليث . تم تدوين هذه الفصول الستة ب حوالي ( ۲۲۷ ) صفحة""» ناقش فيها 
الولف [peo‏ من التفصیلات الجفرافية : کالتضاریس ¢ والناخ » وآشار BY‏ 
کر من النباتات والحیوانات المتواجدة 2 هذه الناطق » كما تعرض لشروحات 
عديدة عن الزراعة » والتجارة » مع ذكر السلع والعملات التي كانت تتداول 2 
الأسواق الأسبوعية وبخاصة 2 بيشة » وخمیس مشیط . وآبها ۰ كما نوه إلى 
بعض الأحداث العسكرية التي حدثت 2 منطقة عسير خلال الحكم العثماني 
وحكم آل عائض على هذه البلادا' ". ولم ينس الإشارة إلى كثير من الحرف 
والمهن التي كان يمارسها السكان مع الإشارة إلى كثير من العادات والأعراف 
التي كان يقوم بها أهل هذه المنطقة ۰ ومنها ما يتعلق بالطعام والشراب › 
واللباس : والزينة ۰ والبناء والعمران » وكذلك الزواج والاحتفالات والفنون 
العلمية والهفكرية والشعبية . كما تعرض لذكر claw!‏ وأوصاف بعض الأمراء 
والشیوخ والوجهاء 2 معظم بلاد عسیر("۰۳ ولم يغفل الحدیث عن بعض الآثار 
والنقوش والرسومات التي شاهدها 2 نواحي عديدة بالبلاد المتدة من بيشة إلى 
آبها OY Sg‏ 

الباب الثالث » بعنوان : بلاد يام " . ويحتوي على ستة فصول وآرقامها 2 
فصول الکتاب من ( ١1-1١١‏ ) » وقد اشتملت جمیعها على تاريخ وحضارة نجران 
2 القدیم والحدیث ۰ ففي الفصل الأول من هذا الباب والحادي عشر من فصول 
الکتاب العامة » والذي آسماه : عتبة نجران ناقش فيه وادي حبونا من الناحیتین 
الجفرافية والبشرية » وأشار إلى وجود بعض الآثار الدينية القديمة 2 هذا الوادی!۳۳. 
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جنوب السعوديم في کناب : مرتفعات الجزيرة العربيم لهاري سانت چون فيب 


ان و كمون ف هه اقل غو ی و Ai‏ واو الق 
وتعرض للتاریخ السياسي القدیم لبذه البلاد ۰ وبخاصة أثناء قیام ممالك الجنوب 
مثل : دولة معين » وسباً » وحمیر! ۰ كما اهتم بذکر تفصیلات عن قبائل يام 
وفروعها ومشیخاتها الرئيسة » ولم يغفل الاشارة إلى بعض النواحي الاجتماعية 
عند التجرائينة تا طمیه والأشرية مور اف ی فاو ت وا كرات اقا 
ور se‏ بش اواك عدن اكام | OP‏ ع د كو 
cae pene‏ ‘ 
2g‏ الفصل الاخیر من هذا الباب الدون تحت عنوان ؛ الزيارة الثائية 

نجران_» وذلك بعد خروجه من نجران حوالي ( ۸۰ ) Lege‏ ذهب فیها إلى 
مأرب وحضرموت وشبوة 2 بلاد اليمن » وآفرد هذه الرحلة 2 کتاب آخر سماه : 
ينات سیا!" "۰ ثم عاد إلى نجران مرة ثانية وتحدث عن بعض النواحي التجارية ك 
أسواق نجران ۰ وآورد ب نهاية هذا الفصل ثلاث صفحات تحت اسم (( قری 
نجران )) ذکر فيها عدداً من القری والبیوت والزارع التي كانت تابعة للفروع 
الرئيسة ك قبيلة یام(" . 


الباب الرایع والموسوم ب : البضبة الرتفعة ۰ ویشتمل على سبعة فصول » 
وتحتل الأرقام ( ۱۷ - ۲۳ ) من فصول الکتاب الرئيسة » وعناوینها على النحو 
: ذ : ¿ » وتثلیث الأ 


عمل 2 تدوين هذه الفصول على نفس المنهج الذي سلكه 2 الفصول 
السابقة » معتمدا على المشاهدة والقابلات مع أعيان ویعضص سكان هده المناطق, 
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ولم يغفل الحديث عن بعض الأحداث السياسية والعسكرية التي وقعت 2 بلاد 
نجران مع بعض القوی اليمنية خلال العقد الرابع من القرن اليلادي الاضي AY‏ 


الباب الخامس بعنوان : مرتفعات تهامة ويحتوي على خمسة فصول VE)‏ 
- ۲۸ ) من الفصول الرئيسة للكتاب ۰ وهي : وادي بيش » منطقة صبیا » 
جازان » مرتفعات تهامة » حدود الرتفعات(" *. و هذه النواحي كان فيلبي قد 
انتقل من مرتفعات السروات إلى سهول وبعض جبال وهضاب تهامة « وشاهد 
الاختلاف بين الأجزاء التهامية والسروية من حيث التضاريس ٠‏ والناخ » وطبيعة 
الحياة TL‏ والاقتصادية والشكرية :.:وهذا القاية هرد عق آلاساس :إلى 
آوضاع واختلاف النواحي الجفرافية الطبيعية 2 النطقتین!۲*. 


الباب السادس والأخير الذی يأتى 2 خمسة فصول ( ۲۹ - ۳۳ ) من فصول 
الکتاب والوسوم ب : منخفضات تهامة ذکر فيه هذا الرحالة الکثیر من 
العلومات الخاصة بالنطقة المتدة gle‏ حدود الیمن والسعودية 9 النواحي 
التهامية » ثم عاد آدراجه من جازان إلى مكة الکرمة ‏ الحجازل'). وأشار إلى 
اوعد عفن اک راک انشا یه بعل ها الظریی سكل OVOP‏ + و 
والدرب ‘ والقحمة 2 واليرك ‘ وحلي 0 والليث 2 Caras‏ ومن بلدة اللیث 
اتجه إلى مكة الکرمة ودخلها چ ( ۱۹۳۷/۲/۱۸ ۱۸ . 


خامساً : | دراسي تحليليت للکتاب : 
إن الوجز الوصفي الذي آرودناه عن هذا الکتاب الضخم يُعَرّف القارئ 
الكريم على الاطار العام لمسيرة الرحلة التي بدأت فعلاً من مكة المكرمة › 


وانتهت 2 مكة › بعد حوالي عشرة شهور! ۳ قضاها هذا الرحالة بين سكان 
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جنوب السعوديی فى کناب : مرتمعات الجزيرة العربین لهاري سانت جون فیلبی 


نواحی عديدة من جنوب المملكة العريية السعودية . و2 الصفحات التالية نتوقف 
مع بعض العلومات والروایات التاريخية التی حفظها لنا فیلبی ۰ وقد نجد صعوية 
نك ار عنما ف مص ار وتاج کی »وان کرها حر هن انها تساو 
تکون مضطربة » أو ناقصة . وغیر دقيقة . ویجب القول Ob‏ هذا الکتاب جدیر 
لأن يكون موضوع رسالة ماجستیر أو دکنوراه › لما احتواه من معلومات 
وتفصيلات كثيرة تحتاج إلى التحليل والنقد والمقارنة » مع مصادر ومراجع 
معاصرة ‘ تا حر 


وسوف نتحدث عن عناصر عديدة شملها الكتاب وهي على النحو التالي 0 
]-١[‏ الأحوال الجغرافین : 

اتصف فيلبي بخبرة واسعة ب4 علم الرحلات » فتراه دقیق الملاحظة عندما 
ينكل إلى قه معد یه فيد كرا ماك ا لنامة نازوما a gS ag‏ واشهارها 
ونباتها » وحيواناتها وطيورها وحشراتها » بل كان مولعا بالخروج إلى الطبيعة 
aes‏ الظيون plat lance sats a Veiled‏ الحلية تین Seed‏ 
والنباتات . ویذکر Ghat‏ الناخ الذي امتازت به بعض الناطق ویقارن الأحوال 
الناخية + کل من الجبال والسهول وآشاء اللیل والنهار » ویشیر إلى بعض العالم 
الجغرافية المهمة 2 كل منطقة (fis‏ : الجبال والأودية والبضاب الكبيرة dally‏ 
ويدون تفاصيل دقيقة عن الطرق والمسالك والجداول المائية التي تتخلل بعض المدن 
والقری والأرياف . كما نوه إلى سكان المناطق التي زارها وكيف كانوا 
يتكيفون 2 مساگنهم وملابسهم وطعامهم وشرابهم مع ظروف المناخ › 
واختلاف التضاریس ؛ فالذین یعیشون + السهول التهامية الحارة یلبسون اللابس 
اتمه تفس زین كانوا نع المقاطق انار ةةة فص الشكاء مكل : انها + 
وتثليث » ونجران « فتجدهم يحرصون على لبس الملابس الثقيلة لمحارية البرد 
الذي يحل عليهم عدة شهور من ا 
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الأوضاع السياسيت والتا ریخین : 

إن القارئ لكتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العربية ۰ يجده يتحدث عن 
التاريخ القديم من خلال الحضارات التي ظهرت 2 اليمن 2 عهد دول : معين › 
وسباً » وحمير » فذكر أقيالبا وملوكها » وبعض من آعمالهم › مع أن معلوماته 
ف هذا الجانب يشوبها الكثير من الشكوك والخلط حول عصور وأسماء آولئك 
الملوك ۰ ومن يطالع 2 هذه الجزئية يجب عليه أن يكون حذراً فيما دونه هذا 
Vat‏ كما أنه 2 معظم جولاته 2 أنحاء جنوبي السعودية يحرص على 
الوقوف على الآثار والنقوش والرسوم التناثرة 2 أجزاء عديدة من تلك البلاد 
فیدرسها ویحللها » وأحيانا يرسل بعض الآثار إلى التحف البريطاني » كما نشر 
بمض الدراسات ge‏ تلف الثار والنقوش ويخاصة ما وجده 3 يلاد نجران 


وعسير”". 


وهذا الكتاب يعد من المصادر المهمة عن أوضاع جنوب السعودية 2 فترة 
حكم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ۰ وبخاصة خلال العقد 
السادس من القرن الرابع عشر البجري ( الرابع من العشرين الميلادي ) ۰ فيما 
يتعلق بالسيطرة الكاملة لابن سعود على مناطق عسير › وجازان » ونجران مع 
الاشار: الی الأمراء المیتین على تلف aa‏ . وكيفية اتصالاتهم وعلاقاتهم 
باللك عبد الهزیز وآبنائه ( سعود وفیصل ) !" '! كما وقف على معظم الحدود 
السمودية اليمنية المتدة من الساحل Lad‏ إلى حدود الريع الخالي شرف فذكر 
مواقعها » وتحدیدها على الخرائط ۰ وآشار إلى القبائل التي تعيش حولپا من 
الجانبين ( السعودي واليمني )2 مع توضيح مواقف الدولتين من تلك الحدود 
والسكان القاطنين حولبا . وأشار Lawl‏ إلى تركيبة القبائل السياسية » وبخاصة 
الندوية ductal Lge‏ على الفقل والترحال + :وكيفية الأعزاف والمادات الها 
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جنوب السعوديم في کناب : مرتفعات الجزيرة العربيي لهاري سانت جون فیلب 


بینها » والتي كانت الضابط الاداري والسياسي الذي یضبط طريقة التعامل 
فيما بين آفرادها » مع ذكر أن حكومة اللك عبد العزیز كانت تسعی جادة 
إلى أن يكون جميع سكان البلاد يحتكمون إلى ضوابط مالية وإدارية ونظامية 
قائمة على منهج الشريعة الإسلامية OY)‏ 

لم ينس هذا الرحالة من توضيح الأحداث التاريخية السياسية التي مرت 
علق انط الخ کر مارو أن ما وقوه تاه ع 
ونوه إلى سيطرت الحكم العثماني والإدريسي على بعض أجزاء المنطقة!""), كما 
تعرض للحديث عن معارك ابن سعود والأشراف 2 تربة ale‏ ( ۱۹/۵۱۳۳۷٩۱م‏ 6» 
مع الإشارة إلى موقعها وما خلفت من آثار عمرانية وبشرية حتى أنه شاهد الكثير 
ae ae‏ المتنائرة 4 vest‏ المعركة التي وقعت قبل عدة سنوات من 
رحلته هنو(! وڪن انا بعض الأحداث والحروب التي وقعت بين السعودية 
والیمن بخصوص الحدود عام VATE)‏ م ) » وتحدث عن حملة الأمير سعود بن 
عبد العزیز على الجیوش اليمنية ۰ وذکر بعض الآثار والطرق التي سلکتها تلك 
الحملة Lay‏ قابلها من مشکلات وصعویات!"" . 


النواحي الاجتماعین : 

|[ -] طبقات المجتمع: ٠‏ 
يغلب الطابع القبلي على البلاد التي زارها فيلبي » فيذكر دائماً القبائل 
الرئيسة التي تسكن الحواضر والبوادي ‏ جنوب السعودية ومن تلك القبائل 
السروية والتهامية » البقوم والسبعان 4 بلاد رنية والخرمة؛ وشهران ۰ وقحطان؛ 
وقبائل عسير الرئيسة حول مدينة آبها مثل : بني مفید » وعلکم وربيعة ورفیدة 
وبني مالك . كما تحدث عن قبيلة يام وفروعها وشیوخها وآفخاذها الرئيسة 2 
بلاد Moles‏ وأشار إلى العدید من القبائل 2 بلدة ظهران الجنوب بمنطقة 
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عسیر ۰ وك بلاد فیفا « وجازان مثل : وادعة » وآل sub‏ . والعبادل » وبني 
. 1 1 ل ats ۱ ge‏ ون 
حريص » والعليليين ٠‏ وبني 10 وغيرهه! ( . وذکر بعض بيوت الأشراف 
eee Pes ee eee‏ رد ‘ » ولم ينس ذكر أسماء عشائر أخرى عديدة 
ره ليلذ a‏ مو یا یا ان اه واللوك ی OP‏ 


ونجده أحياناً یتعرض لأنساب بعض القبائل فيذكر بطونها وفروعها 
وسلالاتها النسبية » كما فعل مع بعض عشاثر شهران ۰ وعسیر ۰ ويام » وبني 
حريص . والعبادل »2 وغيرهم .ولکنه لم يكن موفقاً 2 ذکر العلومات 
الصحيحة حول آنساب بعض هذه العشائر » بل خلط بعضها ببعض ‏ وأحيانا 
ذكر آنساب خاطتة لفروع بعض القبائل » وهذا ما لمسناه آشاء مراجعة الکتاب 
وتدقيق معلوماته مع سكان تلك القبائل ‏ مواطنهم الرئيسة OY)‏ 
والشيء الجميل ‏ بعض صفحات الكتاب أن فيلبي ذكر بعض الأرقام 
والاحصائیات لعدد آفراد القبيلة gf‏ الدينة of‏ القرية الواحدة ۰ فقد آشار إلى آن 
عدد آفراد قبيلة يام یقدرون بحوالي ستة آلاف ( ۱۰۰۰ ) نسمة » مد ام 
معلوماته على بعض آعیان ووجهاء one‏ . وعدد سکان وادي حبونا وما جاوره 
Paes‏ والأرياف بحوالي آربعة BW‏ ( ۰۰۰+ ) نسمة من قبيلتي وادعة ويام . 
وتعرض لذكر بعض الواطن 2 منطقة جازان فأشار إلى أن سکان آبو عریش 
وما حولپا یقدرون ب ( ۲۲,۰۰۰ ) فرد » وكذلك كل من فیفا وصبیا یقدر عدد 
بان کل اخ من هة اط 6 ا ٠‏ ودر الاحضائيات 
ها لا تون وق مرا + وکین “ك رها ges‏ ال دف مالاحطة هذا الرحالة 
واهتمامه 2 تدوين معلومات دقيقة وهامة . 


كما كان العبید والوالي ضمن طبقات الجتمع ۰ وهولاء 4 الغالب 
لیسوا من عناصر عربية ۰ Lally‏ قدموا إلى النطقة مع الجیوش التركية التي 
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جنوب السعودین في کناب : مرتفعات الجزيرة العرييي لهاري سانت جون فيل 


جاعت الی هذه البلاد ۶ القرنین القالت عشر والرابع عشر البجري ( التاسع عشر 
والعشرین الیلادیین ) » ووجدت عناصر آخری إفريقية جلبوا إلى هذه البلاد ب 
هيئة خدم ورقیق ۰ واستقروا 2 حماية بعض القبائل « أو الأمراء والوجهاء حتی 
تم اعتاقهم . وقد شاهد فيلبي العدید من العبید الذین کانوا یخدمون + منازل 


Ve ۰ 3‏ 
ومزارع وأملاك سادتهم 2 عسیر » ونجران وجازان OY‏ 


ومجتمع جنوب السعودية كان يتخلله بعض العناصر العربية وغير العريية 
المختلفة ‏ مذاهبها وعقائدها . فعموم السكان کانوا ولا زالوا یدینون بالدین 
الاسلامي على مذهب الامام آحمد بن حنبل . لکن وجد هناك بعض الفتّات 
اليهودية والاسماعيلية وبخاصة 4# نجران وبعض آجزاء من منطقة قحطان . 
كظهران الجنوب وما حولپا . ونجد أن معظم الصادر والراجع © التاریخ 
الحدیث تتجاهل الحدیث 2 مثل هذه الوضوعات فلا تُطرح ولا تتاقش بسبب 
حساسیتها » وان ذکرتها آشارت إليها بطريقة مختصرة جداً ۰۳۱ لکن رحالتتا 
آشار إلى وجودهم . فذكر وجود مجموعة يهودية من حوالي ثمانين ( ۸۰ ) فردا 
يسكن آغلبهم 2 بعض قری نجران » وقد آقاموا 4 تلك الواطن مستأجرين 
بسبب رفض ملاك الأراضي الحلیین من بیعهم أو تملیکهم أي عقار . وعمل 
معظم آفراد تلك الفئة 2 الصناعات الحديدية والفضية ۰ ویذکر فيلبي أن آحد 
آفراد الیهود -2 نجران طلب dis‏ الساعدة 2 الپجرة إلى فلسطین بسبب تقلص 
مصادرهم الاقتصادية » ثم الاستقرار والأمن الذي عم البلاد تحت حكم اللك 
عبد العزیز » مما آنتج قلة الطلب على صناعة الحدید التي کانوا یصنعون منه 
الأسلحة الختلفة(۳۲. 


كما ذكر وجود بعض الأسر اليهودية التي كانت تعيش ےك بلدة ظهران 
الجنوب من بلاد وادعة القحطانية ۰ وحانوا یمارسون نفس الهن التي كان 
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Spell Uggs‏ نف کو مان هد" لا Gas‏ عم الذفات نكن 
منازلهم والالتقاء بهم والسماع لآرائهم ووجهات نظرهم عن حكم الملك عبد 
العزيز الذي امتد إلى بلاد نجران وما حولما » ووجدهم متشوقين إلى الجلوس معه 
والحديث عن الصراع العربي الإسرائيلي الذي كان جارياً ‏ آرض فلسطين". 


Lei‏ الإسماعيلية فلم يتردد فيلبي 2 الحديث عن تاريخ قدومهم إلى نجران 
واستقرارهم ونوعية الأعمال التي يمارسونها » وخصص الفصل التاسع عشر من 
كتابه للحديث عن مقر الإسماعيليين المعروفين بالکارمة 4 نجران ٠»‏ والذي 
أطلق عليه : وطن السفاحين » وكانت مدينة بدر مقر رئاسة طائفة السفاحين من 
شيعة الإسماعيلية 2 نجران لأكثر من BUS‏ قرون وسط دعم وتأييد سياسي 
واقتصادي من قبائل يام العربية!' ". قدم أول دعاة الإسماعيلية إلى اليمن من البند 
خلال القرن السادس عشر اليلادي ale Sg.‏ ( ۱۷۰۲ م ) استقر آحد دعاتهم .2 
بدر من قری وادي حبونا بعد طردهم من الیمن بواسطة آئمة الزيدية » ونجحوا 2 
فرض سیطرتهم على منطقة نجران خلال فترة حکم العثمانیین » وقبل أن 
یضعف نفوذهم الرسمي ويختفي خلال الحکم السعودي (". 


وغالبية طبقات الجتمع + البلاد التي مر علیها فيلبي یعیشون عيشة 
الحفاف › وربما وجد الكثير منهم تحت خط الفقر > لقلة الموارد الاقتصادية 
التي يعتمدون عليها » ومعظمها محلية من زراعة ورعي وصيد وتجارة . إلا أنه 
كان یوجد 2 هذا المجثمم ويخاصة 2 المراكز الحضارية الأعیان والوجهاء 
وموظفو الدولة کالامراء والقضاة وغيرهم » وهم يعيشون 2 مستوى معيشي 
أفضل من غيرهم » وقد أشار هذا الرحالة إلى العديد منهم مثل : عبد الله بن 
معمر أمير بيشة » ومحمد بن ماضي أمير جازان ‘ والسديري وحاشيته 2 أبها © 

ee كلا‎ 5 ۰ ws 5 hes 

وابراهیم النشمي وبعض مرافقیه بذ نجران )8 كما آشار إلى بعض الوجهاء 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامين 


جنوب السعودين في كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية لهاي سانت چون ف 


والأعيان والشیوخ آمثال : عبد الوهاب آبو ملحة » وسعید بن مشيط + خمیس 
مشیط » وابن كدسة 2 بيشة ۰ وابن منیف » وجابر آبو ساق » وابن سلطان 2 
نجران » والبهلکي 2 جازان!". وهولاء الأعیان وأمثالبم كانوا یمثلون طبقة 
الجتمع الأرستقراطي لما یمتلکونه من وجاهة ومال وصلات اجتماعية مع عامة 
الناس » ومع الملك عبد العزیز ورجال حکومته 


اب -]معيشيّ المچتمع العامن : 
وصف القری والمنازل : 

آشار فيلبي إلى طبيعة القری 2 عسير وجازان ونجران ۰ والی آنواع النازل 
والرافق الحيطة بها ۰ والی نوعية مواد البناء »> فذکر الطرق التبعة 2 البتاء 
والتي تعتمد على استخدام الطین والحجارة ‏ أو القش والأخشاب ۰ وآوضح أن 
معظم النواحي الرتفعة 2 نجران وعسیر كانت تستخدم الطین والحجارة ‏ بناء 
منازلبا وقراها « وأحياناً كانت تبنی الأجزاء السفلية للمنزل بالحجارة ثم 
یستکمل الجزء العلوي من الطین ‏ آما الأجزاء التهامية الساحلية فکانوا 
یستخدمون الأخشاب والقش ب بناء بيوتهم وذلك لعدم توفر الأحجار الكافية 
للبناء » ثم حرصهم على توفیر البرودة التي تلطف الحرارة الشديدة ‏ تلك 
المناطق *") ۰ ویتراوح ارتفاع النازل من دور إلى دورین » ما عدا الأعيان والأمراء 
والشیوخ فاحیاناً كانت منازلپم آوسع أفقياً » ویتراوح ارتفاع بعضها ما بين أربعة 
إلى ستة آدوار ۰ وقد شاهد ذلك 2 بيشة » وخمیس مشیط . وآبها » ونجران » 
وجازان » وصبیا )8 ولأن فيلبي كان مدعوماً من الملك عبد العزیز آل سعود 
فقد استطاع دخول الکنیر من بيوت Jai‏ النطقة بجمیع شرائحهم » وبالتالي 
تمکن من اعطاء تفصیلات دقيقة عن الأقسام الداخلية التي تتگون منها 
منازلهم » لا سیما منازل الأعيان والأمراء والوجهاء » فأوضح تقسیم بعضها إلى 
عدة آقسام ۰ مثل : قسم الضیوف › وآخر لأفراد الأسرة ۰ وآقسام آخری 
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تستخدم کمستودعات ۰ وآماکن للبهائم وغیرها! ". وآشار إلى بعض النازل 
والدور التي كانت تستخدم من قبل بعض الوسسات الحكومية ۰ کالامارة 
sé aloes‏ الفا , را + a aa,‏ ا MO‏ 
كما شاهد طريقة تأثيث بعض المنازل » وبخاصة عند علية القوم ۰ إلى جانب 
ملاحظته ازدحام هذه البيوت من الداخل بالزخارف المتنوعة » وقد بهرته هذه 
اللمسات الجمالية فأثنى عليها ۰ وذكر تفرد منطقة عسير بهذا النوع من 
saa eer gerne se)‏ 


الأطعمت والأشريت واللباس والزینن : 
ae‏ هو سای جر رس هگن متا دواد 
عن نوعیات الأطعمة والأشرية التي كان يتناولبا سکان النطقة أثناء زیاراته لہاء 
والسبب الذي مكن هذا الرحالة من مشاهدة الكثير من الأطعمة والأشرية 
والکتابة عنها » أن الظروف ساعدته للمكوث بعض الوقت 2 أجزاء عديدة من 
هذه البلاد » كما تم استضافته على أكثر من وجبة ووليمة 2 بیوت بعض 
الأمراء والأعیان 2 النطقة . ومن ثم آعطی تفصیلاً لا بأس به عن بعض 
المأكولات التي كان يتم تناولبا على موائدهم . وإذا كان ذكر بعض slew!‏ 
الأطعمة والأشربة ‏ بيوت المقتدرين ماديا من الناس » فان غالبية سكان الجتمع 
كانوا فقراء » وكانت أغلب أطعمتهم من الحبوب التي تنتجها أراضيهم › أو 

من منتوجات حيواناتهم التي يقومون على تربيتها OY‏ 


كما أشار فيلبي إلى نوعية اللباس والزينة التي شاهدها عند سكان 
النطقة » فذكر بعض الألبسة التي يستخدمها النساء والرجال 2 كل من 
بيشة › وخميس مشيط 3 وأبها 2 وأجزاء عديدة من بلاد تهامة الممتدة من جازان 
ال هارمه وه وتو إل توش عفن SENN‏ انخطیه يف ان اهنا 
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جنوب السعودين في کناب : مرتفعات الجريرة العربین لهاري سانت جون فیلبج 


واشکالها . والتي كانت تباع 2 معظم الأسواق الأسبوعية الوجودة 2 آنحاء 
البلاد (*. وکذلك توافر العدید من آدوات الزينة الستخدمة عند الرجال والنساء 
مثل : الحلي » altos‏ التي یتمنطق بها الرجال » وأدوات الصباغة 
کالنيلة وغیرها !۰ وكثير من الأشجار والنباتات الحلية التي یتزین بها الناس 
4 آفراحهم واحتفالاتهم كالكادي » والریحان « والبعیثران وما شابهها من هذه 
slat |‏ العف . 


بعض العادات والتقالید : 

ذكر فيلبي مشاهداته لعادة الزواج المبكر من الشباب والشابات © مناطق 
جازان وعسير حتى إن ن بعضاً منهم قد يتزوج بين ( ۲ - ۱۳ ) سنة . كما نوه إلى 
أن صداق المرأة البكر كان عالياً بعض الشيء » © حين أن الثيب كان يتراوح 
رفا و PY We‏ ريال كما اكد تعلق الطانم: Sipe gel‏ 
الأسبوعية 2 جنوب المملكة العربية السعودية والتي لم تكن مقتصرة على البيع 
والشراء » بل كانت فرصة مناسبة لاجتماع سكان القرى والمستوطنات البعيدة . 
وشكل انعقاد السوق 2 نجران ۰ وربما 4 عسير وجازان فكان ذلك فرصة 
للفتيات والفتيان 2 البحث عن زوجات وأزواج المستقبل ضمن الأعراف والتقاليد 
المسموح بها » فكانت الفتيات الصغيرات يلبسن أجمل الملابس وينسقن شعورهن 
بصورة جميلة 2 إطار البحث عن أزواج الستقبل(. 


وأشار فيلبي إلى الاختلاف الواضح بين السكان 2 المناطق الجبلية 
والساحلية » وبين نساء وسط الجزيرة وجنوبها » حيث تميزت نساء جنوب المملكة 
بقدر كبير من الحرية ‏ التتقل والعمل بجانب رجالبن ۰ وذكر أن عملية التحميل 
والنقل ‏ جبال فيفا وبني مالك كانت شبه مقصورة على النساء OO)‏ 
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ale هذا الرحالة عادات وتقاليد الضيافة 4 عدد من المناطق التي‎ caro gg 
» بزيارتها مثل حديثه عن مواسم الضيافة التي وجدها عند أمير تربة » وبيشة‎ 
وخميس مشيط » وأبها » وقبائل يام نجران » وأمير جازان!''). كما أبدا‎ 
wa استفرابه من سکان قری الدرب وبيش والتي لا يأكل آهلها البیض ولدجاج‎ 
رح و ال ا تستمر لعدة‎ 
" ساعات » ولكنه لم يستسغ التجربة وقرر الخروج منها باكرا‎ 


ويذكر أيضاً أن التعليم بدأ ينتشر 2 جنوب البلاد السعودية « والاهتمام 
بالقرآن وتلاوته كان من أهم الأمور التي يحث عليها السكان » حتى أنه قد 
شاهد حفلاً 2 بيشة يحتفى فيه بختم القرآن » وذكر أنه كان يحضره الشباب 
الستقی بهم وعلیهم البسة جمیلة :3 إلى جانب :اله يكو مكل فلك الناسنبة المدین 
من الأعيان والوجهاء وعلية القوم © المنطقة » وذلك تكريماً لكتاب الله » ثم 
احتفاء وطرحة بهولاء الشبيبة الذین ختموا کتاب ai‏ 09 


وآشار لعادة الختان التي حانت تتفد بطريقة ة قاسية عند یعص سكان 
المنطقة « وآورد eer‏ لبذه العملية 2 وادي الریث ۰ وذكر أن تقالید الختان 
كانت تقام 2 احتفال عام يسبق زواج الشخص ۰ يتم خلالپا سلخ جلد البطن من 
آسفل السراة وحتی العانة مع القضیب وحتی باطن الفخدین ۳ 


وتعرض فيلبي 2 آماکن عديدة من کتابه إلى النازعات بين العشائر 
على بعض الحدود ۰ وموارد الرعي والیاه ۰ أو لأمر من الأمور التي یعیشونها 2 
حياتهم اليومية ۰ وقد یتدخل للاصلاح بين التخاصمین بعض الأمراء والوجهاء 2 
الجتمع ؛ واحیاناً تقوم الوسسات الحکومية بممارسة عملها 3 الضرب علی 
يدي العتدي! "۰ ولکنه آشار إلى طريقة القَسَمْ الجماعي من قبل آحد الأطراف 
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جنوب السعوديث في کتاب : مرتفعات الجزيرة العربین لهاري سانت جون 


التازعة کاسلوب لحل الشکلات الك بين التخاصمین Cum‏ يقوم آفراد 
العشيرة أو القبيلة التي تقبل aul!‏ فیختارون أشخاصاً یصل عددهم أحياناً إلى 
الخمسين فرداً من القبيلة الأخرى لإجراء القسم » و2 حالة عدم التزام الجميع 
بالقسم يسقط حق القبيلة المدعية أو المدعي عليها » وهذا إجراء صعب بسبب 
قوته والتزام القبائل التتافسة به 2 حالة الاحتكام إليها'". 
الأحوال الاقتصادین والادارین والمالین : 
ان العنصر الاقتصادي يأتي من آکبر الوضوعات التي ذکرها فيلبي 2 
كتابه » فلا تخلو أي منطقة زارها من التفصیلات الجيدة ك بعض الجوانب 
الاقتصادية الختلفة » فتجده يشير على طول طريقه من الطائف حتی نجران إلى 
بعض البدو الذين يمتهنون حرفة الرعي والصيد » بل كانت عماد معيشتهم › 
فيقومون برعي الإبل والضان والماعز ۰ إلى جانب صيد الطيور والغزلان وما 
شابهها من الحيوانات . بل كان بعض أولئك البدو يجمعون الحطب من الجبال 
والأودية ويذهبون به إلى الأسواق القريبة منهم لبيعه والشراء بثمنه سلع أخرى!"". 


وذكر الإنتاج الزراعي وبخاصة الحبوب ومواسم زراعتها ومحاصيل كل 
منطقة » والزكاة التي تجبيها الدولة على الحبوب . ففي بلاد عسير تأخذ الدولة 
هده النواحي یقدر بحوالي ) 00,۰ ( صاع سنويا من القمح والشعیر . آما 
2 نجران فقد كانت الدولة تأخن العشر كاملا © والذي يقدر بحوالي 


( 700 ) صاع ب السنة(*". 


وكانت الدولة توزع عشر محصول الحبوب 2 بعض مناطق جنوب 
اللمابحة علی النحو التالي : 
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٠١ (‏ / ) لشيوخ القبائل الرئيسة والفرعية › و ( 0 / ) للعاملين على جمع 
العشور ۰ ويبقى للدولة حوالي VO)‏ ۸ ) من إجمالي العشور . وذكر أن الداخل 
الصا للدولة من الحبوب آشاء الفترة التي زار فیها منطقة عسیر » یقدر بحوالي 
1٠٠١ (‏ ) ريال فرانسي سنویا . 


ونوه إلى بعض المحاصيل الزراعية الرئيسة 2 المنطقة . فکانت بلاد 
عسير الممتدة من بيشة إلى نجران تقوم على زراعة القمح 2 والذرة ‘ والتمور . آما 
سهل تهامة من جازان إلى مكة فمعظم السكان يشتغل ے2 زراعة الدخن 
حاصلاتها الحبوب » jolly‏ ۰ والقات « Cally‏ » والقطن » والتبغ O°)‏ وكانت 
المياه الجوفية والأمطار » والأودية » وبعض العيون » والجداول الماكية هي المصادر 
الرئيسة ‏ ري تلك المحاصيل الزراعية المختلفة OO)‏ 


أما التجارة فكانت من أهم الهن التي يمارسها السكان ۰ وقد أفاض 
ها الرحالة ده الخدت هن elect‏ وا ماگ وان سوه فيه وها 
كان يعرض فيها من سلع مختلفة » والطرق التجارية الداخلية والخارجية التي 
تربط أجزاء المنطقة بعضها مع بعض . كما ذكر الأسعار 2 بعض تلك الأسواق 
> وآنواع المكاييل والمقاييس المستخدمة ۰ ووسائل التعامل التجاري ۰ مع الإشارة 
إلى العملات المتداولة بين الناس » والى نشاط طريقة المقايضة بين مرتادي تلك 
الأسواق . وإلى دور العشائر والقبائل 2 حماية الأسواق التي تقام 2 مواطنها › 
ونا "كان للك algal‏ من انمه وشوانيى اها و وهام الناين (gay‏ درا 
نكن 


توقف فيلبي كثيرا مع بعض الأسواق الرئيسة مثل : أسواق بيشة › 
وخمیس مشیط ‘ وأبها 5 ونجران ‘ وظهران الجنوب 5 والقنفدة > قوصف 
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جنوب السعوديم في کناب : مرتفعات الجزيرة pall‏ لهاري سانت جون فیلب 


حرکة التعامل التجاري ‏ تلك الأسواق « وأسماء کبار التجار فیها ۰ وتواجد 
ممثلي الدولة من آمراء ومحتسبین وشیوخ قبائل یسعون جمیعهم على آمن الناس 
وسیر الحركة التجارية ‏ هذه الأسواق بیسر وسهولة(" ". 


واشار I]‏ قرار الدولة ‏ جمل بلدة بيشة الرکز الرئیس لتجار: oul‏ 
القادم من اليمن إلى الجزيرة العربية » والذي ساعد على نهوض النطقة 
اقتصادياًء ولکنه آثر سلبياً على وادي الدواسر والسلیل الرکز التقليدي لهذه 
التجارة . كما آصبح سوق ظهران الجنوب أكبر آسواق النطقة » بعد أن قررت 
anges)‏ تماقا الوك gla,‏ تارف الي الفانم تمن اليم إلى شرب 
الد 0© و كر ان عرق و were‏ على اك الجر تارج 
وكيف آثرت الرسوم الحكومية العالية على تجارة المدينة OO)‏ 


وذكر هذا الرحالة الرسوم التي كانت تتقاضاها الدولة على واردات 
النطقة من اليمن ۰ بخاصة واردات call‏ حيث تصل الرسوم الفروضة إلى )/0١(‏ 
من قيمة السلع . وبين أن دخل الدولة السنوي للدولة من هذه التجارة یصل إلى 
حوالي (۷۰۰۰) ريال فرانسي سنوياً ب ظهران الجنوب ۰ وحوالي (۱۲۰۰۰) ريال 
فرانسي سنوياً 2 سوق الخوبة 2 منطقة جازان ۱۷ وعند إشارته إلى السوق 
التجارية 2 نجران ذکر معارضة الأهالي والتجار محاولة الحکومة جعل التداول 
المالي قاصراً على الریال السعودي مما آدی إلى الفاء العمل به OY)‏ 


وتحدث 2 صفحات عديدة من كتابه عن بعض الحرف والصناعات 
المبتية المدلية المشتلقة ع مذ ضتاعة التخان + :وال حواز اشترمد Bc‏ البتام : 
والحبال من ألياف بعض الأشجار"''» وذكر صناعة صبغ النيلة من نبات 
الأندقو » واضباغاً أخرى من نبات القرظ والشث 2 جبال عسير وجازان OOD‏ 
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وآشار Jf Lunt‏ صناعة عصر السمسم واللح ‏ الأجزاء التهامية مثل : جازان Lag‏ 
حولپا + وذکر احتکار الدولة لصناعة املد وتسویقه علی التجار الحلیین OY)‏ 
ونوه إلى sue‏ من الحرف التي كان یمارسها معظم سكان gin‏ السعودية › 
حالنجارة 43 والحدادة 3 والصياغة 3 وصناعة القطران الذي تطلی به al gl‏ 
النازل » ویعالج به جرب الابل. وشاهد 2 الأسواق الأسبوعية النتشرة 2 معظم 
البلاد التي زارها بعض الحرفیین کالحمالین الذین ینقلون السلع سافات بعيدة 
قد تصل عشرات الکیلومترات. بل كان 2 الأسواق من یمارس مهن البیع 
والشراء ‘ والخياطة ‘ والسمسرة وغیرها من الحرف ‘ والجوائب الاقتصادية 
الخری التي یصعب حصرها 2 آوراق معدودة'''. 


و طیات الکتاب آشار فيلبي 2 مواقع كثيرة إلى سيطرة آمراء الناطق 
على النواحي السياسية والادارية والاقتصادية ب2 البلاد » وهذا مما يدل على نفوذ 
دولة ابن سعود وسیطرتها على جمیع البلاد التي زارها هذا الرحالة بل بدأ الوضع 
يحول البلاد من التفکك والتشرذم والصراعات القبلية إلى نظام سياسي إداري 
حدیث تشرف عليه الدولة من خلال مزسساتها وأنظمتها الادارية الحديثة OO)‏ 
وصار هناك نظاماً مالياً جيداً تشرف عليه وزارة الالية » ویمثلها 2 آغلب الناطق 
التي زارها فرع الوزارة ‏ مدينة آبها » وعلی رأس هذا الفرع أحد رجالات النطقة 
الذین اتصفوا بالحکمة والدقة 2 تسيير آعمال المال ب2 هذا الجزء الجنوبي من 
السعودية › ألا وهو الشیخ / عبد الوهاب بن محمد آبو ملحة الذي كان على 
صلات مستمرة ومباشرة وقوية مع الملك عبد العزيز وأبنيه سعود وفيصل » وكان 
يعمل معه نخبة من الرجال المخلصين آمثال عبد الله بن عبد الرحمن اللقب 
ب ( إبن الياس ) وغيره من الأشخاص الذين ذكر فيلبي بعضهم واحتفظت الوثائق 
Baga gl‏ :2 وزازة الكالية plasty‏ الهشرات منهم 1771 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيت خلال العصور الإسلاميز 


جنوب السعودينٌ في کناب ؛ مرتفعات الجريرة العربین لها ري سانت جون فیلب 


aly‏ یقفل فيلبي ذکر آسماء Gases‏ السوولین الآخرین 2 ادارة البلاد 
کا مات اتف ay‏ :ف تخو الان ینت القضاو و روالد اة 
والقائمین على جمع العشور والضرائب من الواطنین » وآشار J]‏ رواتب بعضهم : 
والی آجور البیوت التي كانت تستأجر لانشاء بعض الوسسات وغیرها . وفصل 
الحدیث احیاناً عن آسعار بعض السلع 2 الأسواق ۰ Bg‏ بعض التجمعات 
ال اة ای وا ها OO‏ 


بعض جوانب الحياة العلمین والکرین : 

من النواحي التي آشار الیها هذا الرحالة وجود الواقع الأثرية والنقوش 
المتتاثرة ‏ بلاد عسیر ونجران ۰ والخلاف السليماني ( جازان ) . وکان من 
اهتماماته أيضاً جمع كثر من الطیور والحشرات وأنواع من الصخور والواد 
الآثارية وارسلها إلى التاحف البريطانية » وقد آرسل 8 إحدى الرات (۱۷) 
صندوقاً حصيلة ما جمعه خلال خمسة شهورا" ". وامتاز باهتمامه بحركة 
النجوم وتتبعه للأنواء » وغالباً كان یحرص على النوم خارج النزل کي يشاهد 
حركة الأفلاك عن طریق آجهزة الرصد والشاهد:ة التي كان یصطحبها معه 2 
جمیع رحلاته. 


آما الحياة العلمية والفکرية عند سکان البلاد التي زارها فيذكر آنها 
كانت شبه معدومة ۰ فلا یوجد الا عدد قلیل من التعلمین التعلیم الشرعي › 
الذین یقومون بإرشاد الناس » وإمامتهم 2 الجمع والجماعات » ولم یکونوا 
متضلعین 2 العلوم التي یمرفونها . وانما آغلبهم يغلب عليه السطحية ۰ وكثيراً 
ما یقعون 2 آخطاء علمية وثقافية نتيجة الجهل cll‏ یسود OY aL‏ و آشاء 
أيارته كانت الدارس النظامية قد بدآت رحلتها ف بيشة وآبها وجازان » وید 
الناس پرسلون آولادهم إلى هذه الدارس كي ینهلوا من العلوم والعارف التي 
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تدرسها وتشرف عليها هذه المدارس ۰ وكان معظم القائمين على هذه المدارس 
قد قدموا إلى المنطقة من مكة المكرمة والمدينة المنورة » وضموا إليهم بعض 
المتعلمين ‏ النطقة » وبخاصة من كان يقوم على إرشاد الناس ۰ أو يعمل ك 
بعض الكتاتيب الفردية التي كانت موجودة 2 بعض المراكز الحضارية قبل 


(1۷ 


مجيء الحكم السعودي الحالي OY)‏ 

ولم Jas‏ ذكر لمحة عن shall‏ الصحية 4 البلاد فأشار إلى وجود 
اھ ف ی هی اع الاشراض لته fea‏ الجمی 
والجروح الصغيرة وغیرها » ویذگر أن إمكانات ذلك الستوصف كانت بسيطة 
olay ۷‏ إلى بعض الأمراض الى كانت تصيب الناس هتالف ومن 
آشدها آمراض الحمی التي أصيب بها هو نفسه آکثر من مرة آشاء اقامته ج 
عسير » ونجران » وجازان » وکاد أن يفقد حیاته مرات عديدة على آثر الإصابة 
es‏ 


بالعدید من النتائج « والانطباعات ۰ والتوصیات نورد آهمها على النحو التالي : 


جدا 


أن هذا الکتاب غطی متطقة واسعة جداً تقدر بحوالي ( ۱۵۰۰۰۰ ) ميل 
مربع » كما ذكر فيلبي نفسه » حيث شملت البلاد المتدة من الدواسر 
شرقاً إلى مكة الکرمة غرياً » ثم إلى الأطراف الجنوبية لبلاد نجران 
وجازان جنوباً » والشریط الساحلي المتد من جازان إلى جدة ۰ وهذه بذ 
اعتقادي مساحة تقدر بتسع مساحة المملكة العربية السعودية ('""). وإذا 
قللنا من آهمية الساحة الجغرافية التي قطعها فيلبي ۰ فإنه لا مکن أن 
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نتحاهل ما یوجد على هذه الساحة من تباینات واختلافات 2 التضاریس 
الجفرافية » والأحوال الناخية » والعناصر البشرية ۰ والنواحي الحضارية 
الأخرى سواء كانت اجتماعية » أو اقتصادية ۰ أو فكرية ودينية وثقافية. 
وهذا يؤكد على صعوبة المهمة التي al‏ بها هذا الرحالة . 


من ینظر 2 الکتاب ويدرسه يلاحظ الجهد الضخم الذي بذله مؤلفه ؛ 
فهو لم يركز على ناحية علمية معينة ۰ وإنما كان شديد الملاحظة › 
فإذا نزل منطقة معينة فهو يتحدث عن قضايا عديدة تشمل الملامح 
التاريخية والجغرافية لتلك البلاد » كما أنه يذكر الأخبار والقضايا 
المعاصرة التي شاهدها . وبالتالي فهو يدون الكثير من المعلومات 
الحضارية التنوعة التي يصعب أن تجدها + مرجع آخر . ومن خلال 
تجوالنا © البلاد التي زارها ومقارنة أقواله وشروحاته بما شاهدنا 
وسمعنا تبين لنا شدة ملاحظته » ودقة معلوماته ومصداقيته 2 تدوين 
كثير من الأخبار والروايات » 


من يطالع هذه المساحة الشاسعة التي زارها فيلبي 4 هذا الكتاب › 
فإنه يتضح أن هناك مناطق عديدة لم يزرها رجل آوربي من قبل » بل لم 
يكتب عنها أحد من الأوربيين أو العرب على الإطلاق . وأخص بذلك 
بعض آجزاء من مناطق قحطان مثل : طريب © والعرين ۰ وأجزاء من 
وادي تثليث › وبلاد ظهران الجنوب » وعقبة شراقب الواصلة بين ظهران 
ووادي بیش 2 منطقة جازان » وبلاد بني مالك وفیفا ۰ وأجزاء من وادي 
Ugo‏ 2 نجران » ومناطق حدودية بين السعودية والیمن ۰ وغیرها 
مناطق عديدة . وان ذكرت بعض هذه الناطق بے مصادر ومراجع آخری» 
رها كان مختصرا جدا بخطت: عن الكيفية والتفصیلات: الف 
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أوردها فيلبي 2 هذا الكتاب الكبير . ولا أجانب الحقيقة لو قلت إن 
هذا الكتاب يعد اشمل وأفضل دراسة تكلمت عن الأجزاء الجنوبية 
للبلاد السعودية ۰ وحتی هذه اللحظة لم تظهر دراسة آدق وأشمل dia‏ : 


مما يظهر 2 صفحات كثيرة من الكتاب » أن من أهدافه رسم النقاط 
الحدودية بين السعودية واليمن » وهذا مما شجع الملك عبد العزيز على 
دعم فيلبي وتشجيعه » بل قدم له بعض الآراء والنصائح التي يتبعها آشاء 
ales‏ إلى تلك المناطق الحدودية . وقد عمل فيلبي كل ما 2 وسعه على 
رمح ees (Ir ers | ems‏ خن ساكل ا en‏ | عم غريا انا وا 
الجبال الشرقية 2 نجران ویلاد قحطان ۰ ولکن من یقارن فيلبي مع ما 
ورد + بعض الوثائق والراجع الأخرى یجد بعض الاختلافات 2 تسمية 
بعض الواطن » وكذلك القری والقبائل والعشاثر التي تعيش على جانبي 
بعض النقاط الحدودية . وقد صححنا كثيرا من تلك الأسماء ۰ وبخاصة 
آثناء زیارتتا لعدد من الناطق 2 عام ( ۱۶۲۵ ه / ۲۰۰۵ م ) . ونجد فيلبي 
يتميز على غيره . عن النقاط الحدودية بين السعودية 
واليمن » فهو لم يقتصر على ذكر مواقع تلك النقاط ومسمياتها وإنما 
ذكر كثيراً من العلومات عن طبيعة السكان الذين يعيشون حول تلك 
الحدود سواء كانوا من السعودية أو اليمن » فذكر أسماء قبائلهم 
وعشائرهم « وأشار إلى بعض أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية 
والدينية والفكرية › بل ذكرأحيانا نوعية ة ملابسهم وأطعمتهم › 
ومساكنهم » بالإضافة إلى أنه كثيراً ما يذكر بعض التفصيلات عن 
حياتهم الاقتصادية وبخاصة التجارية مثل الأسواق الأسبوعية التي كانوا 
يرتادونها » وأنواع السلع والأسعار والعملات التي كان يتم التعامل بها 
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2 تلك الأسواق ۰ وأحياناً يذكر الطرق التجارية وطبیعتها الجفرافية › 
التي تربط بين بعض النواحي الداخلية والخارجية 2 تلك الجهات . 


إن السائد على معظم الکتاب التتوع بك مادته العلمية ۰ الا أن هناك 

کا عدي Sev‏ علبي که دراستها عن غیرق نفل کر انوا 
الطيور والنباتات التي كان يشاهدها 2 أغلب المناطق التي زارها › 
كبا أله كان حريضا “على در اه الشوكن: والرسوه راهان انش ك 
عينه عليها « بالإضافة إلى أنه يشير إلى الأعيان والشخصيات البارزة 2 
كل بلدة يزورها » كما أنه لم ينس ذكر حالة الفقراء والبؤساء الذين 
كان يشاهدهم من وقت لآخر ۰ كما نوه إلى وجود بعض الأساطير 
والخرافات التي كانت سائدة ‏ البلاد . والحقيقة أن هذا الكتاب 
جدير بالدراسة والتأمل إلى كل ما ورد فيه من معلومات قيمة » وبخاصة 
آنه يعائج تاريخ وحضارة بلاد طواها النسيان والفقر العلمي لقرون طويلة . 


إن ضخامة الكتاب ۰ وتنوع معلوماته جعلت مؤلفه آحیاناً لا يواصل 
شروحاته 2 بعض الجوانب بتسلسل وانسيابية ولكنه + مواطن عديدة 
یقطع الوضوع الذي یتحدث die‏ ۰ ویخرج للحدیث عن جزئية صغيرة 
شاهدها « ححشرة > أو حیوان » أو طائر » أو نقش › وقد تأخذ هذه 
الجزكية سطوراً عديدة « ثم یمود إلى الموضوع الرئيس الذي كان يتكلم 
dic‏ . وهذه الطريقة 23 آفکار القارئ ٠‏ وتشوش عليه » وربما يجد 
السلبية وهي محدودة لا تنقص من حسن الكتاب وقيمته العلمية . 


من المعلوم أن فيلبي قد أعلن إسلامه ۰ فتراه ‏ كثير من ثنايا الکتاب 
يتحدث عن نفسه مسلما يؤدي شعائر الصلاة والحج وغيرها من ركائز 
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الاسلام . لکنه یتحدث ge lal‏ بعض مشاهداته (thie‏ بشقافته 
وتربیته الاوربية ۰ فمثلا chy‏ آحد رفاقه ومرشدیه عند وصولہم إلى 
ناحية يوجد بها خطیبته وزوج الستقبل » وبعد رژیتها ومقابلتها لم یسلم 
علیها بالتقبیل والجلوس معها . ومثل هذا الأمر يعد طبيعياً ب الثقافة 
القرسة یخلت تنام ف الفادات LI Cole Vip‏ العرنية ب كاد 
المناطق البدوية والريفية المحافظة التي لا ُمكن الرجل من خطيبته أو 
زوجته إلا بعد المرور بالعديد من القوانين الاجتماعية البني بعضها على 
منهج الشريمة الاسلامية + والبعض pS‏ علی مبادی الارث الاجتماعي 
. كما ذكر أن بعض البدو يختفي بنفسه 2 شهر رمضان فياكل 
ويشرب 2 النهار معتقدا آنه لا يراه آحد . يورد آمثلة من هذا النوع دون 
أن ينوه إلى أن alll‏ يرى الظاهر والخاي ۰ وأن من يقوم بمثل هذه الأعمال 
ریما يدل على ضعف إيمانه وأحياناً إلى alge‏ بالدين » ومواطن أخرى 
وردت ‏ الکتاب ولبا علاقة ببعض الأعراف والنظم الحضارية » كما 
لبا صلات بالنواحي الشرعية ۰ وأخطأ فيلبي 2 تفسيرها وتوضيحها › 
وقد فالتا سل هده الأمون عد (حوافى الات رتشا انشا 
والصنو ام ۱ 


إن هذه الدراسة التي نطرحها ‏ هذه الأوراق ليست الا مساهمة بسيطة 
عن أهمية هذا الكتاب » وأنه يحتاج إلى تضافر جهود كبيرة تقوم 
بدراسته وتحليله ومقارنة معلوماته مع العصور السابقة واللاحقة التي 
مرت على هذه البلاد الواسعة . وإنني من على صفحات هذا البحث أنادي 
الجامعات السعودية ۰ أو الراکز والوسسات البحقية والعلمية » کدارة 
الملك عبد العزیز ۰ أو مكتبة اللك فهد الوطنية » أو مكتبة اللك عبد 
العزيز العامة وغیرها » أن تسعی إلى عقد ندوة علمية عن انجازات 
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فيلبي العلمية عن الجزيرة العربية بشکل عام وعن المملكة العريية 
السعودية بشكل خاص ‏ ومن یقوم بهذا الشروع فانه سوف یضیف إلى 
المكتية العريية والاسلامية والعالية جهود علمية حيدة حول هده البلاد 
من خلال التراث الذي تركه لنا هذا المؤرخ والآثاري والرحالة الکبیر . 


كما سبقت الاشارة - إلى أن فيلبي ذهب من السليل ووادي الدواسر › 
إلى الحجاز ۰ ثم عاد إلى مناطق عسير ۰ وجازان ۰ ونجران ۰ وساحل 
البحر الأحمر المتد من جازان إلى مکهة الکرمة . والشيء الوسف Lim‏ 
أن eS il ean Ae any‏ كات ر AG ON‏ الشرقية ی 
السروات مارا بمدينتي بيشة وآبها 2 بلاد عسیر . ثم عاد من نجران إلى 
ظهران الجنوب وسلك عقبة شراقب التي آوصلته إلى صبیا وجازان » 
ae‏ عو ال ماگمه تم من الطریق اناد "لبه ادل youll‏ 
الأحمر . وبهذه الكيفية فان آعالي السروات وسفوحها الفريية الممتدة 
من ظهران الجنوب 2 بلاد قحطان Login‏ ( ما عدا مدينة آبها وما 
حولبا ) إل مدينة الطائف شمالاً . قد خسرت وخسر اهلها الشيء 
الكثير لعدم زور هنذا الوجاله القدیر على هذه الواطن . ومن يذهب 2 
هذه البلاد Les‏ وا ails‏ يشاهد العديد من الجوانب العلمية 
والفکرية والحضارية الکنیرة . ويكفي آنها مكتظة بالقری 
واتتگان الد لو وا Ae Bley‏ ماف Gea‏ + وكات هن 
الشارکین 2 التاریخ الحدیث أثناء قيام الدولة السعودية الحديثة » ویوم 
زيارة فيلبي العنية بك هذا البحث . ومن خلال استقرائي لتاریخ هذه 
المنطقة والسير 2 جنباتها لسنوات طويلة » وجدتها منسية » فلا تكاد 
تجد شيئاً مدوناً عن تاريخها القديم والوسيط « وأحياناً الحديث » وان 
وجد بعض الإشارات البسيطة 2 الكتب الكلاسيكية القديمة » أو 
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مصادر التراث الاسلامي المبكرة فهي 2 الواقع محدودة lim‏ « وكثيراً 
ما يطلع الباحث على مثات المصادر فلا يخرج الا بمادة علمية غامضة . 
وربما وعورة أرضها 2 الماضي » وصعوبة التعامل مع عشائرها وقبائلها 
لانفلاقهم على أنفسهم كانت من الأسباب التي تجعل العلماء وأرباب 
القلم والجيوش والحجاج بين اليمن والحجاز يسلكون الطرق الشرقية أو 
الساحلية الغربية لبذه الرتفعات السروية LAO")‏ عدم مرور فيلبي بها 
فريما ڪان لديه سيارات تنقله من مكان لآخر » كما حدث معه من 
الطائف إلى بيشة » وكذلك 4 أبها . ونجران » وجازان . والقنفذة . 
وعند مجيئه إلى المنطقة 2 هذه الرحلة » لم يكن هناك طرق للسيارات 2 
هذه المرتفعات الآنفة الذكر . ثم إن الملك عبد العزيز هو الذي رسم له خطة 
السير وقدم له العون ماديا ومعنوياً ب جميع النواحي التي مر بها . 


:| أما طريقتنا 2 مراجعة هذه الدراسة فقد ارتكزت على تصحيح أسماء 
ade‏ ) سواء كانت مكانية 5 آو زمانية 2 آو انسانية آو حيوانية ( 
وهي كثيرة جدا « واعتمدنا 2 التصحیح على عدة آمور مثل : 


I]‏ حا زيارة آغلب الناطق التي جاءها فيلبي » والالتقاء بأعيان 
ومتعلمي تلك النواحي 2 ثم السماع منهم حول ما أورد هذا 
الرحالة عن بلادهم وتصحيح ما وقع فيه من أخطاء . 


الرجوع إلى أكثر من مائة مصدر ومرجع لمقارنة بعض ما 
كر هس :ف رهن «الفضايا + أو لكر والاستراذة 
من هذه المصادر والمراجع التي تعرضت لبعض الجوانب 
ا الاك هده اليلد ال یف هوه الدراسة . 
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وطريقة Liege)‏ إلى هذه الصادر والراجع ثم توثيقها › 
ولذلك Lils‏ تورد المصدر أو المرجع بمعلومات حاملة عند 
أول مرة يرد معنا 5 و2 حالة تكراره نذكره باختصار . 


و الختام فإنني أشكر القائمين على مكتبة العبيكان « وعلى رأسهم 
الأخ الأستاذ / محمد العبيكان ۰ المدير العام للمطبعة والمكتبات › والعاملين 
معه 2 إدارة النشر أمثال : الأستاذ/ عماد الريحاوي ۰ والأستاذ/ سارية الخطيب»› 
والأستاذ / خالد البحيري الذين وثقوا 2 فمنحوني مراجعة هذا الكتاب القيم 
الذي استفدت منه كثيراً > بل تعاونوا معي بشكل كبير قرابة عام من الزمان 
أثناء مراجعته » وتدقيق معلوماته » وإصلاح ما ورد به من أخطاء . كما أشكر 
القائمین على اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة وعلى رأسهم رئيسه الأستاذ 
الدكتور/ سعيد عبد الفتاح عاشور الذين سمحوا لي للحديث عن موضوع هذا 
الكتاب آمام نخبة متخصصة من المؤرخين العرب الأفاضل 2 بلاد مصر 
العظيمة» ثم نشره 2 مداولات الندوة التي عقدة تحت شهار : العالم العريي 2 
الكتابات التاريخية المعاصرة . 


ولا يفوتني أن أشكر كل من تعاون معي 2 جميع الناطق التي زرتها 
وزارها فيلبي قبل سبعين عاما : 2 کل من بلاد عسير ۰ وجازان » ونجران › 
فلقد قابلت عشرات الأشخاص منهم ۰ وهم يتفاوتون 2 مناصبهم الاجتماعية › 
وألقابهم الوظيفية » وكذلك 2 سنوات آعمارهم » وقد قدموا لي مساعدات 
کتيرة یصمب حصرها وحصر آسمائهم 3 هذه الأوراق الحدودة + فلهم cis‏ 
جزیل الشکر والعرفان . 

كما لا آنسی شکر طلايي 2 برنامج الدراسات العلیا الذين تعاونوا 
معي ذ تصحیح كثير من الأخطاء التي وردت 3 هذا الکتاب » وبخاصة ‏ 
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آسماء الأماكن والأشخاص والقبائل . ولا يفوتني شکر جمیع الأخوة الزملاء 2 
قسم العلوم الاجتماعية بجامعة الملك خالد ۰ الذین حددوا لي محاضرة © القسم 
حول ها الككات بان رقف مع خوت لایر Raa‏ فاك 
الجزيرة العربية لپاري سانت جون فيلبي ۰ وأشکر ایضاً الأخ الزمیل الدكتور / 


عبد الله بن حميّد الذي قدم لي بعض اللاحظات الجيدة آثناء قراءة هذا البحث 
قبل ی 


وأخيراً إنني لا أجامل أحداً . وإنما أقول كلمة الحق ۰ فهذا الكتاب يعد 
من أفضل الكتب التي رجعت إليها على مدار ثلاثين عاماً عن هذه البلاد ( جنوب 
البلاد السقودية 4 من خی تهوليكة ود معلوفاكة إن ها فالله أشال آن 
يجزي من قام علی ترجمته ثم طباعته ونشره خر الجزاء » وآن یجعل أعمالنا 
وأعمالبم خالصة لوجهه الکریم ۰ كما آسأله السداد والتوفیق » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربين خلال العصورالاسلامین 


(۱) 


(Y) 


(۳ 


(£) 


(0) 


(1) 


(Vv) 


جنوب السعوديم 


كتاب : مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون 


سابعاً : الحواشي والتعليقات : 


غراضة المملحة العريية | دية . إقليم غرب جنوب المملكة . ( الرياض :دار المريخ »۰ ۱۶۰۶ 
ھ/٤۱۹۸ Ca‏ » ج ۲ ۰ ص ۲۳ وبعدها . 
حافظ وهبة . جزيرة العرب 2 القرن | لعشرین » طه ( القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


والنشر ۰ ۵۱۳۷۸/ ۱۹۱۷ م) ۰ ص TY‏ فؤاد حمزة . .2 بلاد عسير » ط۲ ( الرياض : مكتبة النصر 
۰ ۸ هه / ۹ م ) ص ۱4۵ ۰ nrg! ۲۹۹ - VAY‏ ا عشيري . عسیر من ) ۱۲٤١۹‏ هھ / ۱۸۳۳ م 
= ۱۲۸۹ ه ۱۸۷۲ م ) ( دراسة تاريخية ) ( آبها : مطبوعات نادي آبها الأدبي » ۷ ۰ ه/ ۱۹۸۷ م ) ص 
۳ وما بعدها > غیثان بن علي بن جریس . صفحات من تاريخ عسير ( الریاض : مطابع العبیکان › 
0 هھ ۰7 gO‏ > ص ۱۷ وما بعدها . 

) . ترجمة قدري قلعجي 


( بیروت :دار الکتاب العربی » د.ت ) ص ۲۵۱ - ۲۷۲ . 

الرجع نفسه . وللمزید انظر کتابات فيلبي الختلفة ( غير GUS‏ : مرتفعات الجزيرة ... ) ۰ والذي 
تعرض 2 أجزاء منها إلى نواح عديدة من جنوب شبه الجزيرة العربية مثل : مناطق جازان » ونجران ؛ 
وعسیر » وأجزاء آخری 2 بلاد الیمن الحديثة . وللمزید انظر آیضا . محمد محمود الصیاد " الرحالة 
الأجانب 2 الجزيرة العربية قبل القرن التاسع عشر ". دراسات تاريخ الجزيرة العريية . الکتاب الاو 
مصادر تاريخ الجزيرة العريية . ( الریاض : مطابع جامعة اللك سعود - الرياض سایق , ۱۳۹۷ 
ھ/۱۹۷۹م) ج۲ + ص ۳۷ - 488 > عبد الشايك غنيم عبد القادر . الجزيرة العربية 2 کتب 


ةا 
( الرياض : مطابع جامعة الملك سعود - الریاض سابقا < a 1Y‏ / 1۹4 م) ج ۲ + ص ۱ - ۶۳۱ . 
هذا البحث ناقش ثلاثة رحالة قدموا إلى منطقة عسير 2 القرنين الثالث عشر والرابع عشر البجريين 
( التاسع عشر والعشرين الیلادیین ) > وهم : موريس تاميزيه الفرنسي 8 والسیرکیناهان 
كورنواليس» وهاري سانت جون فيلبي 2 ونشر ضمن بحوث الندوة 2 DES‏ : العرب وآوریا عبر 
عصور التاريخ ) يحوث ودراسات ) . ( القاهرة : منشورات اتحاد المؤرخين العرب ‏ ع ۱:۱۹ ه / 
۹ م) ص ٩‏ 04-۰ . 
انظر کتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العريية » 2 طبعته العزبية > © مجلدین كبيرين ( الریاض : 
مکتبة العبیکان ‏ ۵۱۶۲۰ / ۰۵ ۰ م). 
قامت مكتبة العبیحکان مشكورة بجهود عديدة 2 ترجمة العدید من مؤلفات المؤرخين والادباء 
والنقاد الأجانب الذين تعرضوا 2 مصنفاتهم إلى الجزیرة العريية » ويخاصة المملكة العربية السعودية 
« ومنهم هاري سانت جون فيلبي الذي Call‏ هذا الكتاب » وكتب أخرى تم ترجمتها ومنها : العريية 
السعودية من سسنوات الف وم الرخاء ی و > ۰۲/۱۲۲ ان »> و 


وغيرها . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربين خلال العصور الاسلامی 


© الد زاس الخامسانٌ 


(A) 
(A) 


۱10 


(1۷) 


(VA) 


(VA) 


ars al agai‏ > م معا Mapas he‏ یز 
للمزید عن رحلات فيلبي 2 الجزيرة العريية » وعلاقته باللك عبد العزیز انظر : معلومات كثيرة 2 
هذا الکتاب : مرتفعات الجزيرة العربية ؛ بالاضافة إلى حمد الجاسر . " رحلات 2 البلاد العربية " 
مجلة العرب عام ( ۰-۱2۰4 ۱:۱۰ ه-) مج (VED‏ » ص ۰۱۰۸-۱۰۵ عبد Al‏ بن عبد الرحمن 
آل عبد الجبار . " دراسة تحليلية لکتاب ( مرتفعات جزيرة العرب ) لجون فيلبي " بحث مقدم 2 ندوة 
الرحلات ال شيه الجزيرة |لعرسة > النعقد 2 الریاض بدارة الملك عبد العزيز( :۲۷-۲ / رجب 
هھ /۲۱ ۲۶ / آکتوبر/۰۰ ۰ م )ص ۳۵-۱ ۰ غيثان بن علي بن جریس › " بلاد عسير 2 
کتابات فيلبي وفیلیب لیبنز " . قدمت هذه الدراسة 3 اللقاء العلمي الثالث لجمعية التاریخ والآثار 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج النريي 2 رحاب جامعة الشلطان قابوس يمان خلال شور الحرم ( 


۲ مه ۰۱7 ۰ م۰ دی ¿ مداولات اللقاء الس قم (۳) (۱۶۲۲ 
ه/۱ ۰ (a T°‏ ص 014-075 . كما أعيد نشره 4 كتابنا الموسوم َي : صفحات مد تار يخ عسير 8 


الحزءان ۲+۱ ۰ ص ۲۷۵ = ۳٤۸‏ . ۱ 
عاش فيلبي 2 الجزيرة العريية حوالي )£5( عاما » جمیعها كانت تحت رعاية وحماية اللك عبد 
العزیز بن عبد الرحمن آل سعود . 

غيثان بن على بن جريس . بحوث 2 تار يخ عسير الحديث والعاصر ( جدة :دار العویفی للطباعة ‘ 
۳ م) ص ۱۲۲۱-۱۲۵ . ١‏ 

حمد الجاسر » ص 7۱۰۵ ۱۰۸ . 

انظر : جورج رنتز " فيلبي مورخاً للمملكة العريية السعودية " ترجمة وتعلیق حسین محمد الفامدي . 

يمجلة الدرعية ( السنة الأولىء عدد (۲) ۱۶۱۹ ۱۹۹۸/۵م) ص 1۱ . 

الرجع نفسه 6 ص -5١‏ 1۶ . 

الرجع نفسه . انظر ایضاً تفصیلات أكثر عن فیلبی 2 کتاب اليزييث مونرو ( Elezabeth‏ 
(Monroe‏ الوسوم ب . قيلبي العرب  (Phily Arabiay‏ » والذي طبع 2 عام ( ۱۳۹۳ه-/ 
(a AVY‏ 4 ص ۲۱۳-۲۰۷ . ومونرو نشرت 2 كتابها أوسع دراسة علمية شاملة عن فيلبي 2 وقد 
قابلته لأول مرة عام (AV ATA)‏ » و2 سبیل الکتابة عنه سافرت إلى کل بلد عمل فيه مثل : 
الباکستان » والعراق » والأردن ۰ ومصر « وفلسطین « ولبنان » وجزيرة العرب مستخدمة ما تضمنته 
آرشیفاتها من معلومات عنه . 

البعض من کتب أو آبحاث فيلبي قد ترجمت 2 آماکن عديدة من العالم ‘ ولكن مكتبة العبیکان 
تعد أكبر من قام بترجمة ونشر کتب هذا الرحالة › وبخاصة ما يدور 2 فلك تاريخ وحضارة وتراث 
المملكة العريية السعودية . 

انظر : ابن جريس » بحوث 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر ۰ 118-١57‏ ۰ جورج رنتز " فيلبي مؤرخاً 
للمملكة ... " ص ۱۱ وما بعدها . 

یذکر عن صفات فيلبي ( Philby‏ ) أنه كان یطمع منذ ریعان شبابه 2 العظمة والشهرة ۰ وکان ذا 
مواهب متعددة 2 وقدرة عجيبة 2 مجالات sre‏ كالادارة والسياسة 8 والتاریخ ‘ والرحلات 2 والآثار 2 
وعلوم الطبيعة . والاقتصاد والمال » وكان يتقن كثيرا من اللغات القديمة والحديثة . للمزيد عن حياته 
وآعماله » آنظر : کتاب فيلبي العرب ( Philby Arabia‏ ¢ > للأستاذة مونرو ( الطبعة الإنجليزية ) 
۰ ص ۵ ۰ ومايعدها + كما انظر أيضا 3 .د . نورتون . he”.‏ رجل الجزيرة العربية " ' مجلة دراسات 
الخلیج والجزيرة العريية . ( الکویت ۰ ۱۳۹۵ ه ) عدد (۳) » جمادى الثانية , ص 109-16١‏ . 

ابن جريس ۰ يحوث 2 تاريخ عسير الحديث والمعاصر ۰ ص ۱۳۸ ۰ وللمؤلف نفسه آنظر " إقليم عسير 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصورالاسلامين 


جنوب السعودية في كتاب: مرتطعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون 


(۲۰ 
(۲۱1) 


(۳۳ 
(۳۳ 


(4) 
(Yo) 
(YD 
(۷) 


(YA) 
(¥4) 
(۰) 
(1) 
(vy) 
(fT) 
(۳4) 
(Yo) 
(1) 
۳۷ 
(YA) 
(4) 
(۰) 


(£1) 
:۲( 
(EY) 
(££) 


2 عیون الرحالة الأوربيين " منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ( ۱۶۱۹ هھ / ۱۹۹۹ م ) ص ۶۱۰ 
وما بعدها . 

انظر الطبعة العريية / مطبوعات مکتبة العبیکان ( الریاض :۱:۲۹ ه / ۲۰۰۵ م) 

2 النسخة العربية الترجمة » وضعت كلمة ( مقدمة ) على ما تم تدوینه 2 الأصل بلندن بتاریخ 
(7/مایو/۱۹:4م) . وكلمة " تصدير ' على الکتوب 2 الأصل آیضا بمكة المكرمة « بتاریخ 
سبتمبر/ 2۱۹۵۱ ) . 

وقد استفرقت هذه الرحلة حوالي عشرة شهور من (۲۲/آبریل/۹۳۱٩۱م‏ إلى ۱۸/فبرایر/۳۷٩۱م‏ ) . 

انظر ما ذکره فیلبی 2 القدمة والتصدیر الواردة 2 الصفحات الأول من الجزء الأول ( الطبعة العربية 
4[ 

والفصل الأول من کتابنا هذا يأتى تحت عنوان : ما بعد الریع الخالي » جا. ص ۲۹ . 

انظر العناصر الرئيسية ب فهرس محتویات الکتاب . ۱ 

انظر فهارس اللاحق # نهاية الجزء الثاني للکتاب . 

الکتاب 4 طبعته العربية » تظهر عليه معلومات النشر کالتالی : هارى سانت جون فيلبى . مرتفعات 
الجزيرة العريية . ترجمة الدکتور /حسن مصطفی حسن . تقدیم ومراجعة وتعلیق الأستاذ الدکتور / 
غیثان بن علي بن جریس ( الریاض : مكتبة العبیکان ۰ ۱۶۲۹ ه / ٠٠١0‏ م) ( جزءان ) gg).‏ ما 
سوف نعتمد عليه 2 توئیقنا JUS‏ هذا البحث ) . 

انظر : فیلبی » مرتفعات الجزيرة العريية » جا ۰ ص ۱۵-٩‏ . 

الرجع نفسه ۰ ج۱ ۰ ص ۲۸ - ۱:۸ . 

المرجع نفسه » ج٠‏ > ص YA‏ ۷۲ . 

المرجع نفسه , جا c‏ ص HV¥‏ ۱۶۸ . 

الرجع نفسه ¢ جا > ص ۱۱۸-۱۵۱ . 

الرجع نفسه ۰ جا ۰ ص ۳۹۱-۱۹۹ . 

الرجع نفسه » جا » ص VEY‏ وما بعدها . 

المرجع نفسه . 

لمرجع نفسه . 

لمرجع نفسه » جا » ص ۲۹۷. 

الرجع نفسه ۰ جا ۰ ص ۳۹۹ - 1٠١‏ . 

الرجع نفسه » جا ۰ ص ۶۱۱ - UY‏ ۲ 
ذكر فيلبي الكثير من التفصیلات عن تاريخ نجران خلال العصور التاريخية القديمة ۰ معتمدا 2 
تدوین معلوماته على النقوش والآثار التي شاهدها 2 النطقة » بالاضافة إلى رجوعه إلى بعض الراجع 
والصادر القديمة . ولکن 2 اعتقادنا أنه يجب أخذ ما آورده هذا الرحالة حول هذه الجزئية بنوع من 
الحيطة والحذر ۰ GY‏ هذه المنطقة لازالت تحتاج إلى تضافر جهود الآثاريين للوقوف على التاريخ 
الحقيقي لبا 2 عصور ما قبل الإسلام . للمزيد انظر . فيلبي » مرتفعات الجزيرة العريية » جا» ص 
۹۰ وما بعدها. 

لمرجع نفسه ۰ ج ١‏ ۰ ص ۵۲۳ . 

انظر الكتاب 2 نسخته العربية ( الرياض : مكتبة العبیکان » ۱۸۲۲ ه /۲۰۰۱ م) . 

فیلبی » مرتفعات الجزيرة العريية > جا ۰ ص ۰۹ - ۰۱۲ . ۱ 

لرجع نفسه ۰ ج ۲ » ص WA‏ وما بعدها . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربین خلال العصور الاسلامین 


0 الد زاس الخامسان 


)£0( المرجع نفسه. 

. الرجع نفسه‎ )٤۷( 

. ۱۳۲۳-۱۲۱۰ الرجع نفسه » ج ۲ ۰ ص‎ (£A) 

(49) الرجع نفسه . 

(00) الرجع نفسه » ج ۲ ۰ ص ۱۳۲۰-۱۲۹۶ . 

(0۱) من الثلث الأخیر من شهر آبریل عام ( ۱۹۳۲ م ) إلى ( ۱۸/فبرایر CAV ATV‏ 

› إن من یقوم بدراسة هذا الکتاب ومقارنة معلوماته مع الوشائق غير النشورة › والرواية الشفهية‎ (oY) 
ثم الذهاب إلى الناطق التي زارها‎ » GY وبعض الکتب التي خرجت عن جنوبي البلاد السعودية حتی‎ 
دراسة‎ LS فيلبي ودراسة هذه الرحلة میدانیا » مرکزا على أساليب النقد والتحلیل » فانه سوف یخرج‎ 
. قيمة تفید الکتبة العربية والاسلامية‎ 

(or)‏ یظهر اهتمام فيلبي بالحشرات والطیور واضحاً > فكان إذا نزل 2 مکان ويقي فيه لبعض الوقت 
يخرج إلى بعض الأودية والجبال لصيد بعض الطيور والحشرات » ثم تحنيطها وارسالما إلى المتاحف 
البريطانية . 

(۵4) للمزيد عن آوضاع التضاريس والناخ 2 جنوبي السعودية ۰ ثم نوعية الملابس التي يرتديها سكان تهامة 
والجبال خلال فصول السنة » آنظر : الشریف 6 جفرافية الملکة » ج۲ ۰ ص ۲۳ وما بعدها » غیثان 
بن على بن جریس . عسير دراسة تاريخية حضارية ( ۱۶۰۰-۱۱۰۰ ه / Ca ۱۹۸۰ NWA‏ ( جدة : 
دار البلاد للطباعة والتشر ۰ ۱:۱۵ ه / ۱۹۹۶م) ص VE VO‏ 

)00( انظر فیلبی © > مرتفعات الجزيرة العريية » ج۱ ۰ ص ۰ وما بعدها . 

)01( من یطالع سيرة فيلبي العلمية یجده نشر عدد كبير من الکتب بالا ضافة إلى الأبحاث التنوعة التي 
نشرها 2 الجلة الجغرافية البريطانية . وغیرها من الجلات العلمية 2 الجامعات والمراكز العلمية 2 
بریطانیا وفرنسا وأمريكا . ومعظم تلك الدراسات تدور 2 محيط الجزيرة العربية وما جاورها من 
البحار والبلدان . 

(0۷) عنصر الشخصیات من الجوانب الهامة التي برزت .2 کتاب فيلبي : مرتفعات الحزيرة العريية ۰ فلم 
يكن حديثه دائما محصورا على الملك عبد العزيز وأولاده 0 وانما كان يذكر آسماء وصفات الأمراء 
> والقضاة » ورجال الدولة الذين یقابلهم 2 کل مدينة أو قرية » بل كان أحيانا يتطرق إلى وصف 
أحوال المجتمعات وإلى نوعية وصفات بعض الأفراد من عامة الناس 2 الأسواق › أو الطرق » أو المزارع 
» أو مواطن الرعي والصيد وغيرها من الأماكن العامة . 

(0A)‏ إن الأعراف والتقاليد القبلية كانت هي المهيمنة على تسيير آحوال الناس » ولكن بعد قيام الدولة 
ae‏ الحديثة » بدأت الزسسات الإدارية والنظامية تحل محل الأعراف 2 حل مشاكل الناس 

: شوونهم . آنظر › ابن جریس عسير Ca ۱۶۰۰7۰ ٠(‏ » ص ٩۰‏ وما Lares‏ . وللمولف نفسه . 
عسير RE‏ الملك عبد العزيز ( دراسة تاريخية للحياة الإدارية2 والاقتصادیة) .( جدة :دار البلاد 
للطباعة والنشر ۰ ۱۶۲۰ ۱۹۹۹/۵ ca‏ ص ۱٩‏ - ۱۰۲ . 

(09) انظر . فیلبی » مرتفعات الحزیرة » ج ۱ ۰ ص ۲۱۵ وما بعدها . 

)+1( الرجع نفسه » للمزید عن الصراعات السياسية 2 عسير خلال الحکم العثماني » انظر :ابن 


جریس ۰ صفحات من تار يخ عسیر جرا اص Yom. ۱۲۰-۰٩۱‏ ص ۲۳۵ ۲۷ « محمد أحمد 
العقيلى . تار بخ ا لخلاف السليماني ( الریاض : دار اليمامة ‘ ۲ م) ج ۲ > ص ۱۰۳۵ وما 
بعدها. 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربین خلال العصور الإسلامير 


جنوب السعودين : 


کناب : مرتمعات الجزيرة العربيم لهاري سانت جون 


(۱ 


GY) 


(۳) 
(18) 
(10) 
(WW) 
(1۷) 


(A) 
(9) 
(۷ 


(۷ 


(vY) 
(VY) 
(vt) 
(Vo) 
(v1) 


(VY) 
(VA) 


(v4) 
(A+) 


الرجع نفسه » جا » ۱۷۶ ۰ ۰۱۷۶ ۱۷۰ وما بعدها . للمزید من التفصیلات عن معركة ترية بين الملك 
عبد العزيز والأشراف » أنظر :عبد الله الصالح العثيمين . تاريخ المملكة العربية أ دية » ( 
الرياض : مكتبة العبيكان ۰ ۱:۱۷ ه ) » ج ۰۲ص VAY‏ - 180 . 

فيلبي / مرتفعات الجزيرة » ج ١‏ ۰ ص ۳۲: - ۳۳ . للمزيد عن حملة الأمير سعود بن عبد العزيز 
على نجران ale‏ (۱۹۳۶) » انظر : العئیمین » جا YAY - YAY Gee‏ . 

فيلبي الجزيرة » ج ۱ ۰ ص ۲۹۹ وما بعدها . 

المرجع نفسه » ج ۲ » ص VAY‏ وما بعدها . 

المرجع نفسه . 

المرجع نفسه . 

هناك بعض القبائل المتداخلة 2 تضاريسها ومواطن سكانهاء وبخاصة 2 منطقة عسير » وجازان » 
حتی أن أهل البلاد أنفسهم يقعون 2 الخطأ عند تحديد المواطن لبعض العشائر والقبائل . وهذا 
الاندماج ریما يكون أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت فيلبي يقع 4 بعض الأخطاء المتعددة والتي 
آوضحناها a2‏ حواشى الكتاب أثناء مراجعته وتدفيق معلوماته 1 

تلمزید انظر + فیلنی + مرتفعات الحزيزة Set‏ > ص ERO OW‏ 

الرجع نفسه » ج۲» ص ۸1۷ . 

العناصر الأفريقية متواجدة 2 جنوب الجزيرة العريية منذ غزو الرومان والأحباش لبلاد الیمن ‏ 
عصور ما قبل الاسلام . واستمرت الپجرات على مر التاریخ الاسلامي . ومن یتجول الیوم 2 أجزاء 
جنوب السعودية فانه یشاهد بعض السکان من أصول أفريقية وغالبیتهم کانوا رقیق ثم آعتقوا مع 
مرور السنین واستوطنوا بين القبائل العريية حتی أصبحوا من آفرادها الذين ینتسبون الیها . 

وبخاصة ما یتعلق بالعنصر اليهودي الذي كان يعيش 2 جزاء عديدة من جنوب البلاد السعودية مثل 
نجران . وبلاد قحطان › وأبها » وبيشة . 

فيلبى ۰ مرتفعات الجزيرة » ج ۱ ۰ ص 0٤4١ - 0۳٦‏ . 

الرجع نفسه ۰ ۲ ص ۷۳۵ وما بعدها . 

الرجع نفسه , ج ۲ ۰ WY‏ وما بعدها . 

كما ذكرنا سابقاً 2 Ob‏ حديث فيلبي عن كثير من الوجهاء والشخصيات 2 جنوب البلاد السعودية 
جدير بالدراسة المستفيضة > لما ذکر من معلومات تاريخية dale‏ عن أعمال 0 وصفات ‘ وسلبيات 
وإيجابيات كثير من أولئك الرجال . 

لمرجع نفسه . 

لزید من التفصیلات عن أنماط العمارة 2 جنوب البلاد السعودية انظر :ابن جريس ۰ عسير (۱۱۰۰- 
1ه ) ص ۳۷ - 1٩‏ . للمؤلف نفسه . " العمران 2 إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الماضية ( 
دراسة تاريخية حضارية) " مجلة المنهل ۰ عدد (۵۷۱ ) مج )11( عام (17) ( شوال - ذي القعدة /۱۶۲۱ 
ws‏ ا ٩‏ آل عبد الجبار »> ص ۱۹ - ۲۰ . 

فیلبي آفاض Geos Cael‏ اکن بعض Gls ANG‏ ب وخمزین مشيط » 
وأبها « ونجران وبعض مدن جازان الرئيسة . ونستطیع القول Of‏ دراسة الفن العماري 3 هذه 
الدراسات العلیا 2 الجامعات السعودية . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربية خلال العصور الاسلامين 


0 الد زاس الخامسان 


(A1) 
(AY) 
(AY) 


(At) 
(A0) 
(A) 
(AY) 
(AA) 


(۸٩) 
قلف‎ 


۹۱ 


(AY) 


(AY) 
(At) 


(40) 


(AX) 


دراسات في تاريخ آفریقیا والجزيرة العربین خلال العصور الاسلامین 


الرجع نفسه . 

الرجع نفسه . 

للمزيد عن اللباس والزينة والأطعمة والأشرية 2 جنوبي البلاد السعودية خلال القرن الرابع عشر 
الپجری وما قبله » انظر :ابن جريس › عسير 2۱۱۰۰ ۰ه » ص ۷۵۸ . كماانظر 
صفحات عديدة متفرقة من کتاب فيلبي موضوع البحث . 

المرجع نفسه . 

المرجع نفسه . 

المرجع نفسه . 

المرجع نفسه . 

فيلبي » المرجع نفسه ۰ ج>۱.ص 055 وما بعدها . وللمزيد انظر › فؤاد حمزة. © يلاد عسير» ص 


.۱۳۲ - ATS ۰۷۷ = ¥7 


فيلبي» مرتفعات الجزيرة » ج۲ , ص ۹۱۹ ۰ ۹۵۰ ۰ فواد حمزة » ص ۰۸۰ ۰۸۲ 157 . 
جع ومو ees ig‏ ء 2 الأجزاء السروية أو التهامية 2 
تشتهر بالکرم وحسن الضيافة ‘ ولبم عادات وأعراف عديدة يمارسونها مع ضيوفهم أثناء القيام 
باکرامهم وأداء الواجب تجاههم . ( دراسة ميدانية ald‏ بها الباحث خلال عام ( ۱۶۲۶ ه ۲۰۰۳ - 
۶ م ) وللمزید انظر ؛ ابن جریس ۰ عسير ( ۱۶۰۰-۱۱۰۰ هب) ۰ ص ۰ ۹٩۳‏ - ۰۱۰۵ للمولف 
نفسه » صفحات من تاريخ عسير » ج ۲+۱ ۰ ص ۱۸۷ - ۲۳۲ . 
فيلبي المرجع الساية > ۲ ص ۱۳۲۳۰ - ۱۲۳۱ . 
الرجم نفسه ۰ ج۲ ۰ ص 8950 - ۸٩۱‏ . شجرة القات من الأشجار النتشرة 2 أجزاء من منطقة جازان 
2 وڪذلكف بعص النواحي 2 البلاد اليمنية التهامية . وهي من الآفات الاجتماعية والاقتصادية التي 
يعاني منها سكان جازان Ly‏ شبكات من المهربين والمتورطين 2 تسويقها بين عامة الناس . 
والحكومة السعودية بجميع أجهزتها الأمنية تعاني من أحكام السيطرة على انتشار هذه الشجرة التي 
تصيب آکلها بالفتور العقلي والجسمي معا > بالإضافة إلى أضرارها المادية وارتفاع أسعارها »> حتى أن 
هناك أفراد وأسر عديدة فد تصاب بالاقلاس المادي بسبب تعاطيهم أكلها . 
فيلبى ۰ مرتفعات الحزيرة » ج ١‏ > ص ۳۹ . 
كانت طريقة الختان 2 جنوب السعودية قاسية إلى درجة يصعب وصفها ۰ وبخاصة عند 
سكان البوادي والأرياف فلا يكتفي بقطع الجزء المطلوب 2 الختان الشرعي › وانما ڪانوا 
يذهبون إلى أبعد من ذلك فيقومون بسلخ الجلد من منتصف البطن إلى بطن الفخذين » ومن 
يتألم أو يبكي من المختونين أثناء عملية الختان فهو جبان 2 وینظر إليه من عموم آفراد قبائله 
نظرة ازدراء واحتقار . للمزید آنظر »> 3159 حمزءة . ص ath ٩‏ ۱ ۰ ابن جريس ۰ عسیر ( 
۰۰ - ۱4۰۰ھ ) » ص ۸۵ - AV‏ 
النزاعات القبلية تكاد تكون من أكبر المشاكل بين أفراد القبائل وأماكن الرعي والصيد » وموارد 
المياه والزارع » وبعض الملكيات العقارية الخاصة ۰ فتأتي على رأس القائمة بين المتنازعين » وأحيانا 
يقوم وجهاء وأعيان القبائل بالتوسط 2 الاصلاح بين المتخاصمين » وقد يحال أمرهم إلى المؤسسات 
الحكومية » كالقضاء » والشرطة . والأمارات لتفصل 2 آمورهم . وهناك مئات الوثائق التي تصور 
طبيعة مثل هذه النزاعات وكيفية التعامل معها من خلال بعض الأعراف والعادات القبلية . للمزيد من 
التفصیلات » آنظر » ابن جريس ۰ صفحات » ج ۲+۱ > ص ۱۸۷ - ۲۳۲ . 
المرجع نفسه . 


جنوب السعودين في کتاب : مرتفعات الجزيرة العربية لهاري سانت جون 


(AY) 


(AA) 
(44) 
۱۰۰ 
۱۰ 


(° 


2) 
۱۰۶( 
۱۰0( 
۱۰10 
۱۰۷ 


(1۰۸) 


(۱۰۹) 
(Vv) 
)۱۱۱( 


(yy) 


۱۱۳ 
(114) 


يوجد الكثير من المعلومات التي ذكرها فيلبي طوال رحلته عن آنواع الطيور والحيوانات التي ڪان 
یشاهدها 2 معظم الأجزاء السرورية أو التهامية التي مر علیها . ومن یزور جنوب السعودية الیوم ails‏ 
يشاهد الكثير من الغابات والبيئات المختلفة التی يعيش فيها الكنير من sleek Ng sat‏ ار و 
آشکالپا وفوائدها » كما يجد الكثير من الطيور والزواحف والحيوانات التى تعيش .2 جنبات هذه 
البيئات التنوعة . ( مشاهدات الباحث وانطباعاته ) . ١‏ 

فيلبى مرتفعات الحزيرة > ج ٤٣۳ ۲ ۲۹۱ - ۲۹۰ 2١‏ . 

الرجع نفسه » ج ۲ » ص ۹۲۹ . 

المرجع نفسه » ج ۲ » ص CAT‏ ۰۸۶ ۰۸ ۰۸۷۱ 

لزید من التفصیلات عن مصادر المياه 2 جنوب السعودية ۰ وآهمیتها 3 مهنة الزراعة » انظر : 
الشریف » حغرافية المملكة العريية السعودية ۰ ح٣‏ ۰ ص OY‏ وما بعدها . 

یوجد + کتاب فيلبي عشرات الواضع التي آشار فیها إلى الأوضاع الاقتصادية وبخاصة التجارية . 
وللمزید عن الحوال التجارية ‏ جازان ونجران آنظر : ابن جریس » عسیر ۱۶۰۰-۱۱۰۰ ه + ص ۱۹۳ 
۱۸١ -‏ » للمولف نفسه » عسیر .2 عصر اللك عبد العزیز »> ص ۱۶۸ - ۲۱۵ ۰ فواد حمزة ۰ 2 بلاد 
عسير ؛ ص ۱۱۲۳ وما بعدها 1 شرف عبد المحسن البركاتي . الرحالة الیمانية ) دمشق وبيروت : 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر 8 ۶ صه) ۷ — 1۸ ‘ محمد عمر رفيع . © ریوع عسير » 
ذكريات وتاريخ ( القاهرة :دار العهد الجديد للطباعة » ۱۳۷۳ ه ) ص ۱۹۵ وما بعدها . 


المراجع نفسها . 
فيلبي » مرتفعات الجزيرة co Vac‏ ۲۱ > ج۲ ۰ VEY‏ , ۱۳۱۲ ومايعدها. 


المرجع نفسه > ج۲ c‏ ص ۰۸۰۲ ۱۱۳۹ . 

المرجع نفسه « جا > ص ۵۷۱ . ولزید من التفصیلات عن التنظیمات المالية والإدارية 2 جنوب 
السعودية 2 عهد الملك عبد العزيز »› انظر : مبارك محمد الحرشني المعبدي . التنظيم الإداري والمالي 
2 تهامة خلال الاشراف السعودي ۱۳۶۵۱ - ۱۳۵۱ ه )( جدة ركه رار لفل Saari‏ والنشر » 
5-6 ۰ھ )ص 86 وما بعدها » محمد بن أحمد العقيلي . تاريخ المخلافاا لسليماني ( الرياض 
:دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر › Ya‏ ص ٩۱۳‏ . 

ذکر فيلبي كثير من الحرف والصناعات الختلفة التي رآها 2 الجبال والسهول التهامية .2 اعتقادي 
أن هذا الموضوع جدير بالدراسة فينظر إلى المعلومات التي رواها هذا الرحالة نتيجة للتجوال والشاهد › ثم 
تقارن مع ما ورد 2 الوثائق ق والمراجع المنشورة وغير المنشورة . وعن الحرف والصناعات المختلفقك منطقة 
عسیر » Oe eat,‏ ابن جريس ۰ عسیر۰ ce 1100-1٠٠١‏ ص۱۷- ۱١۳‏ . 

المرجع نفسه ؛ 

فيلبي © > مرت تفعات الجزيرة ۰ ج۲ ۰ ص ۰۷۲۹ ٩۶٩‏ وما بعدها . 

لا تخلو أي ناحية جاءها فيلبي 2 هذه الرحلة من ذكر ما شاهده من مهن وحرف وصناعات يمتهنها 
سڪان جنوب السعودية » ومعظم المواد الأساسية لجميع تلك الصناعات تكاد تكون محلية › وقليلاً 
ما يتم استيرادها من خارج المنطقة . 

لزید من التفصیلات عن ظهور المؤسسات الإدارية الحديثة 2 جنوب السعودية 2 عهد الملك عبد 
العزیز انظر :ابن جريس > عسیر © عصر اللك عيد العزیز » ص ۱٩‏ - ۱۰۳ . 

هكذا كان فيلبي 2 معظم رحلاته ۰ فهو لا يهتم بجزئية دون آخری وانما يدون معلومات متنوعة 


دراسات في تاريخ أفريقيا ولجزيرةالعربين خلال العصورالاسلامي 


0 الدراست الخامسان 


تشمل النواحي السياسية والحضارية الختلفة . وكما ذکرنا سابقاً فان كتاب : مرتفعات الجزيرة 
العريية » یعتبر آنموذجا جيدا لشموليته بالمعلومات الجيدة الجديرة بالدراسة والتحليل والقارنة . 

)110( فیلبی » مرتفعات الجزيرة » جا » ۰۳۱۰ 770 » وللمزيد انظر : عبد الله آل عبد الجبار » ص VE‏ وما 
بعدها » ابن جريس . بحوث 2 تاريخ عسير الحديث والعاصر » ص ۱۵۹ . 

. المراجع نفسها‎ (V4) 

(۱۱۷) عن الحياة الفكرية والتعليمية 2 جنوبي البلاد السعودية خلال زيارة فيلبي لبا » انظر : غيثان بن علي 
بن جريس . تاريخ التعلیم 2 منطقة عسير (۵۱۲۵۶- WAL‏ هھ / ۱۹۱۱-۱۹۲۶ م).(جدة : 
دار البلاد للطاعة والنشر ۰ ۱۶۱۲ ه / ۱۹۹۵ م) . الجزء الأول » ص ۵۲ وما بعدها › وللمؤلف. 
دراسات .2 تاريخ وحضارة جنوب البلاد السعودية ( جدة :دار البلاد للطباعة والنشر » ۱۶۲۱ ه / 
۰ م )ص AL VW‏ 

(۱۱۸) فیلبی ۰ مرتفعات الجزیرة » ج ١‏ ۰ ص ۰۲۷۰ ۲۸۶ ۰ ۲۸۵ . 

)114( الرجع نفسه . ومن ينظر ‏ کتاب فيلبي : مرتفعات الجزيرة العريية » فإنه سوف یجده تحدث عن 
العدید من الأمراض التى كانت تفتك بالناس آنذاك ومن آشهرها : الحمی . الجدري » الطاعون ۰ 
السعال » وبعض الأمراض المعدية المختلفة . ١‏ 

(۱۲۰) انظر تقديمنا لكتاب : مرتفعات الجزيرة العريية » ج ١‏ ۰ ص ۱۳ . 

(۱۲۱) ولمزيد من الإيضاح عن بلاد تهامة والسراة الواقمة بين اليمن والحجاز »انظر :عبد الله الوهيبي " 
الحجاز كما حدده الجفرافیون العرب " مجلة كلية الآداب » حامعة الملك سعود ( ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ 
م)اجاء ص ۰۷۰-۵۴ غيثان بن علي بن جريس . دراسات ے تار بخ تهامة والسراة خلال القرون 

ةوالوسيطة (ق ١ه‏ - ق١٠1ه/‏ قلام- 15 م)( الریاض : مكتبة ومطابع 
العبیکان ۰ ۱۲4 ه / ۲۰۰۳ م ) الجزء الأول »> ص ۲۱ وما بعدها » للمؤلف نفسه " ملامح النشاط 
التجاري لبلاد تهامة والسراة ‏ العصور الوسطى " بحث قدم ضمن الندوة العلمية التي عقدها اتحاد 
المؤرخين العرب بالقاهرة من YO)‏ - ۲۷ / ۸ / ۱۶۲۱ ه الموافق ۲۱ - ۲۰۰۰/۱۱/۲۲ م). ونشرت 
ضمن بحوث الندوة 2 كتاب : ق التحارة العالمية العا 
(A)‏ منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة ( ۱۶۲۱ ه/ ۲۰۰۰ م ) ص ۱۵۷ - ۲۲۲ . 


دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيت خلال العصور الاسلامي 


كتب وبحوث للمؤلف © 


|أء الکتب : : 


افتراءات | لمستشرق كارل برو كلمان على السيرة النبوية 4 ۰(جدة- دار البلاد 


للطباعة والنشر ۰ ۸۱۹۹۳/۵۱۶۱۳ ۰ ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م‏ « ۱۶۱۵ه-/۱۹۹۵م 
۸ » أربع طبعات » Jol‏ وثانية وثالثة ورابعة » (والطبعة الأولى 
aS‏ نادي آبها الأدبي عام ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م) ۰ 

-Y‏ يلاد بنی شهر وید خلال القرنين الثالث 
آبها ام مازن < عم ٠‏ 

۳ صفحات من تاريخ عسيرء الجزء الأول (جدة . دار البلاد للطبع والنشر › 
۳ م۰ ۱۶۱۶ه /۱۹۹۶م) ( طبعتان آولی وثانية ) ۰ 

2-4 يحوث © التاریخ والحضارة الاسلامیة» الجز الأول » تقدیم ومراجعة 
الأستاذ الدكتور/ سعيد عبد الفتاح عاشور » رئيس إتحاد المؤرخين العرب 
(الأسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية ۰ ۱۹۹۶/۵۱۶۱۶م) ٠‏ 

/ ۵۱۶۰۰ -۱۱۰۰( عسير:دراسة تاريخية 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية‎ ١-4 

4- ۱۹۸۰م)_ (جدة :دار البلاد للطباعة والنشر » ۱۶۱۵ه /1554م) ٠‏ 

-١‏ تاریخ ا 2 منطقة (۱۳۵۶- ۱۳۶/۵۱۳۸۲۱ ۱۹۱۱م) الجز 
الأول » (جدة:دار البلاد للطباعة والنشر » ٠ )2۱۹۹۵ / VENT‏ 

۷- الپجرات العربية إلى ساحل شرقي آفريقية 2 | ۱ آثارها 
الااجتماعية والثقافية والتجارية حتی القرن الرایع الپجري» دراسة نشرت 9 
هيئة كتيب بمرکز بحوث كلية التربية بآبها وتم تصویره ونجلیده 2 مطابع 
جامعة الملك سعود بالریاض VENT ale)‏ /۱۹۹۵م) ٠‏ 

۸- أبهاحاضرة (دراسة وثائقیسة)۰ (الری اض: مطابع الفرزدق» 
۷ھ / (ad AAV‏ 
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دراسات في تاريخ أفريقيا والجزيرة العربيت خلال المصور الاسلامين 


الأقليات الاسلامية 2 العالم )١(‏ أفريقيا الجزء الأول۰(آبها : نادي آبها 
الأدبي » ١١١١ه/‏ ۱۹۹۷م) (بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور / السر سيد 
أحمد العراقي ) “وقد أخرجت الطيعة الثانية 2 عام (۱۶۱۹ه-/۱۹۹۹م )۰ 
كما اعيدت طباعته بمطابع العبيكان 4 الرياض » خلال عام ( ۱۶۲۶ ه 
7 
بحوث .2 التاریخ والحضارة الاسلامية الجزء الثاني ٠‏ (الإسكندرية :دار 
Hares‏ للطباعة ۰ ۵۱۶۱۸ /2۱۹۹۷) ٠‏ 
اللك عبد العزیز (دراسة تاريخية للحياة الادارية والا 
(جدة :دار البلاد للطباعة والنشر » ۵۱۶۲۰ /2۱۹۹۹) ٠‏ 
دراسات 4 تاريخ وحضارة جنوبي البلاد السعودية ( جدة : دار البلاد 
للطباعة والنشر › (۲۰۰۰/۵۱۲۱م) ) 0 


قتصادية 


بحوث 4 تاريخ عسير الحديث والمعاصر (جدة : دار العويفي للدعاية 
والإعلان» ۲۳٤١ھ‏ /۲۰۰۲م ‏ )۰ ۱ 

تاريخ التعلیم العام والعالي 2 منطقة ; خادم | 
الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز (۱6۰۲- ۵۱۶۲۲ / ۲۰۰۲-۱۹۸۲ 


تم طباعته ونشره على نفقة وزارة التعلیم العالي وجامعة الملك خالد » بمطابع 
جامعة اللك سعود بالریاض»( ۱۶۲۳ه- /۰۲ ey:‏ ( . ثم أعيدت طباعته عام 
۶ ۵ م ( جدة : وكالة الرواد للدعاية والاعلان ۲۰۰۳/۵۱۶۲۶م ) . 
دراسة عن قسمي التاریخ بفرعي جامعة اللك سمود والامام محمد بن سعود 


(ق١ه‏ - ق١٠ه/‏ ق۷م - 1153م ) الجزء الأول ( الریاض : مطابع 
العبیکان ۰ ۱:۲6 a‏ ۲۰۰۳ م) ۰ 

نجران : دراسة تاريخية حضارية (ق ١‏ ه- ق ٤‏ ه/ ق ۷ -ق ١٠م)‏ 
( الجزء الأول ) ( الریاض : مطابع العبیکان » ۱۶۲۵ ه/ ۲۰۰۶ م ). 


کتب وبحوث للمؤلف 0 


۸- صفحات من تاريخ عسير: ( الرياض : مطابع العبيكان » ۱۶۲۵ ه / ٠٠١4‏ 
م ) ( الجزءان الأول و الثاني ). 


الأول البجري إلى القرن العاشر البجري / السابع الميلادي إلى السادس ع 


3 القول أ لکتوب 2 تاريخ | لحتوب ( الریاض :مطابع العييكان ۰ ۱۶۳۱ هه / ۲۰۰۵م). 

۱- القنفذة: خلال أربعةقرون(ق ۱۶-۱۰ هل/ ق ۲٠١-١١‏ م) 
( دراسة تاريخية حضارية ) ( تحت البحث والدراسة ) . 

؟"- نجران نمو وحضارة ( دراسة وثائقية ) ( تحت البحث والدراسة ) . 

٠ من ذكريات طالب مبتعث 4 كل من أمريكا ویریطانیا (مخطوط)‎ - TP 

5- رحلات ف جنوب شبه الجزيرة المربية (مخطوط) . 


ایس البحوث . 


"بلاد السراة من خلال كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني" مجلة الدارة » ربيع 
الآخر والجماديان (۱۶۱۶ه) » العدد الثالث » السنة CVA)‏ »> ص۷1- ۱۱۱ ۰ 
كما أعيد نشرها مع بعض الاضافات 2 مجلة بیادر الصادرة من نادي آبها 
الأديي sue‏ (۲۷) جمادی الأولى » (۱۶۲۰ه /۱۹۹۹م)».ص۱۶- 44 ۰ 

۲ ابلاد بني شهر وبني عمرو خلال العصر الاسلامي الوسیط" مجلة العرب 
(جه- ۱۰) سنة (۲۷) (الربیعان) (2۱۹۹۲/۵۱۶۱۳) ۰ ص1۰۷- 1۲۶ ۰ 

od” --''‏ تهامة والسراة كما وصنها الرحالة والجفرافیون السلمون الأوائل" 
مجلة الزرخ العريي» العدد الثاني» الجلد «Sol‏ مارس (۱۹۹۶م) »> ص ۷۲- 
۰ وقد أعيد نشرها مع بعض الاضافات 2 مجلة بیادر الصادرة من نادي 
Leal‏ الأدیي » عدد (YA)‏ (محرم / ۵۱۶۲۱ / ١٠٠٠م)ء‏ ص۳ - ٩٤‏ ۰ 

۶ "تاريخ مخلاف جرش خلال القرون الاسلامية الأولی" مجلة العصور » مجه › 
جاء (رچب ۵۱۶۱۶ / 2۱۹۹۶). ص57- VA‏ ۰ وقد تم اعادة نشره مع بعض 
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© كتب ویحوث للمؤلف 


a 


الاضافات 2 محلة poly‏ الصادرة من نادي Lest‏ الأديي > عدد (۲۶) aw)‏ الثاني 
۸ص ص11- ۱۰۰ ۰ 

"بلاد تهامة والسراة منذ فجر الدعوة الاسلامية حتی عهد حروب الردة ‏ مجلة 
الجمعية الصرية للدراسات التاريخية» الجلد (VA)‏ لعام -١99١‏ ۱۹۹۵م © 
ص۱:- 1۵ ۰ وقد أضيف معلومات جديدة على هذه الدراسة. ثم أعيد نشرها 
2 مجلة بیادر الصادرة من نادي أبها الأديي > عدد (YY)‏ (رمضان/۱۶۲۱ه / 
۲ ص- 1۷ ۰ 

"آعمال الخليفة الهدي العباسي الخيرية تجاه آهل الحجاز (08١ه‏ /۷۷م - 
6ه /۷۸۵م) " مجلة الدارة (رجب » وشعبان ۰ ورمضان» COVEN)‏ العدد 
الرابع » سنة (VT)‏ ۰ ص۱۱۳- ۱۲۹ ۰ 

"الأوضاع السياسية والحضارة ‏ الحجاز خلال عهد الخليقة العباسي آبي 
جعضر المنصور (۵۱۳- / ۸۷۵۳ - ۱۵۸ه- “(aVVE/‏ ۰ منشور ضمن سلسلة 
دراسات مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس . القاهرة » رقم 
السلسلة (AI)‏ (۱۶۱۱ه /۱۹۹۱م) » ثم أعيد نشر هذه الدراسة 2 مجلة 
العرب» وعلی جزئین 2 العددین التتالین (رجب وشعبان) و (رمضان وشوال ) 
۵۶ ه/ ٤۱۹۹م‏ ۰ سنة (۲۹) من ص (۵۱- 1۳) ثم 2 الجزء الآخر من 
(VAL -۱۷۵(‏ ۰ 

"تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد النوبة وبين الحجاز 2 
صدر الاسلام مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية .العدد الثامن. 
(رجب ۵۱۶۱۳ /۱۹۹۲م) ص1۱۲- ٤۳‏ » ثم أعيد نشر هذه الدراسة 4 مجلة 
العرب » وعلی جزئین 2 العددین التتالین (ذو القعدة والحجة » ۱۶ع۱ه J‏ 
(Al 4٤‏ ص۳۱۱- ۲۲۶ ۰ و(محرم وصضر ۱۶۱۵ه-/۱۹۹۶م) » سنة (۲۹) © 
ص۱۱- ۵۰ ۰ 

"تاريخ عقوبة النفي منذ فجر الاسلام حتی قیام دولة بني العباس مجلة جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ».العدد السادس (المحرم ۱۶۱۳ه- /2۱۹۹۲) 
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ص088- ۰۰۹ » وقد أعيد نشرها 2 مجلة النمل. العدد (۵۱۲) (شعبان 
یف , ص۸۲- ۰۹۰ 
-٠‏ صور من تطور نظام العيون لسارت خلال القرون الاسلامية ابر 


السلسلة (AN)‏ (١141ه/1991م)‏ » ثم أعيد نشر هذه الدراسة مع بعض 
الإضافات 2 مجلة المنهل العدد (۵۱7) عام (1۰) المحرم ۱۶۱۵ه (1594م) 2 
ص5 5- ۰۷۵ 

-١١‏ صور من تاريخ المثلة منذ فجر الاسلام حتى قيام دولة بني العباس 
مجلة الدارة » العدد الأول » السنة CVA)‏ (شوال » ذو القعدة » ذو الحجة 2 
۲هھ) » ص۸۶- ۰۱۰۱ 

١7‏ - " الطرق التجارية البرية والبحرية الودية إلى الحجاز " مجلة العرب » (ج۷ 
و (A‏ سنة )11( (محرم وصفر/۱۶۱۲ه /۱۹۹۲م ) ۰ ص ۶۷ - 257 . 

۳- " آهم الحرف والصناعات 2 الحجاز خلال القرون الاسلامية البکر: " 
مجلة النمل. العدد ( ۶٩۲‏ ) « مج057 .جمادی الأول والآخر( ۶۱۲ اه-/۱۹۹۱م eC‏ 
ص۸۲- ۰۹۰ 

۶- " مواقف خلفاء بني العباس الخيرية تجاه أهل الحجاز" (۱۳۲- ۲۳۲ه) ۰ مجلة 
المنهل ۰ العدد ( ۶٩۷‏ ) » مج ۵4 ء ( المحرم ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۲م) » ص۸۲- ۸۸ ۰ 

16 "علماء الحجاز وعلاقتهم بخلفاء بني العباس (۱۳۲ -۵۲۲۲-/۷:۹- ١٤۸م)‏ 


محلا طنمل »> العمدد () مج (۵۵)جمادی الا خر (۱۶۱۶ه/۱۹۹۳م) 
٩۱ “0% 0‏ » وسبق أن نشرت 4 نفس مجلة المنهل العدد(۵۰۲) مج )08( . 


(شعبان ۰ ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۲م) « ص۲۵- ۳۰ ۰ 
-١‏ آهم اللایس العريية خلال العهود الاسلامية الأولی" مجلة النهل ؛ العدد 
(£4A)‏ ۰ مج۵4 (صفر ۱۶۱۳ / ۱۹۹۲م) ۰ ص‌۷۸- ۹۵ ۰ 
۷- العرب 2 مقدیشو وآثرهم 2 الحیاتین السياسية والثقافية 4 ظل الاسلام" 
مجلة المؤرخ العريي ۰ العدد الآول» الجلد الأول » مارس (AVANT)‏ ص ۱۲۸- 
٠ ۸‏ ثم آعید نشرها مع التطویر والاضافة 2 مجلة النمل» عدد (OVE)‏ 
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مج۵۵ ۰ شوال » ذو القعدة AV EVE)‏ /٤۱۹۹م)‏ ص۸٤-‏ 45 ۰ كما آضیف 
عليها بعض التف صیلات والتعدیلات ونشرت 2 مجلة العرب» سنة (۲۰) 
(رمضان »شوال) ۱۶۱۵ه. (۱۹۹۵م)» ص۱۸۵- ۲۰۵ ۰ 

- "المدينة النورة .... ورقات من ذاكرة التاریخ ۱۳۲- “AVA‏ مجلة النهل ( العدد 
السنوي الخاص ) عدد )£44( مج ۹۶ ( الرييعان / ۱۶۱۳ه/۱۹۹۲ج) » 
ص۱۱۲- ۱۲۰ ۰ 

8 "القدس الشریف خلال القرون الاسلامية البکرة " محلة المنهل ( العدد 
السنوي الخاص ( عدد (۵۰۸) مج ٥۵‏ (الرييعان / ۱۶۱۶ه /۱۹۹۳ج) 2 


ص *۶۰- £0 ٠‏ 
-١‏ "الامارة 2 الحجاز خلال العصر العباسي الأول ۱۳۲- ۵۲۲۲ / 2۷:۹ ١٤۸م"‏ 


(۵۱:۱۲ / 2۱۹۹۲ < ص ۱۳ - ۲۱ ( 21 - 13 . 00 )۰ 

(A) العمائم تیجان العرب مجلة بیادر الصادرة من نادي أبها الأدبي_العدد‎ ١ 
۰۷۱ محرم ۳١٤۱ھ ۰ ص11-‎ 

۲ الستشرقون ونشاطهم تجاه دراسة التراث الاسلامي" . مجلة بیادر الصادرة من 
نادي أبها الأدبي » العدد (1) (محرم » ۱۶۱۲ه) » ص71۲ ۷۷ ۰ 

 -۳‏ الدونمة بين اليهودية والاسلام" محلة gill‏ ۰ العدد )£41( مج OY‏ ۰ ذو الحجة 
(۱۶۱۲ه 7 ) ص*۹۰- ۹ .۰ 

۶- "يهود الدونمة 2 الیزان" محلة التضامن الاسلامی › السنة (87) » الجزء 
الثامن (صفر ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م) ص۲۶- ays‏ 

65 "راء حول التاریخ وکيفية تدریسه 2 الجامعة" مجلة النهل › العدد (۵۰۷) مج 
۵ (صفر ۵۱۶۱۳ / 2۱۹۹۳) ۰ ص۱۲- ۱۷ ۰ ثم آجری عليه بعض التعدیلات 


ونشرت 3 مجلة القافلة العدد (۱۱) مج۲؛ (ذو القعدة ۶اه / 
۵۶م) ‏ ص::- ۷ ۰ 
-١‏ "كيف نبني ثقافتت |" مجلة المنهل › العدد )0°71( مج 080 (الحرم 
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كتب وبحوث للمؤلف © 


۷- "المخطوطات العربية بمكتبة كلية التربية بأبها ( فرع جامعة الملك سعود )" مجلة المنهل 
« العدد ( ٤۸۷‏ ) مچ۵۲ » ( رمضان وشوال ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م ) ص۱۹۰- ۱۹۳ ۰ 

۸- صورمن التتظیمات العرفية الحديثة ببلاد عسیر 2 ضوء بعض الوثائق الحلية مجلة 
العرب» ج۷ ۰۸۰ سنة (۲۷) محرم وصفر (۰)2۱۹۹۲/۵۱۶۱۳ ص۶۶۵ EV‏ 

۹- "من رسائل اللك عبد العزیز آل سعود ورجال حکومته إلى بمض الشیوخ 
والعشائر العسيرية" مجلة العرب ۰ ۰۱۱ ۰۱۲ سنة (۲۷) (الجمادیان» ۵۱۶۱۳ 
/ 1957م) « ص۷۳۵- ۰۷۵۱ 

۰- "ملامح من حياة الأمن والاستقرار 4 عسیر 32 عهد الملك عبد العزیز". مجلة العرب 
> ج ۲۰۱ ۰ سنة (۲۷) (رجب وشعبان » ۵۱۶۱۲ / 2۱۹۹۲)» ص۲۷- ٤٤‏ ۰ 

۱- سر الفقهاء ببلاد بني شهر وبني عمرو خلال القرون المتأخرة الاضية" مجلة 
العرب » ج ٩‏ ۱۰۰ ۰ سنة (VU)‏ (الرییعان» ۵۱۶۱۲/ 2۱۹۹۱ ص۵۹۶- ٠ 5١١‏ 

۲۳ وثائق من عسیر خلال الحکم العثماني (۱۲۸۹- ۱۳۳۷ه) ‏ مجلة العرب» 
(ج۳. )٤‏ » سنة (YA)‏ (رمضان وشوال. ۵۱۶۱۳/ 2۱۹۹۳) ۰ ص۱۵۶- ۱۷۰ 
القسم الأول ۰ وقد نشر هذا البحث 32 کتابنا : صفحات من تاريخ عسير ۰ 
الجزء الأول Wee‏ ۰۹۰ 

۳- "من رسائل اللك عبد العزیز آل سعود إلى الشیخ عبد الوهاب آبو ملحة" » مجلة 
العرب ۰ ج ۰۵ ٦‏ ۰ سنة (YA)‏ (ذو القعدة والحجة . ۵۱۶۱۳ / ۸۱۹۹۳ ۰ 
ص ۳۶۱- ۳۵۹ 

۶- العادات والتقالید 2 عسیرمن خلال الوئائق" مجلة العرب »ج ۰۷ ۰۸ سنة 
(YA)‏ (محرم وصفر / ۵۱۶۱۶ / 2۱۹۹۳) » ص۸1:- ٤۹۸‏ ۰ 

64 صور من الاحتفالات الرمضانية عبر العصور الاسلامية" » مجلة النمل__ ( 
ضمن العدد (۵۱۳) مج ۵۵ ۰ رمضان ۰ ۵۱۶۱۶ / 2۱۹۹۶) » ص۱۱۳- ۱۱۷ ۰ 

-١‏ دور آهل تهامة والسراة 2 میادین الفتوحات الاسلامية البکر: . مجلة 
الدارة العدد (۶) سنة (۲۰) رجب وشعبان ورمضان ۱۶۱۵ه ۰ ص۶۰- ۷۰ . 
ثم ضیف إلى هذا البحث بعض التفصیلات وآعید نشره 2 مجلة بیادر 
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الصادر من نادي أيها الأدبي العدد ( ۳۹ ) جمادی الأولى عام ) ۱۶۲۶ ه 
۸ ص۱۳- YE‏ 

۷- الپجرات العربية وانتشار الاسلام 2 بلاد شرق أفريقية 2 العصور الوسطی" 
مجلة المؤرخ العريي » العدد (۳) مجلد رقم (۱) مارس ۱۹۹۵م ۰ ص۷٦-‏ ۸۵ ۰ 

sun” -۸‏ 3 مواجهة الخطر البرتغالي خلال الثلث الأول من القرن العاشر الپجري 
السادس عشر اليلادي" بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة 2 الفترة الممتدة من (۲۵- ۲۷ جمادی الآخر BVEV0‏ / ۲۸- 
)م ونشرت ضمن بحوث الندوة 2 کتاب الصراع بين العرب 
والاستعمار 2 عصر التوسع الأوروبي الأول (منشورات اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة ) ( القاهرة :المطبعة الاسلامية الحديثة ۰ ۱۶۱۵ه- / ۱۹۹۵) » 
ص۲۲۷- ۲۷۱ ۰ 

digs” -۹‏ الطب 2 ضوء شريعة الاسلام " محلة النیل. العدد (۵۲۳) الجلد (COV)‏ 
العام (1۱) الحرم VENT‏ / ۱۹۹۵م »> ص5؛- ۵۱ ۰ 

٠‏ 4- مکانة شمر اللحية والرأس عند سكان الجتمعات العريية القدیمة" مجلة 
الحرس الوطني ۰ عدد (۱۳۷) سنة )10( رجب aN EVE‏ (۱۹۹۶) »> ص 
لك ۱۰۹ ۰ 

۱- ملامح الحياة الاجتماعية 2 العراق خلال عصر بن العباس" مجلة المنهل العدد 
(۵۲0) مج لاه عام )1١(‏ الربیعان ۱۶۱۲ه (2۱۹۹۵)».ص۱1۱۸- ۱۷۶ ۰ 

۲- "زي الطیلسان : دراسة تاريخية حضارية ملف بیادر الصادرة من نادي آبها 
الأديي ۰ عدد (VA)‏ ربیع ثاني ۱۶۱۷ه ۷٤ - 1٥ص » (ANNA)‏ ۰ 

۳ سلطنة أوفات الاسلامية 2 العصور الوسطی" -٦٠۰(‏ ۵۹۰۰ /۱۲۰۰- 
0 2 مجلة المؤرخ الصري العدد السادس عشر ¢ یولیو 597١م‏ (الصادرة 
من قسم التاریخ - كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۶۱۲ه /۱۹۹۰م) 
ص ۱۵۲- ۱۸۹ ۰ 
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كتب وبحوث للمؤلف © 


5 4- ظاهرة السمل بين التشريع والتسیس ‏ العصور الوسطی نشر 2 مركز 
دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس, مسلسل رقم CVA)‏ (القاهرة ‏ 
۵ م) ‏ ص١‏ - ۰۲۷ 

65- "الدور الحضاري لنشاط التجارة بين شمالي وغريي آفریقیا 2 العصور 
الوسطی" مجلة كلية الآداب يجامعة الإسكندرية ۰ الجلد )£0( (العام 
الجامعي ۵۱۶۱۷ / 2۱۹۹۷/۹۲) ص۱۳۱- ۱۱۱ ۰ 

itu” -1‏ آوفات الاسلامية 2 منطقة القرن الافريقي وعلاقاتها مع المالم 
الاسلامي خلال العصر الاسلامي الوسیط" مجلة كلية الینات بجامعة عین 
شمس عدد (۱۹) (۱۹۹۱/۵۱۶۱۷م) ۰ 

۷- "التعليم وحركة التحول التاريخي 2 منطقة عسير خلال القرن الرابع عشر 
الپجري (العشرین الميلادي)" ۰ مجلة بیادر الصادرة من نادي Lol‏ الأديى ۰ عدد 
(۲۰) محرم (۵۱۶۱۸/ 2۱۹۹۷) ۰ ص۲۹- 1 ۰ ۱ 

۸- لاسلام واللفة العريية 2 دول الطراز الاسلامي خلال العصور الوسطی" » مجلة 
المؤرخ العربي بالقاهرة » مجلد (۱) العدد )0( (مارس CAV NAV‏ ص۱۱۵- ۱۹۱ ۰ 

۹- آهم مراكز صناعة السیوف الاسلامية" مجلة الحصاد (رجب ۱۶۱۶ه- / 
دیسمبر / 2۱۹۹۲) > ص5 -١‏ ۱۸ ۰ 

Gly” -۰‏ من تاريخ عسير JUS‏ عهد اللك عبد العزیز كما آملاها الشیخ/ عبد 
الله بن عبد الرحمن ( ابن الیاس )" (دراسة وتحقیق) ۰ مجلة بیاده 
الصادرة من النادي الأدبي بآیها ۰ عدد (YY)‏ (رمضان / ۵۱۶۱۸-/۱۹۹۷م) 
ص۵۳- ۸۵ ۰ كما آجرینا بعض التصویبات والاضافات على هذه المخطوطة 
»> وقدمناها محاضرة 3 مؤتمر المملكة العربية السعودية الذي أقيم 2 شهر 
شوال عام ۵۱۶۱۹/ ۱۹۹۸م) بالریاض *بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على 
تأسیس المملكة العربية السعودية ۰ وکان عنوان تلك الحاضر: : (ابن إلياس 
ورسالته 2 تاريخ عسیر 2 عهد الملك عبد العزیز) وسوف تنشر ضمن آعمال 
الوتمر ٠‏ 
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"قراءة 2 مخصصات مقاطعة جيزان وملحقاتها من الموازنة العامة للمملكة 
عام (١١١١ه)‏ 2 أثناء حكم الملك عبد العزيز " نشرت هذه المقالة 2 مجلة 
بيادر عدد (۲۵) (رمضان/۱۶۱۹ه - 1598م) ۰ وهو suc‏ خاص بمرور مائة 
عام على تأسيس المملكة العربية السعودية » ص۱۱۵- ۱۳۹ ۰ 

"إقليم عسير 2 عيون الرحالة الأوروبيين' بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها 
اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 2 الفترة الممتدة من (/- ٠١‏ شعبان/ ۱۶۲۰ه- 
> الموافق ۱7- 16نوفمير 1995م) ۰ ونشرت ضمن بحوث الندوة 2 کتاب : 
العرب وأوريا عبر عصور التاریخ (بحوث ودراسات) منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب» القاهرتة. ۱۹۹۹/۱۶۱٩‏ ۰ ص۰۹- £04 ۰ كما أضيف علیها 
بعض العلومات وألقيت محاضرة 2 (سمنار) قسم التاریخ » كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية والادارية» جامعة الملك خالد 2 ۱۶۲۰/۷/۱۸ ۰ الوافق 
EAR‏ 

آبلاد السراة 2 العصر الأموي ... دراسة لبعض مظاهر الحضارة" بحث قدم 
ضمن أعمال الندوة العالمية الرابعة لدراسات تاريخ الجزيرة ا : الجزيرة 
العربية 2 العصر الأموي (الأحد - الثلاثاء ۷- ٩‏ من ذي القعدة ۱۶۲۰ه 
١١ 7‏ من فبراير ۲۰۰۰م) بجامعة الملك سعود - كلية الآداب » وقد نشر 
هذا البحث 2 الكتاب الرابع من هذه الدراسات والخاصة بالعهد الأموي › 
ص ۱۶٩‏ - ۱۲۶ 

"العمران 2 إقليم عسير خلال القرون المتأخرة الاضية (دراسة تاريخية 
حضاریة)" ۰ مجلة المنهل العدد (۵۷۱) الجلد (VY)‏ العام (17) شوال ذو القعدة 
(۵۱۶:۲۱ /۲۰۰۱م) ص۲۲- ٤4‏ ۰ 

"وثائق من عسير خلال الحکم العثماني (۱۲۸۹- ۱۸۷۳/۵۱۳۳۷- 2۱۹۱۹" ٠‏ 
(القسم الثاني) تم نشره ضمن كتاب : صفحات من تاريخ عسير ۰ ( الریاض › 
مطابع العبیکان ۰ ۱:۲۵ ه / ۲۰۰۶ Ca‏ ( الجزءان الأول والثاني ) ٠‏ 

"التعلیم العالي 4 منطقة عسیر › بدایاته » تطوره » آفاقه المستقبلية 
(۱۳۹۰- ۱۹۷1/۵۱۶۲۱- ١٠٠٠م‏ ۰ بحث مقدم 2 ندوة التعلیم العالي 2 
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عسیر: ريع قرن من الانجاز والعطاء » النعقدة بمدينة آبها تحت إشراف جامعة 
اللك خالد 2 الفترة المتدة من (۲- ۵۱۶۲۱/۸/۲-/۲۹ - ۲۰/ آکتوبر 
۰ ) .وقد تم نشر هذا البحث 2 الکتاب الذي أصدرته الجامعة 
بخصوص هده الندوة تحت سلسلءة بحوث وآوراق الندوات والمؤتمرات (۱)" 
(الرکز الا علامي بالجامعة /۰)۵۱۶۲۳ ص۱۵۵- ۲۳۱۰ ۰ كما نشر هذا 
البحث Lind‏ د کتاب لصاحب هده السيرة بعنوان : بحوث ف تاریخ عسي 
الحدیث والمعاصر" ۰ (جدة :دار العويفي للدعاية والاعلان ۰ ۱۶۲۳ه- / 
۲ ) ص۱۸۵- ۲۷۷ ۰ كما تم الاستفادة من هذا البحث . واجري عليه 
العدید من التعدیلات والاضافات وقدم ورقة عمل ضمن المؤتمر العالي عن 
خادم الحرمین الشریفین » اللك فهد بن عبد العزیز بمناسبة مرور عشرین 
عاما على تولیه مقالید الحکم . والذي عقدته جامعة اللك سعود بالرياض 2 
الفترة المتدة من (۲۱- ۱۶۲۲/۸/۲۹ ه - ۲۰۰۱/۱۱/۲١ -١١‏ م)» وکان 
عنوان هذه الورقة : (( التعلیم العالي 2 منطقة عسیر JUS‏ عهد خادم الحرمین 
الشریفین اللك فهد بن عبد المزیز ( ۱۶۲۲-۱۶۰۲ ه / ۲۰۰۲-۱۹۸۲ م))) . 
وقد نشرت هذه الدراسة ضمن آعمال المؤتمر 2 ستة مجلات» وهي توجد 2# الجلد 
الخاص ‏ بالحور التريوي " ۰ الجزء الأول » ص 20% OVO‏ 

"ملامح النشاط التجاري لبلاد تهامة والسراة 2 العصور الوسطی" بحث قدم 
ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 2 الفترة المتدة من 
(۲۵- ۱۶۲۱/۸/۲۷ه الوافق ۲۱- 2۲۰۰۰/۱۱/۲۳) » ونشرت ضمن بحوث 
الندوة 2 کتاب : طرق التجارة المالية عبر العالم العربي 

التاریخ (حصاد ٠))۸(‏ منشورات اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة » (۱۶۲۱ه- 
٠م‏ ۰ ص۱۵۷- ۰۲۲۲ كما نشرت هذه الدراسة مع دراسات آخری 2 
کتاب لصاحب هذه السيرة بعنوان : دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون 
الاسلامية البکرة والوسيطة  -۱(‏ ۱۰ه/ ق۷- 17١م)‏ ( الجزء الأول) ۰ 
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"ملامح التطور الصحي 4 جنويي المملكة العريية السعودية خلال القرن الرابع 
عشر الپجري (العشرین الیلادی)" ۰ مجلة بیادر الصادرة من نادي Last‏ الأد 
٠‏ عدد (۳۳) Golem‏ الأولى (۱۶۲۲ه /۲۰۰۱م) ص۵۱- ۸۲ ۰ 
"آبها مدينة الستقبل » مقترحات ووجهات نظر نشرت هذه الدراسة 4 محلة 
بیادر الصادرة من نادي أيها الأد ي » (YO) sue‏ (الحرم /۱۶۲۳ه- / مایو 
۲ )ص۱۳- ۲۶ 
آبلاد عسیر 2 کتابات فيلبي وفیلیب لیبنز" طبع هذا البحث ضمن أعمال 
اللتقی العلمي الثالث بجمعية التاریخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخلیج 
العربية والذي عقد بمدينة عمان 2 رحاب جامعة السلطان قابوس 2 (الحرم 
عام ۲۰۰۱/۵۱۶۲۲م) ۰ ص ۵۲۳- ۵۹۶ ۰ 
"ملامح الحياة العلمية 2 بلاد تهامة والسراة خلال العصور الاسلامية البکرة 
والوسيطة " . بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين بالقاهرة 2 
الفترة المتدة من (۱۳- ۱۶۲۱/۸/۱۵ الوافق ۲۰ أكتوبر - آول نوقمبر / 
٠١‏ ونشر ضمن بحوث الندوة 2 کتاب : الراکز الثقافية والعلمية 2 
العالم العربي عبر العصور ۰ حصاد )٩(‏ منشورات اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة (۲۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۱م) ص۱۹۵ YOU‏ و بشرك هله الدراسة مع 
رهق اجه 9 کتاب له بعنوان ‏ 
ن الاسلامية ١‏ الوسيطة 
(ق١ه‏ - ق١٠ه/‏ قلام - ق١١م)‏ » ( الجزء الأول ) . 
" صور من الحياة الاجتماعية 2 بلاد السراة خلال العصور الإسلامية البکرة 
والوسيطة " .طبع هذا البحث ضمن أعمال اللقاء العلمي الرابع لجمعية 
التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العريية والذي عقد 2 إمارة 
الشارقة بدولة الإمارات العربية التحدة 2 شهر (صفر /177 اه /7١٠٠م)‏ ص 
A1 0‏ 
" مخلاف جرش 2 الفترة الأولى من عصر الإسلام ‏ دراسة تاريخية تحليلية " 
بحث قدم ضمن الندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 2 الفترة 
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المتدة من V1)‏ ۱۸۰ شعبان ۱۶۲۳ / الوافق ۲۲ ۲۶ اکتویر ۲۰۰۲م " . 
ونشر ضمن بحوث الندوة 2 کتاب ‏ الحضارة العربية الاسلامية 2 العصور 
دورها 2 بناء الحضارة العالية حصاد (۱۰) منشورات اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة (۱۶۲۳ه /2۲۰۰۲ ) ۰ ۶۸۵ - ۵۰۷ . 
(Lt)‏ تستهدف السعودية بدعوی الارهاپ تحدیدا منطقة عسیر )) دراسة 
نشورة 2 ق الرسالة » بجريدة الدينة عدد (۱۶۵۶۸۱) السنة (VA)‏ 
الصفحة السایعة » ( الجمعة ۲۰/ذو الححة / ۱۶۲۳۲ ه الوافق ۲۱/ ضرا 
/ م) 
)) التعلیم 2 منطقة عسیر 2 عهد اللك عبد العزیز )) بحث منشور 
2 كتاب : شرف الانتماء إلى مهنة التعلیم . وهو عبارة عن فعالیات ولقاءات 
تريوية نظمتها ونشرتها إدارة التعلیم 2 محافظة سراة عبيدة خلال العام 
الدراسي ( ۱۶۱۹ - ۱۶۲۰ ه ۱۹۹۹ م- ۲۰۰۰ م )۰ ص ٠:٠ -١9‏ 
(( آضواء على مصادر تدوین تاريخ وتراث جنويي شبه الجزيرة العريية عبر 
آطوار التاریخ الاسلامي )) مجلة بیادر الصادرة من نادي آبها الاديي » عدد ( 


۱ ) شهر الحرم ( ۱۶۲۵ ۵ / ۲۰۰۶ م) ۰ ص ۲۹-۱۷ ۰ 
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بیان بمطبوعات النادي الأدبي في جازان منذ تأسیسه عام ۵۱۲۹۵ 


| المعجم الجفرا 3 
محاضرات النادی 
الشباب 2 تتمية القدرات 


طیفان على نقطة الصفر Gad)‏ 
نفحات من الجتوب (شعر) 

ليلة ج الظلام (قصة) 

لصندوق الدفون (قصة) 

مسية فلسطین (شعر) 

الملك آبو الفداء 


مطولة علي آحمد باکتیر 
الادب وموقفه من الحدث ( محاضر: ) 
الحلقة الفقودة بين الموشح والحمینی عبد الرحمن محمد الرفاعی 
حبيبتي والبحر ( شعر ) إبراهيم عمر صعابي 
الاعمال الشعرية الكاملة محمد بن على السنوسی 
1 عبد السلام هاشم حافظ 
لسنة ومعرفة علوم الحديث عبدالحميد إبراهيم سرحان 
لعكوتان والجيولوجيا 
ناء الإنسان 
ة العلم والادب 
م (شعر ( على آحمد النعمی 
الوحي والقرآن عبد الحمید [براهیم سرحان 
أيجديات 2 النقد والادب ز 
2 الجهر بالبسملة والإسرار 
لرحيل إلى آلاعماق (شعر) 
اطلالة على الشعر السعودی 
الحفلة (روایة) 
دمو الند (روایة) 
ترانيم على الشاطئ (شعر) 7ه 
5 هه 
هھ 


‘he Is 


۱ 
3 
1 
5 


3 ۱ 
۳ 
3 
133 


iE 
1۳ 
117 


1 
1 
| 


الحياة 2 ظل العقيدة الاسلامية 
الکتابة خارج الأقواس 
حوار على بوابة الأرض (قصة) 

8 حمدونه (قصة) 
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حجاب بن یحیی الحازمي 
تحقیقالشیخ على آبو زيد الحازمي 
va!‏ سلیمان محمود حسن 


عبدالعزیز علي الپويدي 
مجموعة مؤلفين 


تأليف : ابن العميثل تحقیق :د. aia‏ 


ها 
7ه 
i‏ براهيه 7ه 
| رائحة التراب (شعر) A‏ 7 اه 


]| مناقرات صحفية 7ه 
۷ھ 
بحبی زاهر الحارثي 
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إبراهيم عمر صعابي 
| شا محمد عبد الوحد 
حولیات سوق حباشة د. عبد الله آبو داهش 
AE |‏ ]الانسة آولین (قصة ) فهد آحمد المصد 


AY‏ ] الرواية الاسلامية العاصرة 


ارات 7 SHE‏ 
را ناصر زمل ها 
3 د. محمد غالب وراق VEY:‏ 

HE د. عبد الله الفیفی‎ EŞ 

د. حمد بن ناصر الدخيل اها 

ys‏ اها 

هدز 

2 2 5 ف اها 

HE ۱‏ 
د اها 
| | مقالات رصينة وتحقیقات آمينة i‏ اه 
Aye?‏ الملف الدوری (مرافی) : اه 
آلحميني الحلقة الفقودة 2 امتداد عربية الوشح re‏ 

| الأندلسي (۲) 
| ۱۱۳ البطل < الرواية السعودية 2220 احسن حجاب الحازمي 7 
115 دم البراءة weal] «lag‏ الناصرالحميدان | ادا 
111 ,]من fn Gao ce | Ce ge‏ اه 
4 | اللف ga‏ قالش لإ ل 


۲ ۲ اليف aia:‏ بنا : ۱ لفقل 
منحة الصمد 2 الیسور عن حديث ضمد ۳ ه 


اها 


۲ هش 
۲ص 
۲ص 
ALYY‏ 
airy‏ 
airy‏ 
۲ص 
”ءاه 
AVEYY‏ 
۲ هھ 
۳ هھ 
۲ هھ 
۲۲ھ 


e 
4 
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أبراهيم عبد الله مفتاح 
منصور دماس اه 

العدد الثانى liv’‏ 

العدد الخامس 
د. عبد الوهاب الحكمى 

د. محمد العيد الخطراوى 

علي العمير 

د. محمد حمود حبيبى 

د. عبد الله جاد الكريم 


| الحسن بن آحمد Sole‏ 
شعر محمد بن أحمد العقيلى (دراسة تحليلية) 


آمنة بنت محمد Ji‏ علية لیرحمها الله 

آحمد صالح بابقي -تحقيق الأستاذ: عبد 
الرحمن الرفاعي 

عمر طاهر زیا 


| 166| وجوہ رجال هاربین (قصة 6‏ |البراق الحازمی سل ده 


العدد الخامس ۷ هه 


ALYY 


اه 


اتجاه آخر ( مجموعة قصصية ) 
۳ | مرافی الحب ( شعر) عبد الله بن آحمد الفيفى 
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1 
3 
E 
۱ 


